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عودة قطرية مكشوفة لشمال أفريقيا

 تونــس – أرســـلت قطر رســـالة ثانية 
خـــلال أقـــل مـــن يومين تشـــير إلـــى أن 
اهتمامها الكبير بشمال أفريقيا لم ينته، 
وأنها عائدة بقوة إلى ليبيا عقب سنوات 
من التواري والتعويل على تركيا في إطار 
سياسة الانحناء للعاصفة بعد أن تزايدت 
عليهـــا الضغوط الدوليـــة والإقليمية من 
أجـــل وقف التدخل لصالـــح المجموعات 
الإسلامية وســـط اتهامات بدعم وتمويل 

الإرهاب في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام ليبية وتركية أن 
وزير الدفـــاع القطري خالد العطية وصل 
إلـــى طرابلس الإثنين، تزامنـــا مع زيارة 
لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس.
وجـــاءت زيـــارة العطيـــة بعـــد ثلاثة 
أيام مـــن اتصال أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد بالرئيس التونســـي قيس سعيد 
عرض خلاله تمويل مشـــاريع تنموية في 
المناطق الداخلية التونســـية، في خطوة 
اعتبـــرت محاولـــة لحمايـــة نفوذهـــا في 
تونس، لاسيما في ظل تصاعد التكهنات 
بتوســـع نفـــوذ الرئاســـة على حســـاب 
البرلمان خلال الفتـــرة القادمة، ما يعني 
فعليا تراجع دور حركة النهضة برئاســـة 
راشـــد الغنوشـــي، حليفة الدوحة الأولى 

في البلاد.
وفســـر متابعـــون إبـــرام الخطـــوط 
الجويـــة القطريـــة اتفاقية رعايـــة فريق 
النـــادي الأفريقـــي بدايـــة من الموســـم 
الرياضي المقبل بأنه توظيف سياسي من 
قبل الدوحة يهدف إلى تحسين صورتها 
بعـــد الانتقـــادات اللاذعة التـــي طالتها 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة واتهامـــات 
لهـــا بالوقوف وراء حالة عدم الاســـتقرار 

السياسي التي تعيشها تونس.
وتؤشّـــر زيارة العطية التي تعد أول 
زيارة لأرفع مســـؤول قطري يـــزور ليبيا 
منـــذ ســـنوات علـــى انضمام قطـــر إلى 
الجهود العســـكرية إلى جانب تركيا في 
ليبيـــا، الأمـــر الذي يعكس فشـــل الحراك 
الولايـــات  تقـــوده  الـــذي  الدبلوماســـي 
المتحدة لاســـيما مع تواتر الأنباء بشأن 
رفض البرلمان المعتـــرف به دوليا خطة 
أميركية لإنشـــاء منطقة منزوعة السلاح 
تشـــمل ســـرت والموانـــئ النفطية تجبر 
الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر على 

الانسحاب إلى ما بعد أجدابيا دون تقديم 
ضمانات بعدم دخول المرتزقة السوريين 

وميليشيات مصراتة إليها.
ونجحت حكومة طرابلـــس بدعم من 
حليفهـــا التركـــي في صد الهجـــوم الذي 
شـــنه الجيش علـــى طرابلس فـــي أبريل 
2019، واســـتعادت في يونيو الســـيطرة 

على كامل شمال غرب البلد.
وعقب 14 شـــهرا من القتال الشرس، 
انســـحبت قوات الجيش باتجاه ســـرت، 
المدينة الساحلية الواقعة 450 كلم شرق 

طرابلس.
ويقـــول مراقبـــون إن زيـــارة العطية 
إلـــى طرابلس تدشـــن المرحلـــة الثانية 
مـــن الفوضـــى القطريـــة في ليبيـــا، بعد 
نحو ثلاث ســـنوات من التـــواري لإيهام 
المجتمـــع الدولـــي بالتوقـــف عـــن دعم 
المجموعات المتطرفة فـــي البلاد، وكان 
مـــن نتائج ذلـــك التـــواري إقصاؤها عن 
مؤتمر برلين الذي تم فيه استدعاء أغلب 

الدول المعنية بليبيا.
ويعزو مراقبون تقلص الدور القطري 
فـــي البلاد إلـــى عوامل دوليـــة من بينها 
وصول الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
إلـــى الحكـــم، والـــذي توعد فـــي حملته 
الانتخابيـــة بوضـــع حـــد للمجموعـــات 
المتطرفة في ليبيا، إضافة إلى الضغوط 
الإقليمية التـــي تعرضت لها الدوحة بعد 

المقاطعـــة التـــي فرضت عليهـــا من قبل 
جيرانها، الإمارات والسعودية والبحرين 

إضافة إلى مصر.
ودعـــت دول المقاطعـــة الدوحـــة إلى 
قطع جميع الصـــلات مع جماعة الإخوان 
الأخرى،  الجماعـــات  ومـــع  المســـلمين، 
بما فـــي ذلك حزب اللـــه وتنظيم القاعدة 

وتنظيم داعش.
وكثيـــرا مـــا اتهـــم الجيـــش الليبي 
ومجلـــس النواب، قطر بدعـــم الجماعات 

المتطرفة في البلاد.
ويـــرى أغلـــب الليبييـــن أن التدخل 
القطري في الشـــؤون الداخلية في ليبيا 
منذ ســـنة 2011 كان تدخلا مشبوها أذكى 
الصراع المســـلح وجرّ ليبيـــا إلى حرب 
أهليـــة بعـــد أن دعمـــت الدوحـــة انقلاب 
ميليشـــيات فجر ليبيا علـــى الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت ســـنة 2014 ما 
تســـبب فـــي الانقســـام السياســـي الذي 

تشهده البلاد حاليا.
ورجحـــت مصـــادر ليبيـــة أن تكـــون 
زيـــارة العطية وأكار إلى ليبيا تهدف إلى 
مناقشة خطة الحرب على سرت والموانئ 
النفطيـــة، وهـــي الخطوة التـــي تباركها 
الولايـــات المتحـــدة القلقـــة مـــن تنامي 

النفوذ الروسي في البلاد.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، 
محمد عامـــر العباني، أن زيـــارة العطية 

تعظم من حجـــم التواجـــد التركي وآلته 
العســـكرية المتمركزة في الغرب الليبي، 
على أمـــل تجهيز الاســـتعدادات اللازمة 
للعدوان على ســـرت والجفرة، وتشـــجع 

أنقرة على الاستمرار في غطرستها.
وبـــدوره قال عضـــو المجلس الأعلى 
للقبائـــل الليبية، الشـــيخ عـــادل الفايدي 
”ليس صدفـــة أن تتزامن زيارة العطية مع 
القطرية على ميناء  الســـيطرة التركية – 
الخُمـــس، وتحويلـــه إلى قاعـــدة بحرية 
لعمليات أنقـــرة والدوحـــة المتعددة في 
ليبيـــا، والذي يشـــرف عليـــه حاليا نحو 
مئة تركي، وترســـو على جانبه سفينتان 
تابعتـــان لأنقـــرة، مـــا ينـــذر بـــأن هناك 
اســـتعدادات لتحركات عســـكرية جديدة 
لمد المرتزقـــة والإرهابييـــن بالمزيد من 

الدعم تمهيدا لمعركة سرت والجفرة“.
تصريـــح  فـــي  الفايـــدي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن وجـــود العطيـــة في هذا 
التوقيت يمثـــل تحديا واضحـــا للإرادة 
الدولية، ونوعا من الإصرار على استمرار 
الدعم القطـــري، بجانب التركي، وتجاهل 
المواقـــف الدوليـــة المنـــددة بالتدخلات 
الخارجيـــة، وتأكيـــد أن الدوحة موجودة 
في ليبيا ولن تغادرهـــا، كما أنها لم تعد 
بحاجة إلى التدثر برداء أنقرة أو المضي 
ســـرا فـــي فلكهـــا، ومصممة علـــى دعم 

المتطرفين والإرهابيين.

العطية وأكار في طرابلس لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم على سرت

في طرابلس لكنها صورة غير مكتملة

ديناميكية جديدة 

تتجاوز التأييد والتنديد 

بالعلاقات مع إسرائيل
 مســقط - خلقت المبـــادرة الإماراتية 
إســـرائيل  مـــع  العلاقـــات  بتطبيـــع 
ديناميكية جديـــدة في المنطقة تجاوزت 
التصريحات التي كانت سائدة تأييدا أو 

تنديدا من مختلف الأطراف.
معبـــرة  التصريحـــات  تعـــد  ولـــم 
عـــن المواقـــف فـــي العلاقـــات العربية 
الإســـرائيلية، إذ تلقى الوزيـــر العماني 
المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف 
بن علوي الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير 
الخارجية الإســـرائيلي غابي أشكنازي، 
بحســـب مـــا أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
العمانيـــة. وذلـــك بعـــد يـــوم واحد من 
اتصال مماثل أجراه الوزير الإسرائيلي 
مع نظيره الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايد، دشـــنا فيه فتح خطوط الاتصالات 

بين البلدين.
وقالت الـــوزارة العمانية في تغريدة 
علـــى تويتـــر إنه ”تـــم خـــلال الاتصال 
التطـــرق إلـــى التطـــورات الأخيـــرة في 

المنطقة“.
وهذا أول اتصال علني بين ســـلطنة 
عمـــان وإســـرائيل منذ إعـــلان الإمارات 
الخميـــس تطبيـــع العلاقات مـــع الدولة 

العبرية.
وأعربت مسقط الجمعة عن تأييدها 
قـــرار الإمـــارات بشـــأن العلاقـــات مـــع 

إسرائيل.
وأكـــد بن علوي خلال المكالمة ”على 
موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل والدائم في 

الشرق الأوسط“.
وأشـــار إلـــى ”ضـــرورة اســـتئناف 
مفاوضـــات عمليـــة الســـلام وتحقيـــق 
الفلسطيني  للشعب  المشروعة  المطالب 
في إقامـــة دولته المســـتقلة وعاصمتها 
القـــدس الشـــرقية وهو مـــا يتوافق في 

الوقت نفسه مع الموقف العربي“.
وعلى الرغم من عدم إقامة الســـلطنة 
علاقات رســـمية مـــع إســـرائيل، أجرى 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو في أكتوبـــر من 2018 محادثات 
مفاجئة مع السلطان الراحل قابوس بن 

سعيد في مسقط.
ويرى مراقبون سياسيون أن سلطنة 
عمان تراعي علاقتها مع إيران، في قرار 
التطبيـــع مع إســـرائيل، دون أن يدفعها 
ذلك إلى التراجع عن سياستها الوسطية 

في علاقاتها مع الدول.
وترتبـــط عمـــان بعلاقـــات جيدة مع 
إيران علـــى عكس غالبيـــة دول الخليج 
الأخرى التـــي ترى في سياســـة طهران 

تدخلا سافرا في شؤون المنطقة.

وتحافظ ســـلطنة عمـــان على علاقات 
ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران 

وقامت من قبل بدور الوسيط بينهما.
وتلقـــى بن علوي اتصـــالا من جبريل 
الرجوب أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس.
وقالت الـــوزارة العمانية في تغريدة 
عـــن   (…) ”أعـــرب  الرجـــوب  إن  أخـــرى 
تقديرهـــم واطمئنانهـــم لدور الســـلطنة 
وسياســـتها المتوازنـــة والحكيمـــة إزاء 
القضايـــا العربية وفـــي مقدمها القضية 

الفلسطينية“.
ووصفت مصادر دبلوماسية خليجية 
الخطة العمانية بالمهمة للغاية، مرجحة 
أن تكـــون الدولة الخليجيـــة الثانية التي 

ستطبّع علاقتها مع إسرائيل.
وتوقعـــت هـــذه المصـــادر أن تكون 
البحريـــن الدولـــة الثالثـــة المقدمة على 
هذا القـــرار، فيما لا تبـــدو قطر معارضة 

لخطوات تقارب مع إسرائيل.
وأشـــادت كل من البحرين وســـلطنة 
عمان بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على 
الرغم من أنهما لم تعلقا على آفاق تطبيع 
علاقاتهما مع إسرائيل ولم ترد أي منهما 

على طلبات للتعليق على هذا الأمر.
نفسها  الدبلوماسية  المصادر  وعزت 
الموقـــف الكويتي إلى مزايـــدات حلقات 
سياســـية إســـلامية مرتبطـــة بالإخوان، 
وأخـــرى شـــيعية مقربة من إيـــران، على 

الموقف السياسي الكويتي.
عن مصادر  ونقلت صحيفة ”القبس“ 
حكوميـــة فـــي الكويت قولهـــا إن موقف 
البـــلاد تجاه إســـرائيل لن يتغيـــر وأنها 

ستكون آخر دولة تطبع العلاقات معها.
وتراقـــب الســـعودية الموقف وســـط 
صمت سياسي حيال الخطوة الإماراتية، 
لكنّ مســـؤولين ألمحوا إلـــى أنه من غير 
المرجّـــح أن تتبـــع الرياض علـــى الفور 

خطى حليفتها الإقليمية الرئيسية.
ويتوقـــع مراقبون سياســـيون تزايد 
التقـــارب الســـعودي الإســـرائيلي عبـــر 

الإمارات بعد اتفاق التطبيع.
وعبرت موريتانيا عن ثقتها ”بحسن 
تقديـــر“ الإمارات في قرارها توقيع اتفاق 

مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

هه
،،
ةة
عع

ىى
يي
عع
ءء
ةة
يي
وو
نن
كك
ةة
نن

حح
ا 
ةة
رر
لل
تت
ةة
د
يي
مم

ةة

بب
دد
اا
تت

عع
اا
اا
بب
اا
بب
اا
اا
مم
زز
بب

عع
اا
اا

عع
اا
اا

قق
إإ

مم
اا
اا

مم
اا
فف
اا
اا

عع
رر
نن
مم
سس

عع
اا
ذذ
فف

إإ
اا
تت

بعد قيادة السيارة وارتياد السينما: المرأة السعودية في رئاسة الحرمين
 الريــاض- اكتســـبت المرأة السعودية 
حقـــا مضافـــا بتقلدها وظائـــف في قلب 
المؤسســـة الدينية، في قرار دفع باتجاه 
منح النســـاء المزيد من الفرص لصناعة 

مستقبل البلاد.
نســـاء  عشـــر  الســـعودية  وعيّنـــت 
فـــي مواقـــع قيادية في رئاســـة شـــؤون 
المسجد الحرام والمســـجد النبوي في 
مكّة والمدينة، وفق ما أعلنت الســـلطات 
فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيـــه المملكة 
المحافظـــة إلـــى تعزيـــز موقـــع المرأة 

ودورها.
ويعدّ تعيين نســـاء في مواقع قيادية 
عليا بالمؤسســـات الدينية خطوة نادرة 
فـــي المملكة التي تشـــهد حملة تحديث 
واســـعة يقودها وليّ العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

ولم يتوقع أشد المتفائلين بالانفتاح 
الســـعودي الذي يدفـــع باتجاهه الأمير 
محمد بن ســـلمان، أن تصـــل المرأة إلى 
قلب المؤسســـة الدينية، بعـــد الانفتاح 
الاجتماعي والسماح لها بقيادة السيارة 
وارتياد الملاعب ودور العرض وحفلات 
الترفيه، ثم ممارسة دورها الوظيفي في 

مراكز القرار.
ووصفـــت مصادر دبلوماســـية قرار 
المؤسســـة  فـــي  الســـعوديات  تعييـــن 
الدينيـــة بالأكثر جرأة خلال الســـنوات 
الماضية، بعد تعيين النساء في إدارات 

مختلفة إدارية وتقنية.
واعتبـــر بيان صـــادر عن الرئاســـة 
العامـــة للحرميـــن الشـــريفين أن القرار 
يأتي مـــن حرص رئاســـة الحرمين على 
مواكبـــة رؤيـــة المملكـــة 2030 ”وتمكينًا 

للمـــرأة الســـعودية ذات التأهيل العالي 
والقدرات الكبيرة“.

وبحسب وســـائل الإعلام فقد عيّنت 
رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في 

مواقع قيادية عام 2018.
وســـعى الأمير محمـــد لتعزيز فرص 
توظيـــف المرأة كجزء مـــن خطته ”رؤية 
2030“ التـــي تهدف إلـــى تنويع اقتصاد 

المملكة وإنهاء اعتمادها على النفط.
ووصل عـــدد النســـاء العاملات في 
الســـعودية إلى 1.03 مليـــون في الفصل 
الثالث من عام 2019، أي 35 في المئة من 
إجمالـــي القوة العاملـــة، مقابل 816 ألفا 

عام 2015، وفق بيانات رسمية.
وســـمحت الإصلاحات فـــي المملكة 
للمـــرأة بقيادة الســـيارة وارتيـــاد دور 
السينما والحفلات والأماكن العامة. لكن 

الســـلطات حاكمت أكثر من 10 ناشطات 
قمـــن بحملات اعتبـــرت مدفوعة بأجندة 

سياسية من الخارج.
والروائيـــة  الصحافيـــة  واعتبـــرت 
السعودية أميمة الخميس وجود المرأة 
فـــي فضاءات الحرمين الشـــريفين ليس 

جديدا أو طارئا.
تصريـــح  فـــي  الخميـــس  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، ”قـــد يكـــون وجـــود المرأة 
في هـــذا الموقع مـــن أبرز المســـاحات 
التي يتجلـــى فيها المجتمع الإنســـاني 

المتـــوازن، حيث يتقاســـمها الرجال مع 
النساء دون تابو الحرملك“.

وأضافـــت ”طالما كانت هناك حلقات 
العلـــم والتدريـــس علـــى يـــد عشـــرات 
الفقيهـــات داخل الحرمين مـــن أمثال أم 
الخيـــر المطريـــة، ومؤنســـة النويرية“، 
مؤكـــدة علـــى أن ذلـــك مـــا تهـــدف إليه 
رئاســـة الحرميـــن من خلال الاســـتثمار 
فـــي الطاقـــات النســـائية ذات الخبـــرة 
الأكاديميـــة، والخلفيـــة الشـــرعية، التي 
تؤهـــل المرأة ليـــس فقـــط لأداء دورها 
كمواطنـــة، بل أيضا للتطويـــر والإبداع 
وتوفير الحلول والمقترحات التي تسهم 
في توفير شـــعائر مريحـــة وآمنة لزوار 

بيت الله.
وقالت المستشـــارة السعودية غدير 
عبداللـــه الطيار، إن ”رؤية 2030“ اهتمت 

كثيـــرا بالمرأة ومـــدى مســـاهمتها في 
جميـــع القطاعـــات بهـــدف توفير فرص 
عمل لنحو مليون امرأة سعودية بحلول 

عام 2030.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وأضافـــت 
أن الســـعودية تشـــهد الكثير   لـ“العرب“ 
مـــن الإنجـــازات علـــى صعيـــد تمكيـــن 
المـــرأة، مـــع تزايـــد عـــدد الإنـــاث فـــي 
التعليـــم والتأهيل والتدريـــب. وهذا ما 
يؤكده القرار الجديد الذي ســـمح للمرأة 
بالوصول إلى قلب المؤسسة الدينية في 

الحرمين الشريفين.
وأكـــدت علـــى أن المرأة الســـعودية 
تشـــكل رافـــدا مهما مـــن روافـــد نجاح 
”رؤيـــة 2030“، حيث من المقرر أن ترتفع 
مشـــاركتها في قـــوة العمل إلـــى 30 في 

المئة بحلول سنة 2030.
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 الخرطــوم – ترجّـــح دوائر سياســـية 
عربية حـــدوث تقدم في مســـار العلاقات 
الســـودانية الإســـرائيلية، وسط توقعات 
بـــأن الطرفين قـــاب قوســـين أو أدنى من 
إعـــلان التطبيع بينهما، وقـــد يكون ذلك 
قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر 

إجراؤها في نوفمبر المقبل. 
الماضيـــين  اليومـــين  فـــي  وســـجلت 
تصريحـــات لمســـؤولين إســـرائيليين في 
مقدمتهم وزير الاستخبارات إيلي كوهين 
عن قـــرب توقيع اتفاق مع الســـودان لن 

يتجاوز حدوثه نهاية العام الجاري.
وأحيـــا قيام الإمـــارات بتوقيع اتفاق 
ســـلام مع إسرائيل، مســـار بناء علاقات 
طبيعيـــة بـــين الســـودان والأخيرة جرت 
فرملته فـــي فبراير الماضـــي على خلفية 
ردود فعل سياسية وشعبية إثر لقاء جمع 
بين رئيـــس مجلس الســـيادة عبدالفتاح 
البرهـــان ورئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو في أوغندا.
والإمـــارات هي أول دولـــة عربية من 
خـــارج مـــا يعرف بـــدول الطـــوق (مصر 
والأردن) تقـــدم علـــى خطـــوة التطبيـــع، 
وقـــد أثـــار ذلـــك ردود فعـــل متباينة بين 
مرحـــب ومندد وصامت. وفيما اســـتنكر 
الإدارة  وصفت  الخطوة،  الفلســـطينيون 
الأميركية التي رعت المفاوضات، الاتفاق 
بالتاريخي واعتبـــرت دول أوروبية على 
غرار فرنســـا ما حصـــل بأنه خطوة نحو 

تعزيز السلام في المنطقة.
ومـــن الواضـــح أن خطـــوة الإمارات 
ســـترفع الحـــرج عـــن العديد مـــن الدول 
العربيـــة التي تربطها علاقات غير معلنة 
مع إســـرائيل، وأولها السودان الذي كان 
بـــدأ رحلـــة التطبيـــع منذ عهـــد الرئيس 

المعزول عمر حسن البشير.
وقـــال مستشـــار الرئيـــس الأميركي، 
جاريد كوشـــنر، في مقابلـــة مع ”فوكس 
نيـــوز“ الاثنـــين، إن اتفاق الســـلام الذي 
الإمـــارات  دولـــة  بـــين  مؤخـــرا،  أبـــرم، 
وإسرائيل، يشكل مؤشرا على نقلة نوعية 
كبيرة في المنطقة. وبســـؤاله عمّا إذا كان 
الاتفـــاق مقدمـــة لاتفاقات ســـلام أخرى 
مرتقبة بين إسرائيل ودول عربية، أوضح 
كوشنر، أن الإدارة الأميركية لا تكشفُ عن 
المباحثات الخاصة، لكنه أعرب عن تفاؤله 

بما هو قادم.
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي 
تحدث نهاية الأســـبوع عن أن ”إسرائيل 
والســـودان على وشـــك توقيـــع اتفاقية 
تطبيـــع بينهمـــا“. ونقلـــت قنـــاة ”كان“ 
الإســـرائيلية الرســـمية، عن إيلي كوهين 
قولـــه ”من المتوقع أن تتم خطوة التطبيع 
بين إســـرائيل والسودان قريبا. ربما يتم 

ذلك قبل نهاية العام الحالي“.

ونقلــــت القنــــاة عن مصادر سياســــية 
بإسرائيل، لم تســــمّها، قولها ”الاتصالات 
بــــين تل أبيــــب والخرطوم مســــتمرة، كما 
تواصــــل  الطرفــــين  كلا  مــــن  بعثــــات  أن 
الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى 

هذا الاتفاق“.
وفــــي 3 فبراير الماضي، كشــــف مكتب 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو، عــــن لقاء جمع الأخير مع رئيس 
مجلــــس الســــيادة الســــوداني عبدالفتاح 
البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية، تم 
خلاله الاتفاق على ”بدء تعاون يقود نحو 

تطبيع العلاقات بين البلدين“.
وأثــــار اللقــــاء الذي رعتــــه الخارجية 
الأميركية انقســــامات بين أجنحة السلطة 
في السودان حيث سارعت حكومة عبدالله 
حمدوك حينها إلى نفي علمها به، ملمحة 
إلــــى أن ما جرى هو تعد على صلاحياتها 
التي كفلتها الوثيقة الدســــتورية للمرحلة 

الانتقالية.
ورد رئيس مجلس السيادة السوداني 
علــــى الهجوم الذي تعرض لــــه بأن اللقاء 
جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه 

الوطنية والأمنية. 
ردود فعــــل الحكومــــة الســــودانية لم 
تكن بالأســــاس رفضا لمبــــدأ إقامة علاقات 
طبيعية مع إســــرائيل بقــــدر ما هي تحفظ 
علــــى تغييبها في هذا الملف، والذي يرجح 

أن يكون جرى تداركه.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الســــلطة 
السودانية الحالية تواجه تحديات كبيرة 
في إدارة المرحلة الانتقالية، ويشكل وجود 
الخرطــــوم ضمــــن قائمــــة الــــدول الراعية 
للإرهــــاب، أحد تلــــك التحديــــات ذلك أنها 
تعوق فرص تدفق الاســــتثمارات الأجنبية 
والحصــــول على مســــاعدات وقروض من 
المؤسســــات المالية الدولية في بلد هو في 
أمــــس الحاجة للدعم المالــــي والاقتصادي 
فــــي ظل الأزمــــة التــــي يتخبط فيهــــا منذ 

ســــنوات، والتي كانت السبب الأساس في 
اشتعال فتيل الاحتجاجات ضد البشير.

ويقول محللــــون إن الإدارة الأميركية 
تحاول توظيــــف ورقة اللائحة الســــوداء 
للحصــــول على أكبــــر قدر مــــن التنازلات 
مــــن الجانب الســــوداني، ومنهــــا تطبيع 
العلاقــــات مع إســــرائيل، ويظهــــر ذلك في 
المماطلــــة المتعمــــدة التــــي انعكســــت في 
تصريحات مسؤولي البيت الأبيض الذين 
يؤكدون، في كل إشارة إلى السودان، على 
نية بلادهم رفع اسم هذا البلد من اللائحة 
دون اتخــــاذ أي خطــــوات عمليــــة في هذا 

الصدد.

ومعلــــوم أن الإدارة الأميركية الحالية 
هــــي من أكثــــر الإدارات التي تعاقبت على 
الولايات المتحدة دعما لإســــرائيل، ويدرك 
الســــودانيون أن تحقيق هدف إزالة اســــم 
بلادهــــم مــــن القائمة يمر أساســــا عبر تل 
أبيب. وقد كان البرهــــان صريحا إلى حد 
بعيــــد في ذلــــك حينما قال ”إن لإســــرائيل 
دورا فــــي قضية رفع اســــم الســــودان من 
القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب“.
للعلاقــــات  تطبيــــع  عــــن  والحديــــث 
الإســــرائيلية الســــودانية كان قــــد بدأ في 
الســــنوات الأخيرة من عمر نظام الرئيس 
عمــــر البشــــير وتمت تهيئة الأجــــواء عبر 
لقــــاءات ســــرية جرت في عــــدة دول بينها 
تركيــــا، وكان مــــن الممكــــن أن يصــــل إلى 
خواتيمه، بيد أن الاحتجاجات الشــــعبية 
التــــي اندلعت فــــي العــــام 2019، وانتهت 
بإسقاط البشير أدت إلى وقف الاتصالات 

قبل أن تستأنف مع السلطة الحالية.

 دمشق – قتل جنديان سوريان الاثنين 
جراء ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة استهدفت حاجزا لقوات 
النظام الســــوري قرب مدينة القامشلي في 
شــــمال شــــرق البلاد، في حادثة نادرة من 

نوعها.
وتســــود حالــــة توتــــر بــــين القــــوات 
الأميركية والجيش الســــوري في الشرق، 
حيــــث تكــــررت محــــاولات الأخيــــر عرقلة 
الدوريــــات الأميركيــــة، وبــــدا واضحا أن 
اســــتهداف طائرات التحالف لحاجز تابع 
للقــــوات الســــورية الغرض منــــه إيصال 

رسالة تحذيرية من مغبة تكرار ذلك.
وأوضح مصدر عسكري سوري، وفق 
الإعــــلام الرســــمي، أن مروحيتين تابعتين 
حاجــــزاً  اســــتهدفتا  الدولــــي  للتحالــــف 
بالرشاشــــات الثقيلة، إلا أن التحالف نفى 
الأمر مشــــيراً إلى أن دورية تابعة له ردّت 
علــــى مصــــادر نيــــران تعرضت لهــــا قرب 

الحاجز ”دفاعاً عن النفس“.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن أن ”طائرة 
التحالــــف اســــتهدفت حاجــــزاً عســــكرياً 
اعتــــرض طريــــق رتــــل عســــكري“، لقوات 
التحالف جنوب مطار القامشــــلي، مشيراً 
إلى حصول تبادل لإطلاق النار قبل تدخل 

الطائرة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانا) من جهتها عن مصدر عسكري أنّ 

”دوريــــة أميركيــــة حاولــــت الدخــــول إلى 
منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في 
ريف مدينة القامشــــلي.. فأوقفهم عناصر 
الحاجــــز ومنعوهم من المــــرور“. وأضاف 
المصدر ”أطلــــق عناصر الدورية الأميركية 
عدة رشــــقات نارية، وبعــــد نحو 30 دقيقة 
عناصر  أميركيتــــان  حوامتــــان  هاجمــــت 
الحاجز بالرشاشــــات الثقيلة ما أدى إلى 

استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين“.
ونفى التحالف شنّ ضربات من الجو، 
وقــــال في بيــــان إن قواته بالاشــــتراك مع 
قوات ســــوريا الديمقراطية وخلال قيامها 
وبعد حصولها  بدورية ”أمنية روتينيــــة“ 
”على ممر آمن من القوات الموالية للنظام.. 
تعرضت لنيران أســــلحة صغيرة من أفراد 

موجودين قرب نقطة التفتيش“.
وأكــــد أن ”دورية التحالــــف ردّت على 
النيران دفاعاً عن النفس“، مشدداً على أنه 

لم ”يشن أي غارة جوية“.
وتتكــــررت منــــذ مطلع العــــام حوادث 
مماثلة في شــــمال شرق سوريا، خصوصاً 
بعد انتشار قوات النظام في مناطق نفوذ 
الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة، مــــع اعتــــراض 
حواجز للقــــوات الحكومية أو مســــلحين 
موالــــين لها دوريــــات للتحالــــف الدولي. 
وتتدخل أحياناً القوات الروسية المنتشرة 

أيضاً في المنطقة لتهدئة التوتر.
وفــــي 12 فبرايــــر، قتــــل مدنــــي موال 
للنظــــام في تبــــادل إطلاق نار مــــع دورية 

للتحالف الدولي أثناء مرورها ”من طريق 
الخطأ“ عند نقطة لقوات موالية لدمشــــق، 
وفق المرصد. وقال التحالف الدولي وقتها 
إنــــه رد على نيران مجهولــــين ”للدفاع عن 

النفس“.
ويســــيطر الأكــــراد منــــذ العــــام 2012 
على الجــــزء الأكبر من محافظة الحســــكة 
في شــــمال شــــرق البلاد، فيما بقيت قرى 
معــــدودة فــــي ريفــــي مدينتي القامشــــلي 
والحســــكة تحت ســــيطرة مقاتلين موالين 

للنظام.
وفــــي 2019، انتشــــرت قــــوات النظام 
فــــي مناطــــق قريبة من الحــــدود مع تركيا 
تطبيقــــاً لاتفاق توصــــل إليه الأكــــراد مع 
دمشق لصدّ هجوم واسع شنته أنقرة ضد 
مناطق سيطرتهم. كما انتشرت في المنطقة 
الحدودية قوات روسية بموجب اتفاق مع 
تركيا التي سيطرت على منطقة بطول 120 

كيلومترا.
وتتواجد القوات الأميركية في المنطقة 
في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
والذي دعم المقاتلين الأكراد مدى السنوات 
الماضيــــة في معاركهم ضــــد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وواجهــــت القــــوات الأميركيــــة قبــــل 
أسابيع مسيرات احتجاجية شرق سوريا 
تطالب برحيلها علــــى خلفية اتهامات لها 
بالانحياز للأكراد على حســــاب العشــــائر 

العربية التي تقطن المنطقة.

تطبيع سوداني إسرائيلي منتظر 
قبيل الانتخابات الأميركية

القوات الأميركية ترسم حدودها 
بالنار شرق سوريا
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لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة 
في اغتيال الحريري

مخاوف من انفجار في ظل أجواء طائفية مشحونة

كوشنر: اتفاق الإمارات وإسرائيل نقلة نوعية في المنطقة

 بيــروت – يترقـــب اللبنانيـــون بقلـــق 
صـــدور حكـــم المحكمة الدوليـــة الخاصة 
بلبنـــان، اليوم الثلاثاء، في قضية اغتيال 
رئيس الوزراء الأســـبق، رفيق الحريري، 
عبر تفجير موكبه فـــي العاصمة بيروت 
فـــي 14 فبرايـــر 2005، والمتهمـــون فيهـــا 

عناصر من حزب الله.
ورغـــم الدعوات المتتاليـــة لضبط أي 
ردود فعل لاســـيما في الشـــارع الســـني، 
إلا أن هنـــاك خشـــية من انفـــلات الوضع 
وخروج الأمور عن السيطرة، لاسيما وأن 
أجواء الشارع المشحونة مهيئة لمثل هكذا 
ســـيناريو على وقع غضـــب متنام خلفه 
انفجـــار مرفأ بيـــروت المدمر فـــي الرابع 
من أغســـطس الجاري، والذي تسبب في 
178 قتيـــلا وأكثـــر من ســـتة آلاف جريح 
والعشـــرات من المفقوديـــن، بجانب دمار 
مادي هائل، وخســـائر تتجـــاوز 15 مليار 
دولار، وفقا لتقديرات رسمية غير نهائية.

وكان مقررا صـــدور الحكم في قضية 
اغتيـــال رفيق الحريري في 7 أغســـطس 
الجـــاري، لكن احترامـــا لعائلات ضحايا 
انفجـــار المرفـــأ ومراعـــاة لإعـــلان لبنان 
الحداد لمدة ثلاثة أيام، أجلت المحكمة إلى 
18 أغســـطس النطق بالحكم غيابيا بحق 

أربعة متهمين ينتمون إلى حزب الله.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وغـــادر 
الســـابق ســـعد الحريري بيروت، الاثنين 
متوجهـــا إلـــى لاهـــاي، لحضور جلســـة 

النطق بالحكم في قضيـــة اغتيال والده، 
ومـــن المقـــرر أن يصدر بيانا بعـــد القرار 
يتنـــاول فيه الحكم المرتقـــب، والذي يكاد 

يكون محسوما بإدانة المتهمين.
ويرجح أن يطالب الحريري في بيانه 
حزب الله بتســـليم المتهمـــين، الأمر الذي 
لـــن يقبله الأخير، وســـبق أن توعد أمينه 
العام حســـن نصرالله بقطع الأيدي التي 

تمتد إليهم.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة 
جنائيـــة ذات طابع دولـــي، مقرها مدينة 
لاهـــاي في هولندا، وقـــد اقتُرحت وأُقرت 
مـــن مجلس الأمـــن الدولـــي عـــام 2009، 

للتحقيق ومحاكمة قتلة الحريري.
ويقـــول القيادي في تيار المســـتقبل، 
النائب الســـابق مصطفـــى علوش، ”تيار 
المستقبل لجأ إلى المحكمة الدولية كخيار 
وبثقـــة مفتوحـــة، لذلك ســـننتظر الحكم 
وكيفية عرضه وما إذا كانت هناك جهات 
أخـــرى ســـيتم التلميح إليهـــا على الأقل 
بالحكم، ومن بعدها يعلن التيار موقفه“.

وتيـــار المســـتقبل (سُـــني) هو حزب 
سياسي يترأسه رئيس الحكومة السابق، 
سعد الحريري، الذي دخل عالم السياسة 

عقب اغتيال والده.
وأضاف علـــوش أن ”البعض يتخيل 
أن المحكمة تنتظـــر توقيتا معينا لتصدر 
حكمهـــا، والبعض يتهمهـــا بأنها تخطط 
لتكبير الإشـــكال (الأزمة) فـــي لبنان، لكن 
عملية اغتيـــال الحريري حصلت، وهناك 
من نفذها وجهات سياسية خططت لها“.

وتابع ”المتهمون، بناء على المعطيات 
المادية التـــي ظهرت، هم من حـــزب الله، 
بالنســـبة لنـــا هنـــاك خمســـة متهمـــين 
أصبحوا أربعة حوكموا بناء على قرائن 
ومعاييـــر عالية من العدالـــة، وتم الدفاع 

عنهم بالطريقة اللازمة، وبالنهاية الحكم 
سيصدر“.

والمتهمون خمســـة هم: سليم عياش، 
حسن مرعي، حسين عنيسي، أسد صبرا، 
ومصطفـــى بدرالدين، لكـــن الأخير، وهو 
قيادي عسكري سابق بحزب الله، قُتل في 

سوريا عام 2016.
وأردف علوش“موقفنـــا من حزب الله 
واضـــح، كل الدوافـــع لاغتيـــال الحريري 
موجـــودة لـــدى حـــزب الله، وهـــو حزب 
مارس الإرهاب بمختلف أشـــكاله داخليا 

وخارجيا، وبينها اغتيال السياسيين“.
وحول إمكانية اتخـــاذ مجلس الأمن 
قرارات على خلفية الحكم المرتقب، أجاب 
بـــأن ”هـــذا الأمر مرتبط بمجلـــس الأمن، 
المحكمة أُنشـــئت بقـــرار منه، وستُســـلم 
الحكـــم لـــه، وعلى المجلـــس أن يتصرف، 
أو  اللبنانيـــة  الحكومـــة  تجـــاه  ســـواء 

مباشرة تجاه القتلة“.
ويخشـــى أن يشـــعل الحكم الساحة 
الســـنية، ما قد ينزلق بالبـــلاد إلى حرب 
طائفيـــة، فـــي وقت يعاني فيـــه لبنان من 
أزمة مالية واقتصادية غير مســـبوقة منذ 

نهاية الحرب الأهلية (1975 – 1990).
اللقـــاء  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وقـــال 
الديمقراطـــي بـــلال عبداللـــه، ”في الجو 
السياســـي الحالي ستكون هناك أفضلية 
كلام  أســـتبق  لا  الداخلـــي،  للاســـتقرار 
(ســـعد) الحريري، ولكن نعـــرف عادة في 

هذه الظروف كيف توضع الأولويات“.
وحيـــال الموقف الدولـــي المحتمل من 
الحكم المنتظـــر، قال عبداللـــه ”أعتقد أن 
جميع المتهمين ماتـــوا، لا نعرف إلى أين 
يمكن أن يصل الموضـــوع دوليا.. مجلس 
الأمن ســـيتعاطى مع الدولة اللبنانية، إلا 
إذا وضع القضية تحت الفصل الســـابع 
(من ميثـــاق الأمم المتحـــدة)، وأتمنى ألا 

نصل إلى هنا“.
ويتيـــح هـــذا الفصل، الذي أُنشـــئت 
تحتـــه محكمة الحريري، فـــرض عقوبات 
ثم استخدام القوة، في حال وجود تهديد 

للسلم والأمن الدوليين.

حكم طال انتظاره

أعتقد أن جميع 
المتهمين في اغتيال 

الحريري ماتوا

بلال عبدالله

التطبيع بين إسرائيل 
والسودان ربما يتم قبل 

نهاية العام الحالي

إيلي كوهين

لبنان على بعد ســــــويعات قليلة من صدور الحكم في اغتيال رئيس الوزراء 
الأســــــبق رفيق الحريري، في ظل مؤشــــــرات على أن الحكم شبه محسوم 
بإدانة المتهمين الأربعة التابعين لحزب الله الشيعي، وهذا يثير مخاوف من 

تفجر الشارع اللبناني لاسيما السني.

 بيــروت – انضمت الأمم المتحدة إلى 
المطالبيـــن بتحقيق دولي فـــي انفجار 
مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابع من الشـــهر 
الجـــاري، وذلك خلافا لمـــا يريده حزب 

الله ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وذكرت مصادر سياسية في بيروت 
أن المجتمع الدولي يســـعى إلى التأكيد 
أنـــه لا بديل مـــن التحقيـــق الدولي في 
تفجيـــر بيروت الذي أدّى إلى مقتل نحو 
200 شـــخص وتهجير ما يزيد على 300 

ألف لبناني من منازلهم.
المنســـق  كوبيتـــش،  يـــان  وغـــرّد 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في 
لبنان عبر حســـابه الرسمي على تويتر 
بالقـــول ”أمرٌ مفجع أن نـــرى جنازة تلو 
الجنازة، من جـــرّاء الانفجار القاتل في 
مرفأ بيـــروت، مثل رجال الإطفاء الثلاثة 

الذين سقطوا من عائلة واحدة اليوم“.
”العدالـــة  كوبيتـــش  وأضـــاف 
والمساءلة أمران لا بدّ منهما، كما يجب 

محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين 
في هذه الجريمة“.

غربية  دبلوماســــية  مصــــادر  وكانت 
أفــــادت أن الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماركــــون، الذي طالب خــــلال وجوده في 
بيــــروت رئيــــس الجمهوريــــة بتحقيــــق 
دولي، مستاء إلى أبعد حدود من ميشال 
عون بســــبب اعتباره مثــــل هذا التحقيق 

”مضيعة للوقت“.
وحاول رئيــــس الجمهورية الالتفاف 
علــــى التحقيــــق الدولــــي عبــــر ســــماح 
فرنسيين  لمحققين  اللبنانية  الســــلطات 
بتفقد موقع الانفجــــار وإعلانه لاحقا أن 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالــــي الأميركي 
(أف.بي.آي) سيرســــل فريقا إلى بيروت 

للمشاركة في التحقيقات في الانفجار.
يذكــــر أن الأميــــن العام لحــــزب الله 
حســــن نصراللــــه كان قــــد دعا فــــي أول 
خطــــاب يلقيه بعــــد تفجير بيــــروت إلى 
تولّــــي الجيــــش اللبنانــــي التحقيق في 

الزلزال الذي ضــــرب العاصمة اللبنانية 
يوم الرابع من أغسطس.

وعبّر رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيــــه بــــري عن خشــــيته بشــــأن ســــير 
التحقيقــــات فــــي انفجار مرفــــأ بيروت. 
وقال بري خلال لقائــــه بالصحافيين في 
مقــــر إقامته في بلدة عيــــن التينة، غربي 
العاصمــــة بيــــروت ”الخوف مــــن انتهاء 
ملف التحقيقــــات برؤوس صغيــــرة (..) 
يجــــب أن تطــــال كل مــــن له علاقــــة بهذه 
الفاجعــــة مهما كانت الــــرؤوس كبيرة، لا 

غطاء على أي أحد يثبت تورطه“.
وأضــــاف ”إذا اقتضى الأمر تعديلات 
دســــتورية أنا جاهز لأقوم بها ولا أغطي 
أحدا“. وشدّد على أن خلاص بلاده يكمن 
فــــي الدولــــة المدنية والحكومــــة القوية 

القادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية.
وجرى توقيف 19 مســــؤولا وموظفا 
علــــى خلفيــــة انفجــــار بيــــروت، أبرزهم 

المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

ضغوط أممية لتحقيق دولي في انفجار بيروت

هل يُقبل حمدوك على التطبيع



 بغــداد - كشـــفت أوســـاط سياســـية 
عراقية عـــن قيام قائد فيلـــق القدس في 
إســـماعيل  الإيراني،  الثـــوري  الحـــرس 
قاآنـــي، بزيـــارة مفاجئة إلـــى العراق لم 
يعلـــن عنها مســـبقا كما لم يُكشـــف عن 
برنامجهـــا، لكن الأوســـاط ذاتها ربطتها 
بالزيـــارة التـــي يعتـــزم رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي القيام بها 

الخميس إلى الولايات المتحدّة.
وتولـــي طهران أهميـــة بالغة لزيارة 
الكاظمـــي تلـــك مخافـــة أن تتمخّض عن 
نتائج مؤثّرة علـــى علاقة إيران بالعراق 
ومصالحها لديـــه ومكانتها ونفوذها في 

ساحته الداخليّة.
وتحدّثت مصادر متعدّدة عن ضغوط 
علـــى  الإيرانيـــون  يمارســـها  شـــديدة 
الكاظمـــي كـــي لا يســـتجيب لأي طلبات 
أميركية بشأن إيران، لكن بعض المصادر 
لـــم تســـتثن لجوء طهـــران إلـــى تحميل 
رئيس الـــوزراء العراقي رســـائل ما إلى 
إدارة دونالد ترامب الذي يخوض سباقا 
انتخابيا صعبا قد يجعله مستعدا لعقد 
صفقات مـــع أي طرف إذا كانت تحقق له 
اختراقا مـــا في أي ملف، كما أن الدوافع 
الانتخابيـــة يمكن أيضـــا أن تجعله، في 
المقابـــل، أكثر حزما واســـتعدادا لاتخاذ 
قرارات صعبـــة وإجـــراءات حازمة ضد 
أي طرف، وهو ما تخشـــى إيران حدوثه 
خلال زيارة الكاظمـــي للولايات المتّحدة، 
كأن يجبر ترامـــب الكاظمي على الالتزام 
الأميركية  بالعقوبات  والصـــارم  الفوري 

المفروضة على طهران.
وقـــال عـــزت الشـــابندر السياســـي 
العراقـــي القريب من الأحزاب الشـــيعية 
الحاكمـــة في العـــراق إنّ قاآنـــي أجرى 
زيارة ســـرية إلى العراق اجتمع خلالها 
مـــع الكاظمي قبيـــل توجـــه الأخير إلى 

واشنطن.
وأكّد الشـــابندر في تغريدة نشـــرها 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر أنّ الكاظمي 
اســـتقبل ضيفه الإيراني ”واســـتمع إلى 
رســـائله الناعمـــة قبـــل ســـفر الأول إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ولقائه ترامب 

في العشرين من هذا الشهر“.
وقصد الشـــابندر بذلك، الإشارة إلى 
وجود رســـائل إيرانية خشنة إلى رئيس 
الـــوزراء العراقي قبيـــل زيارته الولايات 

المتحدة.
أن  العراقـــي  السياســـي  وأضـــاف 
محادثـــات قاآني-الكاظمي جـــاءت ”في 

الوقـــت الذي لـــم تتوقف فيـــه صواريخ 
الأميركيـــة  القـــوات  علـــى  الكاتيوشـــا 
المتواجـــدة فـــي معســـكر التاجـــي ليلة 
مســـاء  الخضـــراء  والمنطقـــة  الســـبت، 

الأحد“.
وســـقط الأحـــد صـــاروخ كاتيوشـــا 
داخل المنطقة الخضراء وســـط العاصمة 
بغداد التي تضـــم أهمّ المباني الحكومية 
والبعثـــات الأجنبية دون وقوع خســـائر 
تذكر. وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة 
لـــوزارة الداخليـــة العراقيـــة، إنّه جرى 
تحديد مـــكان إطـــلاق الصـــاروخ حيث 
تمّ تفكيـــك صاروخين اثنـــين كانا معدان 

للإطلاق في المكان ذاته.
والهجوم هو التاسع الذي يستهدف 
المصالـــح الأميركيـــة في العـــراق خلال 
أســـبوع، حيـــث ســـبقته عـــدّة هجمات 
استهدفت خصوصا قوافل مدنية لإمداد 
القـــوات الأميركية في العراق ونســـبتها 
عدّة مصـــادر عراقيـــة إلى الميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيران، مؤكّدة ارتباط 
تكثيـــف الهجمات بالزيـــارة التي يعتزم 
رئيـــس الوزراء العراقـــي القيام بها إلى 

الولايات المتّحدة.
لرئيـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وكان 
الحكومة العراقية قد أعلن بداية الشـــهر 
الجـــاري في بيان أنّ الكاظمي ســـيجري 
زيـــارة رســـمية إلـــى الولايـــات المتحدة 
علـــى رأس وفد حكومـــي بناء على دعوة 
رسمية، وســـيلتقي الرئيس ترامب على 

هامش الزيارة.
ومـــن المقـــرّر أن يبحـــث الكاظمـــي 
فـــي واشـــنطن ”العلاقات بـــين البلدين 
المشـــترك  الاهتمـــام  ذات  والقضايـــا 
والتعـــاون في مجـــالات الأمـــن والطاقة 
إضافة  والاستثمار  والاقتصاد  والصحة 

إلى ملف جائحة كورونا“، بحسب البيان 
ذاته.

وزيـــارة الكاظمـــي هذه هـــي الأولى 
له إلـــى الولايـــات المتّحدة منذ تشـــكيل 
حكومته فـــي مايو الماضي خلفا لحكومة 
ســـلفه عادل عبدالمهدي التي أســـقطتها 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمـــة التي 
انطلقت في العراق خريف العام الماضي.

الإيراني  التوجّـــس  يضاعـــف  ومـــا 
من الزيـــارة أنّ رئيس الـــوزراء العراقي 
الحالـــي غيـــر محســـوب علـــى الأحزاب 
الشـــيعية التي حكمت العراق منذ ســـنة 
2003 والتـــي تربطهـــا علاقـــات وثيقـــة 
بإيـــران أثّرت في سياســـاتها وقراراتها 
التي كثيـــرا ما كانت تأتـــي متوافقة مع 
المصلحـــة الإيرانية. بـــل إنّ الأكثر إثارة 
لريبـــة الإيرانيين نظرتهـــم إلى الكاظمي 
باعتبـــاره أقـــرب إلى واشـــنطن منه إلى 

طهران.

التـــي  الضغـــط  أســـاليب  وضمـــن 
يمارســـها حلفاء إيران فـــي العراق على 
الكاظمـــي فتـــح ملف القـــوات الأجنبية، 
والأميركيـــة تحديـــدا، الموجـــودة داخل 
الأراضي العراقي. وتطالب أحزاب وكتل 
سياسية شـــيعية رئيس الوزراء بتنفيذ 
القـــرار الصـــادر مطلـــع العـــام الجاري 
عن مجلـــس النواب العراقـــي والقاضي 

بإخراج تلك القوّات.
ودعا حســـن ســـالم النائب عن كتلة 
صادقـــون البرلمانية المرتبطة بميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق، بقيـــادة قيـــس 
الخزعلي أحد صقـــور الموالاة لإيران في 
العراق، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى تطبيق قرار مجلس النواب 
المذكور، مشـــيرا إلى أنّ هذه المطالبة هي 
بمثابـــة رســـالة يتوّجّب علـــى الكاظمي 
إيصالهـــا إلى واشـــنطن خـــلال زيارته 

المرتقبة للولايات المتحدة.

ونقل موقع الســـومرية الإخباري عن 
النائب قولـــه إنّ ”رئيس مجلس الوزراء 
وخـــلال زيارتـــه إلى واشـــنطن، عليه أن 
يحمل رسالة الشـــعب العراقي وممثليه 
فـــي مجلـــس النـــواب بوجـــوب إخراج 
القوات الأميركية من البلد بأسرع وقت“، 
مبينا أن ”الكاظمي ينبغي عليه تنفيذ ما 
وعـــد به بإخراج تلك القـــوات وأن يعمل 
على تطبيـــق قرار مجلـــس النواب دون 

مماطلة وتسويف“.
وأضاف ”عـــدم تنفيذ قـــرار البرلمان 
العراقـــي و الرضوخ للرغبات والضغوط 
الأميركيـــة لإبقاء القوات في العراق، أمر 

غير مقبول“.
وينتشـــر حاليـــا فـــي العـــراق نحو 
خمســـة آلاف جندي أميركي ضمن إطار 
التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش 

بقيادة الولايات المتحدة.
ولا يعتقد أغلب المراقبين أن الولايات 
المتّحدة بوارد الاســـتجابة لرغبة الطرف 
العراقـــي في إخـــراج قواتهـــا التي يظل 
وجودها في العراق جـــزءا من التصدّي 
للنفوذ الإيراني ومنـــع طهران من تأمين 
طريـــق بـــري طويل يمتّـــد إلـــى بيروت 
عبـــر الأراضي العراقية والســـورية، لكنّ 
المرجّـــح أن تلجأ واشـــنطن إلى تقليص 
عدد تلك القـــوات وحصرها في قاعدتين 
بشمال وغرب العراق شديدتي التحصين 
وتحتويـــان على معـــدّات نوعيـــة قادرة 
على توجيـــه ضربـــات انتقائية موجعة 
للميليشـــيات التابعـــة لإيـــران في حال 

تطوّرت المواجهة معها.
وغير بعيـــد عن هذا الســـياق، أعلن 
التحالـــف الدولـــي عن تســـليمه القوات 
العراقيـــة أكبـــر موقع تابع لـــه لتخزين 
الذخيرة فـــي قاعدة التاجي العســـكرية 

شمالي بغداد.
وقـــال التحالف فـــي بيـــان إنّ ”قوة 
المهام المشـــتركة، عملية العـــزم الصلب، 
أقامت مراســـيم مع قوات الأمن العراقية 
لتســـليم أكبر موقـــع لتخزيـــن الذخيرة 
للتحالـــف في قاعـــدة التاجي“، موضّحة 
أنّ ”الموقع يضم ما يقارب 50 مســـتودعا 
للذخيرة تقدر كلفتهـــا المالية بـ11 مليون 

دولار“.
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 غــزة - انتظر الوفـــد الأمني المصري 
الـــذي يتوســـط لوقـــف التصعيـــد بـــين 
إســـرائيل وحركة حماس أن تهدأ الأمور 
ســـريعا دون تدخله مباشرة، لكن تمادي 
الطرفين في تبادل الرســـائل السياســـية 
علـــى شـــكل تحـــرش عســـكري أدى إلى 
اســـتئناف العمـــل بالأســـلوب المعهـــود 
والقيـــام بجولة مكوكيـــة الأحد والاثنين، 
لمنع التدهور وحدوث ســـيناريو سيء قد 

لا يستطيع الطرفان السيطرة عليه.
ووصل الوفد الأمني برئاسة المسؤول 
الأول عن ملف فلســـطين فـــي المخابرات 
العامة المصرية، اللواء أحمد عبدالخالق، 
إلـــى قطاع غزة، للتباحث مع قادة حماس 
فـــي مســـعى لمنـــع انفجـــار الأوضـــاع، 
واحتـــواء التوتـــر وتثبيـــت التهدئة بين 

الحركة وإسرائيل.
وجاءت الزيـــارة بعد تزايد التصعيد 
بـــين الجانبـــين، وعـــودة ظاهـــرة إطلاق 
مناطـــق  باتجـــاه  الحارقـــة  البالونـــات 
إســـرائيلية محاذية لغزة، وقيام القوات 
بعنـــف،  عليهـــا  بالـــرد  الإســـرائيلية 
واســـتهداف عـــدد مـــن المواقـــع التابعة 
لحركـــة حمـــاس لإجبارها علـــى الالتزام 

بالتهدئة.
وفرضت إســـرائيل المزيـــد من القيود 
على القطاع الذي يتعرض لحصار مشدد 
منذ ســـنوات، وأغلقت معبر كرم أبوسالم 
التجاري كخطوة عقابية جديدة، وأوقفت 
الصيد في المنطقة الســـاحلية المســـموح 
بهـــا في غزة، وأطلـــق قادتها تصريحات 

تتوعد حماس.

واجتمـــع الوفد المصـــري في رام الله 
الأحـــد مع أعضاء مـــن اللجنـــة المركزية 
لحركـــة فتح ورئيـــس جهـــاز المخابرات 
العامة الفلسطينية، وبحث هناك الوضع 
السياســـي والأمنـــي، وملـــف المصالحة 

الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وكشـــف مصدر في حركـــة حماس أن 
الوفـــد ”يلتقي قيـــادة حماس ثـــم يلتقي 
ممثلين للفصائل.. وســـتتركز النقاشـــات 
على ســـبل وقف العـــدوان الإســـرائيلي 
المســـتمر وإنهاء إجراءات الحصار التي 
فرضهـــا الاحتلال على شـــعبنا في قطاع 

غزة“.
وذهبـــت مصـــادر حمســـاوية أخرى 
إلـــى أن الوفـــد جاء ليناقـــش أيضا ملف 
ومحاولـــة  الفلســـطينية،  المصالحـــة 
الإيجابـــي،  الطريـــق  فـــي  تحريكهـــا 
وإخراجهـــا مـــن جمودهـــا، خاصـــة أن 
العلاقة مع القوى الأخرى شـــهدت تقاربا 

في عدد من الملفات المصيرية.
وقـــال متابعـــون إن قيـــادات الحركة 
تتعمـــد تجميـــل زيـــارة الوفـــد المصري 
المصالحـــة  مناقشـــة  إلـــى  بالإشـــارة 
الفلســـطينية كدليل على أنها غير رافضة 
لهـــا، وهو أمـــر ”لـــن ولم يحـــدث خلال 
الزيارة الحالية“ التي تنصب على تثبيت 
التهدئة، وســـط ترجيحات أن تواجه هذه 

المرة تحديات من نوع مختلف.
أن  لـ“العـــرب“  هـــؤلاء  وأضـــاف 
الزيـــارة لها مهمـــة رئيســـية وهي ”نزع 
فتيـــل التصعيد الحالـــي، ومنع وصوله 
إلى نقطـــة اللاعودة، حيث تمـــر المنطقة 

بأوضـــاع دقيقة، لا تتحمـــل حربا جديدة 
بين إســـرائيل وحماس، يمكـــن أن تؤدي 

لتداعيات خطرة“.
واســـتأنفت حركـــة حمـــاس إطـــلاق 
البالونات الحارقة على إسرائيل بوتيرة 
بطيئة كنوع من جس النبض في محاولة 
إجبارها على تخفيف الحصار على غزة، 
وعـــودة ضخ دفعـــة جديدة مـــن الأموال 
القطريـــة التي تســـاهم في دفـــع مرتبات 

موظفي حماس.
وعندما أخفـــق التصعيد المحدود في 
الحصـــول على نتيجة ملموســـة وعاجلة 
زادت الحركة من وتيرة إطلاق بالوناتها، 
ما دفـــع إســـرائيل للرد بقســـوة لحصد 
مكاسب داخلية، في وقت تمر فيه حكومة 
بنيامين نتنياهو بتحديات تفرض عليها 
ضغوطا قد تجبرها على لفت الأنظار إلى 
جبهة غزة كنوع من تشتيت التركيز على 

المشاكل التي تحيط بها.
وتتعمد تل أبيب مـــن وراء هجماتها 
التأكيد لحركة حماس أن قياداتها مكشوفة 
أمامها وأنّها قادرة على استهدافهم حال 
تخطى التصعيد الخطوط الحمراء، وهي 
لعبة يفهـــم كل طرف أبعادها، ويحرصان 
على التوصل لصيغة توقف الاتجاه نحو 

حرب مفتوحة.
وغير مســـتبعد أن يخـــرج التصعيد 
الحالـــي عـــن قواعده المرســـومة، في ظل 
تعـــدد الملفات المفتوحة في المنطقة، وعدم 
انشـــغال كثيـــر مـــن القـــوى الدولية به، 
ورغبة كل طرف في توظيفه لقلب الطاولة 
فـــي بعـــض القضايـــا، وتحميـــل الآخر 

مسؤولية التدهور.
وأكد رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
غطاس  سمير  الاســـتراتيجية  للدراسات 
أن التصعيد الحالي ســـببه تأخر المنحة 
القطرية الموجهة إلى قطاع غزة، وهو أمر 
يتكرر بين حين وآخر، وتلجأ حماس إلى 
التصعيد كلمـــا تأخرت المنحـــة ما يدفع 
إســـرائيل لإرسال مدير استخباراتها إلى 
الدوحة للتوسط في عملية إرسال الأموال 
القطرية قبل أن تعود الأوضاع مرة أخرى 

إلى طبيعتها.
وأضاف أن الوفد المصري يقوم بدور 
الوساطة التقليدية التي اعتاد عليها في 
كل مـــرة تتجـــه فيها الأمور نحـــو التأزم 
وينقـــل الرســـائل المتبادلة بـــين حماس 
وإســـرائيل وفي كل مرة تنجح الوساطة 

في وقف التصعيد.
وكانت قطر تستجيب غالبا للضغوط 
الإســـرائيلية عليهـــا، بعـــد تفاهمات قد 
تحصـــل منهـــا الدوحـــة علـــى مكاســـب 
معنويـــة وتبـــدو كمنقذ مـــادي ومعنوي 

لفلسطينيي غزة.
ولم يستبعد بعض المراقبين أن يأخذ 
التصعيد الحالي وقتـــا أطول من المعتاد 
إذا تمنعـــت قطر عن إرســـال مســـاعدتها 
المشبوهة لحماس كي تجبرها على مزيد 
مـــن التصعيـــد وفتـــح جبهة تؤثـــر على 
الأمـــن القومي المصري من جهة الشـــمال 
الشـــرقي، تخفف بها الضغـــوط الواقعة 
علـــى الجبهـــة الغربية المعنيـــة بمتابعة 

التطورات العسكرية في ليبيا.
وتـــدرك القاهرة هـــذه اللعبة وتعمل 
علـــى عـــدم الوصول إلـــى هـــذه النقطة 
وتقريب المســـافات بين حماس وإسرائيل 
وإنســـانية  اقتصادية  إغـــراءات  وتقديم 
مـــن خـــلال معبر رفـــح، بمـــا يخفف من 
وطـــأة توقف الأمـــوال القطريـــة في غزة 
وينـــزع المبررات التي تقـــود للتمادي في 

التصعيد.

الوفد المصري أمام اختبار

مختلف لوقف التصعيد

بين حماس وإسرائيل

بالونات لإشعال النار والاختبار

رسائل إيرانية ناعمة لرئيس الوزراء العراقي 

على وقع فرقعة الكاتيوشا

إيفاد إيران لمســــــؤول أمني كبير من مســــــتوى قائد فيلق القدس إلى بغداد 
قبيل ســــــفر رئيس الوزراء العراقي إلى واشــــــنطن، يكشف مدى التوجّس 
الإيراني من الزيارة، حيث تخشــــــى طهران أن تســــــفر عــــــن نتائج مضادة 
ــــــين، خصوصا وأن الزيارة تأتي قبل  لمصالحهــــــا ومصالح حلفائها العراقي
حوالي شــــــهرين مــــــن الانتخابات الرئاســــــية الأميركية مــــــا يجعل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بأمسّ الحاجة إلى اتّخاذ قرارات حاســــــمة ومؤثّرة 

في الملفات المعقّدة مثل الملف الإيراني.

مطلوب من رئيس الوزراء العراقي التزام السير في الخط الإيراني

قاآني في بغداد للضغط على الكاظمي قبيل زيارته واشنطن

التصعيد بين حماس 

وإسرائيل سببه تأخر 

المنحة القطرية

سمير غطاس

 بغــداد - قـــال أحمـــد مـــلاّ طـــلال 
المتحدث باســـم رئيس الوزراء العراقي 
إنّ الزيارة التي كان مصطفى الكاظمي 
يعتـــزم القيـــام بها إلى الســـعودية في 
شـــهر يوليـــو الماضي ولم تتّم بســـبب 
الوعكة الصحيـــة المفاجئـــة التي ألمّت 
بالملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز، لا تزال 
قائمة علـــى أجندة رئيس الحكومة ولم 

يتمّ إلغاؤها.

كمـــا كشـــف مـــلاّ طـــلال، الاثنـــين 
خـــلال مؤتمره الصحافي الأســـبوعي، 
بعـــد  الأردن  ســـيزور  الكاظمـــي  أنّ 
زيارتـــه الولايات المتّحدة، مشـــيرا إلى 
الخارجيـــة  وزيـــر  برئاســـة  وفـــدا  أنّ 
العراقـــي فؤاد حســـين ســـيلتقي وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيـــو 
لمناقشـــة إجـــراء المرحلـــة الثانيـــة من 
لـــن  التـــي  الاســـتراتيجي  الحـــوار 

تكـــون الأخيـــرة وســـتعقبها جـــولات 
أخرى.

زيـــارة  أن  المتحـــدّث  ذكـــر  كمـــا 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي لواشـــنطن 
ســـتبحث المجال الأمنـــي والاقتصادي 
والصحـــي والطاقـــة، مشـــدّدا على أنّ 
نهج الحكومة يقوم على دعم اســـتقرار 
المنطقـــة وعـــدم الدخـــول في سياســـة 

المحاور.

زيارة الرياض لا تزال على أجندة الكاظمي 

الكاظمي تلقى 

رسائل قاآني قبل 

لقائه ترامب

عزت الشابندر



 تونــس – يثيــــر ملف الفوســــفات جدلا 
واســــعا في تونــــس منذ ســــنة 2011، ولم 
تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول 
كفيلة بتجاوز الأزمة الشائكة التي لبست 

غطاء سياسيا.
وشدّد نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشغل، الاثنين، 
علــــى ضرورة إيجاد حلــــول لإعادة وتيرة 
الإنتاج بشركة فوسفات قفصة إلى سابق 
عهدها عبر اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع 

”الإجراءات الترقيعية الظرفية“.
وحــــذّر الطبوبي خــــلال لقائه رئيس 
حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، 
وفق بيان لرئاســــة الحكومة، من خطورة 
الوضع بسبب تراجع مخزون الفوسفات 
مؤكــــدا على ضــــرورة التنســــيق بين كل 
الأطــــراف لإنقاذ شــــركة فوســــفات قفصة 
والمجمع الكيميائي التونســــي للمحافظة 
على فــــرص العمــــل وعودة الإنتــــاج إلى 
نســــقه العادي خاصــــة في هــــذا الظرف 

الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
طيلــــة  الســــلطة،  أطــــراف  وعملــــت 
السنوات الماضية، على التخفيف من حدّة 
الاحتقــــان فــــي مناجم الفوســــفات بولاية 
قفصة جنــــوب غــــرب البلاد والســــيطرة 
على غضب مواطنيها حتى على حســــاب 
التوازنــــات الماليــــة للشــــركة بفتــــح باب 

التوظيف وغيرها.
وأضحــــى ملــــف الفوســــفات حاضرا 
بقوة في صلــــب التجاذبات السياســــية، 
مــــا جعله أحد أبرز الملفات المطروحة على 
الحكومات المتعاقبة التي لم تقدر على حل 
هذه المشكلة ما سبب اضطرابا في وتيرة 

الإنتاج والتعطيل المتواصل.
وأثار تواصل أزمة الفوســــفات أسئلة 
كثيرة لــــدى التونســــيين لاســــيما في ما 
يتعلــــق بالأطــــراف التي تقــــف وراء هذا 
التعطيــــل المتواصــــل للإنتــــاج وطبيعــــة 
الجهات المســــتفيدة، فضلا عن وجود هذا 
الملف باســــتمرار على طاولــــة الحكومات 
المتعاقبــــة شــــأنه شــــأن ملــــف الكامــــور 

وغيرهما من الملفات الشائكة.
وقال هيــــكل المكي، النائــــب بالبرلمان 
عن حركة الشــــعب، إن ”هــــذا الملف معقد 
وشــــائك باعتبــــار الصبغــــة التاريخيــــة 
لســــكان تلــــك المناطــــق المنتجــــين للثروة 
مقابل تخلــــي الدولة عنهــــم وتنكرها في 
تقــــديم الخدمــــات الأساســــية مــــن بنيــــة 
تحتيــــة ومستشــــفيات وظــــروف عيــــش 

كريمة“.

وأكــــد المكي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
بأنه ”يجــــب أن يعود الإنتــــاج.. والدولة 
أيضــــا يجب أن تعود إلــــى هناك بخطاب 
آخر ورؤية استشــــرافية إيجابية للمنوال 

التنموي“.
وحمّل المكــــي حكومات ما بعد الثورة 
التونســــية مســــؤولية تردي الأوضاع في 
قفصة وتوقف إنتاج الفوسفات بالمناجم. 
وقال ”تتحمل حركة النهضة المســــؤولية 
لأنها شاركت في كل الحكومات المتعاقبة“.
وتُعدّ ولاية قفصة أكبر منطقة منتجة 
للفســــفاط فــــي تونــــس. ويتركّــــز الإنتاج 
فــــي الحــــوض المنجمــــي وتحديــــدا فــــي 
أربعة مواقع وهــــي المظيلة والرديف وأم 
العرايس والمتلوي التي تنتج لوحدها 75 

في المئة من الفوسفات التونسي.
وعجــــزت الحكومــــات عن حــــلّ أكبر 
مشكلات الشركة التي أثرت على مردودية 
إنتاجها وهو مشــــكل نقل الفوســــفات ما 
أدى إلى تراجع مســــاهمة قطــــاع المناجم 
إجمالا فــــي الناتج المحلــــي الإجمالي من 
0.8 في المئة ســــنة 2010 إلــــى 0.5 في المئة 

سنة 2019.

وكان تعامل الحكومة مع الاحتجاجات 
مرتبطــــا بحجــــم الضغط المســــلط عليها 
وخصوصا إذا مــــا تعلق الوضع بتعطيل 
الإنتاج، ما جعلها مضطرة لاتخاذ بعض 
القــــرارات لمجــــرد تهدئــــة الاحتجاجــــات 
بصفــــة ظرفية وعدم اعتمــــاد حلول دائمة 
للمشــــكلات المتراكمــــة المرتبطــــة بملــــف 

الفوسفت في جنوب البلاد.
الحكوميــــة  القــــرارات  اتخــــاذ  وتم 
الذيــــن  المحتجــــين  لطلبــــات  اســــتجابة 
يضغطــــون من أجل توفير فرص عمل لهم 
من خلال توظيفهم في شــــركات بيئية من 
دون توفّر وثائق قانونية تفيد بانتدابهم 

فعليا.
وتحــــوم حول ملــــف نقل الفوســــفات 
شبهات فساد في ما يتعلق بدور الشركات 

الخاصــــة في تمديد أزمة القطاع بســــبب 
الأعمــــال التخريبية للســــكك الحديدية أو 
لقاطــــرات النقــــل على غــــرار حادثة حرق 

قاطرة في مايو الماضي.
ولا تزال ولايــــة قفصة تعاني من أزمة 
بطالة خانقة حيث تبلغ نسبة البطالة فيها 
31 في المئة، على الرغم من فتح اختبارات 
التوظيف وارتفاع عدد العمال في المنطقة 
من حوالي 9 آلاف عامل في العام 2010 إلى 

ما يقارب 30 ألف عامل حاليا.
وتحمّل بعض القوى المدنية والنقابية 
الحكومات المتعاقبة، وعلى رأســــها حزب 
حركــــة النهضة، مســــؤولية تواصل أزمة 

وقف الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد ســــمير الشــــفّي، الأمــــين العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد)، بأن ”كل 
الحكومــــات المتعاقبــــة بعــــد 2011 تتحمل 

مسؤوليتها في الأزمة“.
وشدد الشفّي، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن ”حركــــة النهضــــة تتحمل الجزء 
الأكبــــر باعتبارها مشــــاركة في الســــلطة 
لأكثــــر من 10 ســــنوات، وهي فــــي طليعة 
الأحــــزاب التي كانــــت طرفا قــــارا في كل 

الحكومات“.
وأضاف الشــــفي أن ”الملف لم ينج من 
التسييس منذ بدايته حيث استغلته عدة 
أطــــراف كدعاية في حملاتهــــا الانتخابية 
بتقديم الوعــــود الفضفاضــــة، ولم  تملك 
الجــــرأة لمواجهــــة المحتجــــين المطالبــــين 

بالتنمية والوظائف“.
وتكبدت شركة فوسفات قفصة خسائر 
ماليــــة فادحة قدرت بـ480 مليون دينار في 
نهاية العام الماضي، وهي تعاني وضعية 
مالية صعبــــة تفاقمت إلى حّد عجزها عن 
الإيفاء بالتزاماتها الأساســــية على غرار 
دفع مســــتحقات المســــاهمات الاجتماعية 

وعدم قدرتها على دفع الأداءات.
 وهبط معــــدّل الإنتاج إلــــى زهاء 3.6 
مليون طن من الفوســــفات، سنويا، مقابل 
إنتاج يتراوح بين 8.1 و8.3 مليون طن في 
2010 حيث كانت الشــــركة مصنفة خامسة 
عالميا في إنتاج الفوسفات قبل أن تخسر 

معظم أسواقها التقليدية.
وأصبح مشكل عودة إنتاج الفوسفات 
واســــتئناف نشاط الشــــركة أزمة موروثة 
تستغل سياسيا بين الحكومات المتعاقبة 
ومشــــكلة عويصة تعسّر مهمة الحكومات 

القادمة.
ودعا المكي المكلف بتشــــكيل الحكومة 
الجديدة هشــــام المشيشــــي إلى ”أن يضع 
ملف الفوسفات ضمن أولويات حكومته، 
فضــــلا عن تناولــــه بجديــــة بالتعاون مع 
أهالي الجهــــة الذين يملكون تشــــخيصا 
لحلــــول  وتصــــورات  للوضــــع  واضحــــا 

ناجعة“.
وقال المكي ”على المشيشــــي أن يعتبر 
مشــــكل شــــركة فوســــفات قفصــــة ملفــــا 
شخصيا، وعليه أن يعجل بإيجاد الحلول 

الممكنة“.

 الجزائــر – أوحـــى اللقـــاء الـــذي جمع 
تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري  الرئيـــس 
بأعضاء من مبادرة قوى الإصلاح الوطني 
بأن الســـلطة الجزائرية تكون قد اختارت 
شركاءها السياسيين وحسمت بشكل بعيد 
مسألة حلفائها المســـتقبليين، لاسيما بعد 
إعطـــاء الضوء الأخضر لمستشـــار الحركة 
الجمعوية في مؤسســـة الرئاســـة لحشـــد 

المجتمع المدني تأييدا للرئيس تبون.
واســـتقبل تبـــون ممثلين عـــن مبادرة 
قوى الإصلاح الوطني ليكون ذلك أول لقاء 
يجمعه بفصيل سياسي معين منذ انتخابه 
رئيسا للبلاد في ديسمبر الماضي، وهو ما 
أعطى الانطباع بأن اللقاء سيكون انطلاقة 
شراكة سياسية بعيدا عن القوى التقليدية 

سواء كانت في الموالاة أو المعارضة.
وأعلـــن عدد مـــن الأحزاب السياســـية 
والنقابـــات،  والجمعيـــات  والمنظمـــات 
الأسبوع الماضي، عن إطلاق ”مبادرة قوى 
في خطوة تســـتهدف  الإصـــلاح الوطني“ 
الاســـتئثار بتحريـــك الجمود السياســـي 
في البلاد والاســـتثمار في مطالب الحراك 
القيـــم  عـــن  الدفـــاع  بدعـــوى  الشـــعبي، 
والثوابت الوطنيـــة والانتقال بالبلاد إلى 

مرحلة جديدة.

وتشـــكلت المبادرة من تيارات وأحزاب 
هجينـــة غلبت عليهـــا المواقف المتشـــبثة 
بعباءة الســـلطة، وكان من بين المشـــاركين 
مرشـــحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
على غـــرار عبدالقـــادر بن قرينـــة وبلعيد 
عبدالعزيـــز، إلـــى جانـــب وجـــوه عرفـــت 
الجديـــدة  للســـلطة  المطلقـــة  بموالاتهـــا 

كالضابط المتقاعد محمد العربي شريف.
واضحة  الإخوانيـــة  اللمســـة  وبـــدت 
في المبـــادرة التي هيمـــن عليها الحضور 
اللافـــت لشـــخصيات مســـتقلة ونواب في 
البرلمان وناشطين محســـوبين على التيار 
الإسلامي، وعلى رأسهم حزب حركة البناء 
الوطني بقيـــادة بن قرينـــة، إلا أن اللافت 
هـــو مقاطعتـــه من طـــرف أكبـــر الأحزاب 
الإخوانيـــة فـــي البـــلاد، حركـــة مجتمـــع 

السلم.
وفيما لم يتسرب أي شيء عن مضمون 
اللقـــاء الـــذي جمـــع رئيـــس الجمهورية 
بممثلـــي المبادرة، فإن اللقـــاء في حد ذاته 
والخطـــاب المهادن من طـــرف هؤلاء يمهد 
الطريق لميلاد شـــراكة سياسية جديدة بين 
الســـلطة وبينهـــم، ولو أن الاتجـــاه ينحو 
إلى تجاوز الشـــراكة الحزبية إلى تكتلات 

وفواعل المجتمع المدني.
ويبدو أن أعضـــاء المبـــادرة البارزين 
قد فهموا رســـائل عبدالمجيد تبون، عندما 

شـــدد على دعمه لفكـــرة أن يكون المجتمع 
المدني شـــريكا للســـلطة وتجاوز الشراكة 
التقليديـــة مع أحـــزاب معينـــة، ولذلك تم 
إطلاق المبادرة لتكون الشريك الذي تتطلع 
إليه الســـلطة لتعزيز جبهتهـــا بجمعيات 
ومنظمـــات ونقابـــات لتلبيـــة طلب رئيس 

البلاد.
الأخضر  الضــــوء  الســــلطة  ومنحــــت 
المكلــــف  الجمهوريــــة  رئاســــة  لمستشــــار 

بالجمعيات، نزيه برمضان، من أجل حشد 
مكونات المجتمــــع المدني تأييــــدا لرئيس 
الجمهورية ودعم إنشاء آلاف الجمعيات من 
أجل أن تكون فاعلا أساسيا في القطاعات 
والمناطــــق التي تنشــــط بها، حيث باشــــر 
المستشار الرئاسي جولة مكوكية لمختلف 
مــــدن ومحافظــــات البلاد من أجل شــــرح 
مسعى الســــلطة في ما يتعلق بالجمعيات 

الأهلية.

وأكـــد برمضان، وهو أيضـــا نائب في 
البرلمان عن جبهة المســـتقبل، أن ”اللقاءات 
التشاورية مع الجمعيات وعناصر المجتمع 
المدني ستستمر من أجل بناء استراتيجية 
مستقبلية تسمح بتنظيم نشاط الجمعيات 
لتمكينهـــا مـــن لعب دورها الأساســـي في 

التنمية“.
وأوضـــح خلال لقـــاء جمعـــه بممثلي 
الجمعيـــات المحلية في قســـنطينة شـــرق 
البلاد بأن ”هذه اللقاءات ليست مناسباتية 
أو أملتهـــا الظروف ثم ســـتنتهي، بل هي 
تشـــاورية مع كل الفاعلين فـــي الميدان من 

مكونات المجتمع المدني“.
وأوضح برمضـــان أن ”هذا ما جعلني 
أتنقل مـــن محافظـــة إلى أخـــرى انطلاقا 
من وهران، فورقلة ثم بشـــار وقســـنطينة 
وباتنة، وســـأكمل هـــذه اللقاءات حتى أتم 

المحافظات الـ48“.
وتابـــع ”كان بإمكان هـــذه اللقاءات أن 
تكون محلية أو تســـتمر لخمســـة أو ستة 
أيام فقط إلا أنها ستنظم بكل محافظة على 
حدة، نظرا لخصوصية كل منطقة وثرائها 
بتجارب وخبـــرات عناصر المجتمع المدني 
فـــي العمل والنشـــاط الجمعياتـــي خدمة 
للمجتمع والتي نحن بحاجة إليها اليوم“.
وتترجم جدية برمضان رهان السلطة 
على رسم معالم شراكة سياسية جديدة في 

البلاد، لاسيما بعد أن أبدى الرئيس تبون 
فتورا تجاه الشراكة مع الأحزاب وعبر عن 
رفضه تأســـيس حزب سياسي يدعمه. إلا 
أن التجربـــة تبدو غيـــر مضمونة النتائج 
قياســـا بنظيرتها الســـابقة، عندما أحاط 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نفسه 
بجيـــوش من الأحـــزاب ومكونات المجتمع 
المدني لم تســـعفه لما انتفض الشارع ضده 

في فبراير 2019.

ويتخوف متابعون من مآلات التجربة 
التـــي اعتمدتهـــا الســـلطة في اكتســـاب 
المجـــال  فتـــح  عبـــر  الشـــعبية  دعائمهـــا 
أمام من يوصفـــون بـ“جحافـــل المتطفلين 
والمتربصـــين“، خاصـــة في ظـــل الانغلاق 
الممارس من طرف الســـلطة تجـــاه القوى 
التي تملك أدوات تجنيد الشـــارع والتأثير 
فيه، خاصـــة وأنها أظهـــرت صمودا قويا 
أمـــام منـــاورات الســـلطة لإطفـــاء جذوة 
الحـــراك الـــذي بـــات يتغذى مـــن مواقف 

وخطاب أطراف معروفة في البلاد.
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الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – تونــس   
الإيطالـــي لويجـــي دي مايـــو، الاثنين 
تســـمح  لـــن  بـــلاده  أن  تونـــس،  مـــن 
ببقـــاء مهاجريـــن غيـــر قانونيين على 

أراضيها.
الوزيـــر  تصريحـــات  وجـــاءت 
الإيطالي إثر لقائه الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد، حيـــث يـــزور دي مايو 
ووزيـــرة الداخلية الإيطالية لوتشـــانا 
لامورغيـــزي تونـــس برفقـــة المفـــوض 
الأوروبـــي المكلـــف بسياســـة الجـــوار 
والتوســـع أوليفـــر فارليـــي والمفوضة 
الأوروبيـــة للشـــؤون الداخليـــة إيلفـــا 

يوهانسون.
وأبـــدى دي مايو، في تصريح عقب 
لقاء الوفد بســـعيّد، ”استعداد إيطاليا 
لتقديم كل المســـاعدات اللازمة لتونس، 
وتوفيـــر برامـــج للشـــباب وغيرها من 
وســـائل الدعـــم“، وفـــق بيان نشـــرته 

الرئاسة التونسية.
وقال دي مايـــو ”لا مجال لبقاء من 
يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية“ 

مشـــيرا إلى ”اســـتمرار التفاوض بين 
الجانبين التونســـي والإيطالي لإيجاد 

صيغ للتعاون الثنائي“.
الإيطاليـــون  المســـؤولون  وشـــدد 
السياســـي  ”دعمهم  على  والأوروبيون 
على  وعزمهم  لتونـــس  والاقتصـــادي“ 
مســـاندة جهـــود البـــلاد للتنميـــة من 
خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد 
فـــرص عمـــل خصوصـــا فـــي المناطق 

الداخلية.
مـــن جانبه أكد الرئيس التونســـي 
شـــاملة  مقاربـــة  ”اعتمـــاد  ضـــرورة 
وتوافقيـــة في مجـــال الهجـــرة ترتكز 
بالأســـاس على محاربة الفقر والبطالة 
عبـــر دعم جهـــود التنمية فـــي البلدان 
الأصليـــة والتشـــجيع علـــى الهجـــرة 
النظاميـــة، وأن الحلول الأمنية وحدها 
ليســـت كفيلة للقضاء على الهجرة غير 

النظامية“.
وارتفع عـــدد المهاجريـــن الوافدين 
إلى إيطاليا بنســـبة تناهز 150 في المئة 
خلال الأشـــهر الـ12 الأخيرة، معظمهم 

مـــن تونـــس، وفق مـــا أعلنـــت وزيرة 
الداخلية الإيطالية السبت.

وبين الأول من أغســـطس 2019 و31 
يوليو 2020، وصـــل 21618 مهاجرا إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة، بزيـــادة قدرها 
148.7 في المئـــة مقارنة بعدد المهاجرين 
العام الماضـــي (8691)، وفـــق معطيات 
قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.

ووفـــد نحـــو 41.6 فـــي المئـــة مـــن 
فـــي  و40.5  تونـــس،  مـــن  المهاجريـــن 
المئة مـــن ليبيا. وصرّح أكثـــر من ثلث 
الوافديـــن أنهـــم تونســـيون، مقابل 12 
فـــي المئة من بنغلاديش و7 في المئة من 

ساحل العاج.
وصـــرّح وزير الخارجيـــة الإيطالي 
في 7 أغســـطس أنه ســـيتم ترحيل كل 
المهاجرين غير القانونيين التونســـيين 

اعتبارا من العاشر منه.
والأحد، أنقذت وحدات من البحرية 
فـــي تونس 16 مهاجرا غير شـــرعي من 
الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل 

الإيطالية.

دي مايو من تونس: لا مجال لبقاء 

أي مهاجر غير قانوني في إيطاليا

اللقاءات مع الجمعيات 

ستستمر لبناء 

استراتيجية مستقبلية

نزيه برمضان

الملف تم تسييسه 

واستغلاله في الحملات 

الانتخابية

سمير الشفي

النهضة هي المسؤولة 

لأنها كانت مشاركة 

في كل الحكومات 

هيكل المكي

صابر بليدي

خالد هدوي

تفاقمت أزمة «شركة فوسفات قفصة» الواقعة جنوب تونس، وبات هذا الملف 
سياســــــيا بامتياز يخضع للعبة التجاذبات والمناكفــــــات، حيث عجزت جل 
الحكومات المتعاقبة عــــــن حل الأزمة التي غذتها الإضرابات المتتالية والتي 
ســــــاهمت في توقف الإنتاج، ما جعل الدعوات المطالبة بضرورة التســــــريع 
فــــــي إيجاد حلول لا تجد صدى لهــــــا خاصة في ظل اعتماد المعالجات غير 

الناجعة التي اتبعتها حكومات ما بعد العام 2011.

 التجاذبات السياسية تفاقم أزمة الفوسفات التونسي
نورالدين الطبوبي: نحتاج قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية

التفاوض مستمر

تبون يمد يده للمجتمع المدني

السلطة الجزائرية تزيح القوى التقليدية من خطط شراكتها السياسية
ون يراهن على المجتمع المدني كبديل للأحزاب

ّ
تب



الثلاثاء 2020/08/18 

5أخبارالسنة 43 العدد 11793

 مينســك – خفـــف رئيـــس بيلاروســـيا 
ألكســـندر لوكاشـــينكو الذي يواجه موجة 
احتجاجـــات غيـــر مســـبوقة علـــى تمديد 
فتـــرة حكم لولايـــة سادســـة لهجته تجاه 
المتظاهريـــن المطالبـــين برحيله بعد إعلان 
استعداده لتقاسم الســـلطة مع المعارضة، 
وهو أمر كان مرفوضا قبل أيام وذلك على 

الرغم من الدعم الروسي له.
ويـــرى مراقبون أن لروســـيا المجاورة 
دورا محوريـــا في تليين مواقـــف حليفها 
البيلاروســـي ضمن مســـاعي اســـتيعاب 
المعارضـــة وقطع الطريق على أي تدخلات 
أجنبية تتحول معها مينســـك إلى ســـاحة 

مواجهة للقوى الإقليمية.
ومع تصاعد وتيـــرة التظاهرات يبدو 
أن مقترحـــات تقاســـم الســـلطة وإعـــادة 
توزيعهـــا لم تعـــد مغرية، فـــي وقت تلقى 
فيه المعارضة البيلاروســـية دعما أوروبيا 
وأميركيـــا تنتقده مينســـك وتتوجس منه 
موســـكو التي طرحت التدخل العســـكري 
في بيلاروســـيا ضمن خياراتهـــا لحماية 
حدودها العازلة لحلف شـــمال الأطلســـي 

والاتحاد الأوروبي.

التلويـــح  دبلوماســـيون  ويصنـــف 
الروسي بالاحتكام إلى القوة العسكرية في 
بيلاروســـيا ضمن خيارات تحذير أعدائها 
الأميركيين والأوروبيين المتحمســـين بقوة 
للإطاحة بالرئيس الموالي لموســـكو. وإلى 
جانب ضغوط موســـكو على لوكاشـــينكو 
للقبول باقتســـام الســـلطة مـــع معارضيه 

وتجنيـــب البلاد هزات سياســـية حادة، لا 
يستبعد محللون إجراء الكرملين اتصالات 
بقـــادة المعارضـــة الرئيســـيين الذين فروا 
مـــن البلاد تحضيـــرا لســـيناريو الإطاحة 

بالرئيس.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ما يهم روســـيا 
الحفـــاظ علـــى مصالحها الاســـتراتيجية 
والاقتصادية في بيلاروســـيا بغض النظر 
عمن يحكم سواء لوكاشينكو أو معارضيه.

أن  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويرجـــح 
بقاء لوكاشـــينكو في موقعـــه الآن أصبح 
رهين الدعم الروســـي له مع اشتداد وطأة 
الاحتجاجـــات التـــي قد تنتهي فـــي نهاية 

المطاف بعزله.
وفـــي علامة على تزايـــد ضعف موقف 
لوكاشينكو، واجه مقاطعة وهتاف ”ارحل“ 
خلال كلمـــة ألقاها الاثنين أمـــام عمال في 
أحـــد المصانـــع الكبـــرى المملوكـــة للدولة 
والتي تعد فخر نموذجه الاقتصادي الذي 
يتبنى النهج الســـوفيتي وقاعـــدة تأييده 

الأساسية.
وقال لوكاشـــينكو إنه مستعد لتسليم 
الســـلطة بعـــد اســـتفتاء علـــى تعديـــلات 
دســـتورية في محاولة فيمـــا يبدو لتهدئة 
الاحتجاجات الحاشـــدة والإضرابات التي 
تمثـــل أكبر تحـــد لحكمه المســـتمر منذ 26 

عاما.

هـــذا  البيلاروســـي  الرئيـــس  وقـــدم 
العرض الذي أكد أنه لا يمكن أن ينفذ تحت 
ضغط المحتجين، بعد أن قالت السياســـية 
المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا 
إنهـــا مســـتعدة لقيادة البـــلاد، معربة عن 
نيتها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في 

حال تولت مقاليد الحكم.
وطالبـــت تيخانوفســـكايا الســـلطات 
بالإفـــراج عن جميـــع المتظاهرين الذين تم 
توقيفهم الأســـبوع الماضي وسحب قوات 
حفظ النظام من الشوارع وفتح تحقيق مع 

من أعطى الأمر بالقمع.
والاثنين أعلن رئيس المجلس الأوروبي 
شـــارل ميشـــال عن قمة اســـتثنائية لدول 
الاتحـــاد الــــ27 الأربعـــاء بشـــأن الأزمـــة 
السياسية في بيلاروسيا، في وقت قال فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتابع 

الأوضاع عن كثب.
ودعـــا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل إلى ”تحقيق معمق وشفاف 
حـــول كافـــة مزاعـــم ارتـــكاب تجـــاوزات 
لمحاسبة المسؤولين عنها“، حيث انتشرت 
شهادات كثيرة عن معاملات غير إنسانية 

في مراكز الاعتقال في بيلاروسيا.
وهـــددت ألمانيـــا التي تتولى رئاســـة 
الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق عقوباتها 
ضد مســـؤولين بيلاروســـيين، بعد العنف 

الذي قوبلت به التظاهرات المطالبة بتنحي 
لوكاشـــينكو في أعقـــاب إعـــادة انتخابه 

المثيرة للجدل.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم المستشـــارة 
الألمانية شـــتفين زايبـــرت ”ننظر باحتمال 
تمديد العقوبات على مسؤولين آخرين“ ما 

لم يتحسن الوضع على الأرض.
وحـــض الســـلطات علـــى التخلي عن 
استخدام العنف ضد المتظاهرين والإفراج 
”فورا ودون شـــروط“ عن الموقوفين والبدء 
”بحوار وطنـــي بين الحكومـــة والمعارضة 

والمجتمع بهدف تخطي الأزمة“.
وقرر الاتحاد الأوروبي الجمعة فرض 
عقوبات على بيلاروسيا على خلفية القمع 
خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد. 
وقـــرروا وضع لائحـــة بأســـماء المتهمين 
بتنفيـــذ عمليـــات القمع في بيلاروســـيا، 

وعرضها على الدول الأعضاء لإقرارها.
وتزايـــدت الضغوط على لوكاشـــينكو 
خارجيـــا كذلـــك، حيـــث أعلنـــت بريطانيا 
الانتخابات وتعتزم  أنها ”لا تقبل نتائـــج“ 
”فـــرض عقوبات على المســـؤولين“ عن قمع 

تظاهرات الأسبوع الماضي.
ونبهـــت ليتوانيـــا من أن بيلاروســـيا 
بـــدأت تدريبات عســـكرية علـــى حدودها، 
محملـــة لوكاشـــينكو مســـؤولية تصعيد 

التوتر منذ الانتخابات.

 واشــنطن – أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
الاثنين تشـــديد عقوباتها علـــى مجموعة 
الاتصـــالات الصينيـــة العملاقـــة هواوي 
مـــن أجل الحـــد من وصولها إلى شـــرائح 
وتقنيـــات أميركيـــة أخـــرى، فيمـــا يـــرى 
مســـؤولون أميركيـــون أن هواوي تشـــكل 
خطرا أمنيا بسبب صلاتها بحكومة بكين، 

وهو ادعاء نفته الشركة.
وأضافـــت وزارة التجـــارة الأميركيـــة 
العقوبات لتشـــمل 38 من الشركات التابعة 
للمجموعـــة الصينية في مختلـــف أنحاء 
العالم، متهمة الشـــركة بأنها تســـتخدمها 
للتحايل على العقوبـــات التي تمنعها من 

استيراد التكنولوجيا الأميركية.
والأمـــن  الصناعـــة  مكتـــب  وفـــرض 
فـــي وزارة التجـــارة الأميركيـــة شـــروط 
التراخيص على الشركات التابعة لهواوي 

عبـــر 21 دولة لأي تعاملات تجارية تشـــمل 
مفردات تخضع لسلطة مراقبة الصادرات 

التجارية.
وأوضح وزير التجارة الأميركي ويلبر 
روس أن ”هواوي والشـــركات التابعة لها 
عملتا عبر أطراف ثالثة من أجل استخدام 
تقوّض  بطريقة  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة 

الخارجية“.
ويأتي تشديد العقوبات وسط تصاعد 
التوتر بـــين الولايـــات المتحـــدة والصين 
ومزاعم واشـــنطن بأن الشركات الصينية 
تستخدم للتجسس، رغم النفي المتكرر من 

قبل تلك المجموعات.
وسعى الرئيس دونالد ترامب إلى حظر 
تطبيق تيك توك الشهير إذا لم يسحب من 

الشركة الأم الصينية ”بايتدانس“.

وتهدف شركة مايكروسوفت إلى شراء 
عمليات تيك توك في الولايات المتحدة قبل 
الموعد النهائي. ودعم ترامب الخطوة التي 
اتخذتها شـــركة البرمجيات العملاقة التي 

يقع مقرها في سياتل.
هـــواوي  إن  الاثنـــين  ترامـــب  وقـــال 
”تتجســـس على بلدنا… إنهـــا أمور معقدة 
للغاية، هناك رقائق دقيقة وهناك أشياء لا 

يمكنك حتى رؤيتها“.
وفي غضـــون ذلك، أصبحـــت هواوي 
أكبر شـــركة مصنّعة للهواتـــف الذكية في 
العالـــم فـــي الربع الماضي من هـــذا العام، 
ويعود ذلك بشـــكل كبير إلـــى المبيعات في 
السوق الصينية، حتى مع تحرك واشنطن 
لمنع الشركة من الوصول إلى جزء كبير من 

نظام ”أندرويد“ التابع لشركة غوغل.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو في بيـــان منفصل إن إدارة ترامب 
”ترى هواوي على حقيقتهـــا، ذراع مراقبة 

للحزب الشيوعي الصيني“.
وأضاف أن العقوبات الجديدة فرضت 
”لحمايـــة الأمن القومي للولايـــات المتحدة 

وخصوصيـــة مواطنينـــا وســـلامة البنية 
التحتيـــة للجيل الخامس مـــن تأثير بكين 

الشرير“.
وقد حظرت إدارة ترامب شركة هواوي 
من شـــبكات تقنيـــات الجيـــل الخامس (5 
جـــي) اللاســـلكية فـــي الولايـــات المتحدة 

وضغطت على حلفائها للقيام بالمثل.
وحققـــت الولايـــات المتحـــدة نجاحـــا 
جديـــدا ضـــد الصـــين الخميـــس الماضي 
بحصولها على وعد من حليفتها الصغيرة 
غيـــر  البائعـــين  ”باســـتبعاد  ســـلوفينيا 

الموثوقين“ لشبكة الجيل الخامس.

الســـلوفيني  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
المحافظ يانيش يانسا لواشنطن دعم بلاده 
و“استعدادها للالتزام“ من أجل أن ”تتكلل 
الجهـــود الأميركيـــة بالنجـــاح“ لمواجهـــة 

”التهديد الهجين“ ضد ”العالم الغربي“.
وقـــال يانســـا ”ناقشـــنا العلاقات مع 
الصين وروسيا. يجب أن نأخذ في الاعتبار 
المصالح الإســـتراتيجية لحضاراتنا التي 

تقوم على الأمن والحرية والديمقراطية“.
ولا يذكر يانســـا الصين بالاســـم لكنه 
يقول إن ”ســـلوفينيا والولايـــات المتحدة 
توافقـــان علـــى أن إقامـــة شـــبكة للجيـــل 
الخامس تتطلب تقييما شـــاملا للمزودين 

والتزاما صارما بسيادة القانون“.
وتضغـــط إدارة ترامب علـــى حلفائها 
لحظر شـــراء معدات من هواوي المجموعة 
الرائـــدة عالميا في شـــبكة الجيل الخامس 
والتي تتهمها واشنطن بمشاركة البيانات 
مع استخبارات النظام الصيني واستخدام 
تقنيتهـــا لمراقبـــة المنشـــقين، وكذلك بقمع 

مليون شخص من الأويغور المسلمين.
وقـــد منعـــت بريطانيـــا بعـــد ضغوط 
أميركية شـــراء معدات إضافية من هواوي 

اعتبارا من 31 ديسمبر القادم.
وطالمـــا أن دول العالـــم لا تثـــق فـــي 
النظام الشـــيوعي في الصين، فإنها سوف 
تقلـــق بشـــأن اســـتخدام بكـــين لشـــركات 
البـــر الرئيســـي في جمع البيانات بشـــأن 
المستخدمين، وتشـــكيل المحتوى الإعلامي 

والتدخل في البنية التحتية الأساسية.
وإذا لـــم يُســـمح لهـــذه الشـــركات في 
المقابل بالتوسع عالميا، فمن الممكن أن تجد 
الصين نفســـها عالقة في فقاعة غير قادرة 

على المنافسة بصورة متزايدة.

بوادر تغيير سياسي في بيلاروسيا 

لا يتخطى المحاذير الروسية
الرئيس البيلاروسي يعرض تقاسم السلطة مع المعارضة

ــــــرة الاحتجاجات  دفــــــع تصاعد وتي
فــــــي بيلاروســــــيا وتنامــــــي الدعــــــم 
السياســــــيين  للمعارضين  الأوروبي 
لوكاشــــــينكو  ألكســــــندر  ــــــس  الرئي
ــــــازلات في  ــــــى تقديم بعــــــض التن إل
مســــــعى لامتصاص حركة الشارع 
واستيعاب خصومه. لكن المعارضة 
غير المتحمســــــة لمثل هذه المقترحات 
متمسكة برحيله. ويرى متابعون أن 
استبعاد لوكاشينكو من عدمه يبقى 
رهين الموقف الروسي الذي تحدده 

المصالح الاستراتيجية.

حراك يزداد زخما 

واشنطن تواصل محاصرة هواوي بتشديد العقوبات

 برليــن – رغـــم تعديل ألمانيـــا لقانون 
الجنســـية منذ عام، والذي يتيح ســـحب 
جنســـيتها مـــن أي إرهابـــي قاتل خارج 
حدودهـــا، إلا أن الســـلطات الألمانيـــة لم 
تجـــرّد أي مقاتل إرهابي من جنســـيتها 

حتى الآن.
وزارة  باســـم  متحدثـــة  وذكـــرت 
الداخليـــة الاتحادية ردا على استفســـار 
أن الفقرة 28 المعدلة من قانون الجنسية 

لم يتم استخدامها بعد.
ومنـــذ 9 أغســـطس 2019، يجب على 
أي شـــخص يذهـــب للقتال فـــي صفوف 
ميليشيات إرهابية في الخارج أن يتوقع 

تجريده من جنسيته الألمانية. 
ومع ذلك، فإن شـــرط التجريد هو أن 
الشـــخص المعني لا يزال يحمل جنسية 
أخـــرى واحـــدة علـــى الأقـــل لأن ألمانيا 
لا تســـمح لأي شـــخص بـــأن يصبح بلا 

جنسية.
إصلاح  حـــول  المشـــاورات  وخـــلال 
الألمانـــي  البرلمـــان  فـــي  القانـــون 
(البوندستاغ)، أعلن التحالف المسيحي، 
المنتمية إليه المستشـــارة أنجيلا ميركل، 
أن هـــذا التعديـــل ســـيحول دون عودة 
الإرهابيين ومرتكبـــي جرائم العنف من 
مناطـــق القتـــال إلى الأراضـــي الألمانية 
وتشـــكيلهم تهديدا علـــى المواطنين في 

ألمانيا.
وفـــي المقابـــل، رفضـــت المعارضـــة 
بالإجمـــاع القانـــون. فبينمـــا رأى حزب 
البديـــل من أجل ألمانيـــا أن التعديل غير 
كافٍ، اعتبـــرت أحزاب الديمقراطي الحر 
واليسار والخضر أن هذا الإجراء مبالغ 

فيه.
وفـــي العامـــين الماضيـــين، رصـــدت 
الســـلطات الألمانيـــة حالات ســـفر فردية 
إلـــى مناطق الحـــرب والأزمـــات لدوافع 

إسلامية.
وانطلاقا من عام 2014 سافر حوالي 
ألـــف ألماني إلى ســـوريا والعراق للقتال 
فـــي صفـــوف داعـــش، وهم أشـــخاص 
راديكاليـــون يرفضـــون منظومـــة قيـــم 
الجمهورية الاتحادية ويقاتلون من أجل 

الشريعة بالأسلحة.
ولقي عـــدد كبيـــر منهـــم حتفهم أو 
يقبعـــون، في الغالب، مع أطفال ونســـاء 
في معســـكرات أو معتقلات كردية، فيما 
يدور الحديث حاليا عن 960 شخصا على 

الأقل.
وتبنّـــت الحكومـــة الألمانيـــة ثلاثـــة 
أسس: فمن يحمل جنســـية ثانية ويبلغ 
ســـن الرشد ويريد المشاركة مستقبلا في 
القتـــال يمكن مبدئيا أن يفقد الجنســـية 
الألمانيـــة. كما أنّ القانون ليس له مفعول 
رجعـــي علـــى المقاتلين المعتقلـــين حاليا 

وقاتلوا لصالح داعش. 
والمعتقلـــون الذيـــن يحملـــون جواز 
سفر ثان لا يمكن تجريدهم من الجنسية 

الألمانيـــة. ولا يُعرف ماذا ســـيحصل مع 
هؤلاء الأشخاص؟

ويمكـــن حســـب القوانـــين الجديدة 
ســـحب الجنســـية الألمانيـــة إذا التحق 
الدفـــاع  وزارة  موافقـــة  دون  المعنيـــون 
بقـــوات أجنبية. وهذا ســـيكون ســـاري 
المفعول في المســـتقبل إذا شارك شخص 
ما فـــي عمليـــات قتاليـــة مع ميليشـــيا 

إرهابية في الخارج.
ويرى متابعون أن المبادرة القانونية 
من الحكومـــة الائتلافية تطـــال مقاتلين 
مقبلـــين، لكنهـــا لا تقـــدم حـــلا لمشـــكلة 
التعامل مع الإرهابيين الذين سيعودون 
مـــن مناطق القتال إلى ألمانيا وســـتكون 

بينهم قلة تحمل جوازين.

ويجب على دولة القانون الألمانية أن 
تســـتقبلهم مع عائلاتهم وهذا سيشـــكل 
تحدّيـــا كبيـــرا بالنســـبة إلى الشـــرطة 

والعدالة.
إثبـــات  الصعـــب  مـــن  وســـيكون 
ارتكابهم جرائم في منطقة تحرّك داعش، 
إرهابيـــين  خـــاص  بوجـــه  وســـيظلون 
عاليـــة  بتكاليـــف  ويجـــب  محتملـــين 

إخضاعهم للمراقبة.
ووافقـــت الحكومـــة الألمانيـــة في 31 
مايـــو 2019 على عـــودة أطفال المنضمين 
لتنظيـــم داعـــش الذين توجهـــوا للقتال 
في ســـوريا وأعلنـــت الخارجية الألمانية 
أنهـــا تبذل جهـــودا لاســـتعادة الأطفال 
المحتاجـــين إلـــى الحماية مـــن مخيمات 

اللاجئين في سوريا.
وناقشـــت أورســـولا فون ديـــر ليين 
وزيرة الدفـــاع الألمانية الســـابقة في 13 
أبريل 2019 فـــي وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) مصير المقاتلين الأجانب في 

تنظيم داعش .
”أننـــا  الألمانيـــة  الوزيـــرة  وأكـــدت 
ســـنعالج كل حالة على حدة“. وأضافت 
”لكننا مقتنعان بأن المشـــكلة الرئيســـية 
تتمثل في جمع الأدلـــة في المنطقة حول 

النشاطات الإرهابية“.
وصرّح هايكو ماس وزير الخارجية 
الألماني في 18 فبرايـــر 2019 أنه لا يمكن 
تنظيـــم عـــودة المقاتلـــين المحتجزين في 
سوريا ”ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص 
ســـيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم 
احتجازهم“. وأضاف أنه لهذا الســـبب، 
”نحتاج إلى معلومـــات قضائية وهذا لم 

يتوفر بعد“.

 مقديشــو – أعلـــن مســـؤولون الاثنين 
مقتل 10 أشـــخاص على الأقـــل في هجوم 
لحركة الشـــباب على قاعدة عســـكرية في 
جنوب غرب الصومال، فيما تسعى الحركة 
المتمـــردة للإطاحـــة بالحكومـــة المركزيـــة 
وتأســـيس حكمهـــا القائم على تفســـيرها 

الخاص للشريعة الإسلامية.
ويأتي الهجوم على القاعدة العسكرية 
في منطقة بيدوا، والـــذي أعلنت الجماعة 
المتشـــددة مســـؤوليتها عنـــه عبـــر إذاعة 
الأندلس التابعـــة لها، بعد يوم من اقتحام 
فندق شـــهير على الســـاحل في العاصمة 

مقديشو.
الصومالي  العســـكري  القائـــد  وقـــال 
يونس حســـن إن الهجوم على القاعدة بدأ 
بمحاولة انتحارية لتفجير سيارة مفخخة 
عنـــد المدخل، أعقبها تبـــادل كثيف لإطلاق 
النار بين المســـلحين وقوات الحكومة، مما 
أسفر عن مقتل 10 على الأقل من الجانبين.

وأضاف حسن ”جنودنا الآن يسيطرون 
على القاعدة بشـــكل كامـــل بعد أن تصدوا 
للمســـلحين وقتلوا ســـبعة مهاجمين. كما 

قتل ثلاثة جنود صوماليين في الهجوم“.
ويأتي الحادث بعد ساعات من الهجوم 
على فندق في مقديشـــو، أسفر عن مقتل17 
شخصا على الأقل بينهم خمسة مسلحين.

والفندق يملكـــه عبداللـــه محمد نور، 
وهو برلماني ووزير مالية ســـابق، ويتردد 
عليه مســـؤولون وموظفـــون في الحكومة 

وصوماليون يعملون في الخارج.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات 
ضد حركة الشـــباب التي تأسســـت مطلع 

2004، وهـــي حركـــة مســـلحة تتبـــع فكريا 
لتنظيم القاعدة، تبنت العديد من العمليات 

الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
وتعـــد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحـــدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التـــي 
احتفظـــت ببيعتها لتنظيـــم القاعدة، رغم 
الصعـــود القوي لتنظيـــم داعش الإرهابي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعته من 
طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، 
على غرار جماعة بوكـــو حرام النيجيرية، 
إلا أن حركة الشباب ظلت متمسكة بولائها 
لتنظيـــم القاعدة، رغم ما أصاب الأخير من 

وهن وضعف.

لمســـاعدة  دوليـــة  قـــوات  وتســـعى 
الصوماليين في حربهم ضد الإرهاب وضد 
حركة الشباب، على غرار الأميركيين الذين 
يشكلون رأس الحربة في مواجهة الحركة 

الإرهابية.
ويعبـــر مراقبون عن مخاوفهم بشـــأن 
قـــدرة الجيـــش الصومالـــي المتعثـــر على 
الصمود في وجه حركة الشباب المتشددة، 
إثـــر رحيـــل قوات حفـــظ الســـلام التابعة 

للاتحاد الأفريقي من البلاد.

د أي إرهابي 
ّ

ألمانيا لم تجر

من جنسيتها حتى الآن

حركة الشباب تكثف 

هجماتها جنوب الصومال

تعنت أميركي في تعقب هواوي  

سأعمل على تنظيم 

انتخابات رئاسية جديدة 

في حال توليت الحكم

سفيتلانا تيخانوفسكايا

مراقبون يشككون في 

قدرة الجيش الصومالي 

المتعثر على الصمود في 

وجه الجهاديين دون دعم 

خارجي

قانون الجنسية يطال 

المقاتلين المستقبليين، 

لكنه لا يقدم حلا لمشكلة 

الإرهابيين العائدين من 

مناطق القتال إلى ألمانيا



 الريــاض – يتفق المحللــــون والعارفون 
بتفاصيــــل ما يحــــدث في منطقة الشــــرق 
الأوســــط على أن قــــرار الإمــــارات تطبيع 
والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
إســــرائيل  مع  والأمنية  والاســــتخباراتية 
قد يكون مفتاح تعزيز تقارب الســــعودية، 
التــــي التزمــــت الصمت حتــــى الآن حيال 
خطــــوة حليفتها الخليجيــــة الموثوقة، مع 
الدولــــة العبريــــة في الوقت الذي تســــعى 
فيه الرياض لجذب الاســــتثمارات لتمويل 

تحولها الاقتصادي الطموح.
ويســــتند البعــــض فــــي رؤيتهــــم إلى 
تصريحات كبار صنــــاع القرار في الإدارة 
الأميركيــــة رغــــم أن البعــــض ذهــــب إلــــى 
أن البحريــــن وســــلطنة عمان ســــتكونان 
الأقــــرب لإبــــرام صفقــــة مع إســــرائيل مع 
ارتــــداد الأصــــداء عن ذلك من المســــؤولين 

الإسرائيليين في تل أبيب.
الإســــرائيلية  الإعــــلام  وســــائل  ولكن 
تقول بكثير من الثقة إن الرياض ســــتكون 
العاصمة الخليجية الثانية، التي ســــوف 
تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، بالنظر إلى 
أن هذه الدولة وازنة في المنطقة وسيكون 
لهــــا تأثير كبيــــر على أي قــــرار قد تتخذه 
ويكــــون في صالح القضية الفلســــطينية، 
إذ أن خطوة من هذا النوع ســــتحتاج إلى 
قراءة متأنية ودراسة كافة السيناريوهات 

المحتملة. 

ويعزز ذلك الأمر إعلان رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أنه 
يعمل على تســــيير رحلات جوية مباشرة 
تربط تل أبيب بالإمــــارات وتحديدا بدبي 

وأبوظبي عبر الأجواء السعودية.
ومع ذلك هناك شــــق من الخبراء يرى 
أن السعودية ليست مســــتعدة في الوقت 
الراهــــن للإقــــدام على مثل هــــذه الخطوة 
المتأنيــــة  الفعــــل  ردود  ســــتنتظر  وأنهــــا 

على تطبيــــع الإمارات مع إســــرائيل على 
المــــدى الطويــــل رغــــم الضغــــط الأميركي 
ومحاولات الرئيــــس دونالد ترامب اللعب 
على هذه المعادلة للفوز بولاية ثانية خلال 
الاســــتحقاق الانتخابي المزمع في نوفمبر 

المقبل.

تقدير موقف

بعد يوم واحد على تصريح مستشــــار 
كوشــــنر،  جاريــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
وتأكيده أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والســــعودية قــــادم، وأنــــه حتمــــي، ألمــــح 
مستشــــار الأمن القومي روبــــرت أوبراين 
إلى أنه من الممكــــن أن تكون الرياض هي 
التاليــــة على جــــدول التطبيــــع على وقع 
معلومات تفيد بوجــــود مفاوضات تجرى 
فــــي الكواليس بين ولي العهد الســــعودي 

محمد بن سلمان والإدارة الأميركية.
وفــــي ضوء ذلك يقدم المحللون مواقف 
متباينة حول ما ســــتؤول إليه المفاوضات 
الســــرية، وبالنســــبة إلى عزيز الغشــــيان 
الأســــتاذ في جامعة إسيكس والمتخصص 
في سياســــة الســــعودية تجاه إســــرائيل، 
فإن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يفسح 
المجــــال لتوســــيع العلاقــــات الســــعودية 
الإســــرائيلية غيــــر المباشــــرة. وقــــال في 
الفرنســــية  الصحافة  لوكالة  تصريحــــات 
”أعتقد أنّ التقارب الســــعودي الإسرائيلي 

سيزداد عبر الإمارات“.
فــــي المقابل، رأى الكاتــــب والصحافي 
خــــلال  العقيلــــي  ســــليمان  الســــعودي 
تصريحــــات بثتها قناة فرانس 24 مســــاء 
الأحــــد الماضــــي، أن بــــلاده تنظــــر إلــــى 
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على تطبيع 
العلاقات بينهما كشأن سيادي إماراتي لا 
دخل لأحد به. واستبعد أن تحذو الرياض 
حــــذو أبوظبي فــــي تطبيــــع العلاقات مع 

الدولة العبرية.
وقــــال في تعليــــق بدا مقنعــــا للوهلة 
الأولــــى للكثيــــر مــــن المتابعــــين بالنظــــر 
لحساســــية مســــألة تطبيــــع أكبــــر دولــــة 
خليجيــــة مع إســــرائيل إن ”الاتفاق يمكن 
أن يسفر عن نتائج جيدة بالنسبة للقضية 
الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي 
عبــــر وقف ضــــم أراضي الضفــــة الغربية 

وغور الأردن لإسرائيل“.
وبحســــب نيــــل كويليــــام الباحث في 
مؤسســــة تشــــاتم هاوس البحثية والمدير 
الإداري فــــي أزور اســــتراتيجي، فإنه من 
الصعب أن يتخذ العاهل الســــعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، نفس الخطوة التي 
اتخذتهــــا الإمــــارات بينما لا يــــزال وضع 
القــــدس دون حل، كما لا يزال التوصل إلى 

اتفاق سلام أمرا بعيد المنال.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى كويليام 
قولـــه إن ”القيـــام بذلـــك ســـيثير مخاطر 
خســـارة الدعـــم الشـــعبي في وقـــت أزمة 
اقتصادية كبيرة وســـيقدم هدية لإيران في 

مثل هذا الوقت الحساس”.
وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد عربي 
وأول منتـــج ومصدر للنفط على مســـتوى 
العالـــم، معضلة الحســـابات السياســـية 
رســـمي  اعتـــراف  أي  قبـــل  الحساســـة 
بالدولـــة العبرية. وكما حـــدث مع الاتفاق 
الإماراتي، فإن هذه الخطوة ســـينظر إليها 

الفلسطينيون على أنها خيانة لقضيتهم.
لكـــن الرياض تبدو كأنها بدأت بالفعل 
تقاربا مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، 
وهو تحوّل قاده ولـــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان حتى عندما أعرب والده العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
عـــن دعمه الثابـــت لقيام دولة فلســـطينية 

مستقلة. 
ويرجـــح العارفون بخفايـــا الأمور في 
المنطقة أن يدفع العداء المشترك تجاه إيران 
إلى جانـــب محاولات جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية لتمويل خطة التحول الاقتصادي 
الخاصة بالأميـــر محمد، الســـعودية إلى 
الاقتراب من إســـرائيل أكثـــر من أي وقت 
مضى، فإحدى الركائز الأساسية في ”رؤية 
هي مشروع نيوم، المنطقة الضخمة   “2030
باســـتثمارات بقيمـــة 500 مليار دولار على 
الساحل الغربي للبلاد، بينما يقول خبراء 
إن إســـرائيل قد يكـــون لهـــا دور فيها في 

مجالات تشـــمل التصنيـــع والتكنولوجيا 
والأمن السيبرياني.

وقال محمد ياغي الباحث في مؤسسة 
كونراد أديناور الألمانية إن إنشـــاء المنطقة 
”يتطلّب الســـلام والتنســـيق مع إسرائيل 
خاصة إذا كانت المدينة ســـتُتاح لها فرصة 
أن تصبـــح منطقـــة جذب ســـياحي“. ومن 
المقـــرر بناء نيوم بالقرب من منتجع إيلات 
على طول المياه الحساســـة جيوسياســـيا 

للبحر الأحمر وخليج العقبة.

الفرصة سانحة

يقــــول الفلســــطينيون إن أي خطــــوة 
أخــــرى كالتــــي أقدمــــت عليهــــا الإمارات 
قد تنســــف أي طمــــوح لإقامــــة دولة على 
أراض تحتلها إســــرائيل منذ حرب 1967، 
عاصمتها القدس الشــــرقية التي استولت 
عليها إســــرائيل أيضــــا في ذلــــك الوقت. 
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية 

غير القابلة للتقسيم.
غيــــر أن هــــذا الموقــــف ليــــس لــــه أي 
أســــاس، فالإمارات أكــــدت أن التطبيع مع 
إســــرائيل أوقــــف خطــــط ضــــم أراض من 
الضفــــة الغربية وســــتتبع ذلــــك خطوات 
أخــــرى سيســــتفيد منها الفلســــطينيون. 
ومن المؤكد أن تســــير الســــعودية في 
هذا المنحــــى وتحاول امتصــــاص التوتر 
الفلســــطيني مــــع فــــرض  الإســــرائيلي – 

سياسية الواقع. 

ونقلــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
الإســــرائيلية عــــن مصدر قالــــت إنه رفيع 
المســــتوى قوله إن ”الخطة الإســــرائيلية 
الأكبــــر هــــي الوصول إلى إقامــــة علاقات 
مع السعودية، أهم الدول الخليجية، بعد 

إقامة العلاقة مع الإمارات“.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته 
فــــي موقعهــــا الإلكترونــــي أن الحبر على 
اتفاق الســــلام مع الإمــــارات لم يجف بعد 
وفي إســــرائيل ينظــــرون منــــذ الآن نحو 
الهــــدف التالي، الــــذي هو أيضــــا الغاية 
المركزيــــة. ويعطي هــــذا الانطباع صورة 
واضحة لما ســــيحدث خلال الفترة المقبلة 
وأن الأمور باتت مسألة وقت على الأرجح.

وكتــــب محمد ياغي فــــي ورقة بحثية 
في أبريل الماضي أنّ دول الخليج تســــعى 
بشكل متزايد للحصول على التكنولوجيا 
ولشــــراء  مواطنيها  لمراقبة  الإســــرائيلية 
صواريخ دقيقة لا ترغب الدول الغربية في 
بيعها لها. وقد سعت السعودية إلى إبقاء 

تقاربها مع إسرائيل بعيدا عن الأعين.
وعلى الرغم من الصمت الرسمي تجاه 
الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، 
سعت وســــائل الإعلام السعودية الموالية 
للحكومة بشــــكل متكرر لاختبار رد الفعل 
العــــام من خلال نشــــر تقاريــــر تدعو إلى 

توثيق العلاقات مع إسرائيل.
وكتــــب الإســــرائيلي نافــــي شــــاحار 
الأســــبوع الماضــــي لموقــــع قنــــاة العربية 
”أتوقــــع  يقــــول  الإنجليزيــــة  باللغــــة 

مســــتقبلا ينطوي على إنشاء نظام بيئي 
مشــــترك عالي التقنية بــــين دول (مجلس 
التعــــاون الخليــــج)، يُعرف باســــم وادي 

السيليكون”.
ويشـــير بذلك شـــاحار، وهو مؤسس 
شـــركة اســـتثمارية تركـــز عملهـــا على 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  التعـــاون 
الخليجي وإســـرائيل، إلى نظير إقليمي 
لوادي الســـيليكون في الولايات المتحدة. 
وقـــال ”الآن، أكثر من أي وقت مضى، من 
مصلحة إسرائيل ودول مجلس التعاون 

الخليجي زيادة التعاون التجاري“.
ويرى مراقبون أن ترامب الذي يدعم 
ولي العهد الســـعودي يتمتع بدور كبير 
في مســـألة حمل الرياض على الاعتراف 
رســـميا بإســـرائيل، لكن يبدو أن الدولة 
الخليجية تقاوم ضغوط واشـــنطن لأنها 

تواجه عواقب أكثر من الإمارات.
ويؤكد مارك شناير الحاخام الأميركي 
الذي تربطه علاقات بالسعودية والخليج 
لوكالة الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع 
أن قيادة المملكـــة لها ”آراء متضاربة من 

جيل إلى آخر“.
واعتبر أنّ ”المبادرة الجريئة من قبل 
الإمـــارات ســـتقوي نفوذ الأجيـــال التي 

ترغب في حدوث ذلك الآن“.
 وتابـــع ”هـــذا الإعلان مـــن الإمارات 
ســـيحوّل العلاقات الحالية غير المباشرة 
بين السعوديين وإســـرائيل إلى علاقات 

رسمية مباشرة“.

 جوهانســبرغ – أثـــار الهجـــوم الذي 
ســـيطر خلاله جهاديون ينتمون لتنظيم 
داعـــش علـــى مينـــاء اســـتراتيجي فـــي 
شـــمال موزمبيق الغنيـــة بالغاز مؤخرا، 
تســـاؤلات المحلّلين فـــي المجـــال الأمني 
بشـــأن الإمكانيات التي تتمتـــع بها دول 
أفريقيـــا الجنوبية فـــي التعامل مع مثل 

هذه الحالات.
ويـــرى مختصـــون فـــي الجماعـــات 
الإرهابيـــة أن مجموعـــة التنمية لأفريقيا 
الجنوبية (ســـادك)، التي عقـــد زعماؤها 
قمة افتراضية الاثنـــين، ويأمل المحللون 
بأن يكـــون التهديد الجهـــادي في صلب 
اســـتراتيجيتهم المســـتقبلية، لاسيما مع 
تولي موزمبيق الرئاسة الدورية للتكتّل، 
ستكون أمام اختبار صعب للغاية بالنظر 
إلى عدم معرفتها الكافية بأســـاليب مثل 
هـــذه التنظيمات المتشـــددة التـــي تتمدد 

بشـــكل ملفت فـــي القـــارة. وفـــي فبراير 
الماضـــي، أصدر تنظيم داعـــش تعليمات 
للمقاتلـــين بزيادة الهجمات بعد تفشـــي 
كوفيـــد – 19 قائـــلا، إن الـــدول الغربيـــة 
ستحوّل الانتباه عن الإرهاب إلى مكافحة 
الوبـــاء ونتيجة لذلك كانـــت هناك زيادة 
فـــي الهجمات في غـــرب أفريقيا ومنطقة 

الساحل وموزمبيق.
وتمت دراسة هذه الجماعة وقدراتها 
قبـــل عامـــين، عندما بدأت تحت مســـمّى 
”أهل الســـنة والجماعة“ وقد اســـتلهمت 
أيديولوجيتها من داعش، وأعلنت الولاء 
للتنظيم في مقطع فيديو نُشـــر في يناير 
2018، لكنهـــا لم تصبح رســـميا جزءا من 

كوكبته أو فرعا له إلا بعد عدة أشهر.
فقد تغيّـــر الأمر في أبريـــل من العام 
الماضـــي، عندما تم الاعتـــراف بالجماعة 
كجـــزء من ولايـــة داعش بوســـط أفريقيا 

إلى جانب جماعة من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية تُعرف باســـم قوات الحلفاء 

الديمقراطية.
وللمـــرة الثالثـــة هـــذا العـــام، هاجم 
مدينـــة  بداعـــش  مرتبطـــون  جهاديـــون 
موكيمبوا دا برايا الصغيرة، ليســـيطروا 
الأربعـــاء الماضـــي علـــى مينائهـــا الذي 
يحظى بأهمية اســـتراتيجية في مشروع 
الغاز المســـال الضخم فـــي المنطقة، وهو 
أحد أكبر الاستثمارات في أفريقيا تشارك 

فيه خاصة مجموعة توتال الفرنسية.
وباتـــت محافظـــة كابو ديلغـــادو في 
والمحاذيـــة  موزمبيـــق  شـــمال  أقصـــى 
لتنزانيـــا هدفا لهجمـــات الجهاديين منذ 
أكتوبـــر 2017، التي أوقعت أكثر من 1500 
قتيل وأدت إلى نزوح 250 ألف شـــخص. 
ولم تقر حكومـــة موزمبيق بوجود هؤلاء 

الجهاديين إلاّ في أبريل الماضي.
ويعتقـــد خبـــراء معهـــد الدراســـات 
الأمنيـــة في بريتوريا بجنوب أفريقيا، أن 
على مجموعة التنمية التعجيل بمساعدة 
موزمبيق في احتواء هذا التمرّد العنيف، 
وفـــي نظرهم فـــإن القمـــة المنعقـــدة بين 
رؤســـاء ورؤســـاء حكومة دول المجموعة 
تشـــكل فرصـــة كبيـــرة لاتخـــاذ خطوات 

حاسمة للمساعدة في ”إنهاء الأزمة“.

ويقـــول مديـــر مركـــز الديمقراطيـــة 
والتنمية فـــي موزمبيق أدريانو نوفونغا 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، إن ”الوقت 
حان لتدخل الجماعـــة التنموية للجنوب 

الأفريقي“.
ولكـــن خطوات الدعم تســـير بشـــكل 
بطـــيء منذ أن وعد الفـــرع المكلف بالأمن 
فـــي منظمة ســـادك خلال مايـــو الماضي، 

بمســـاعدة موزمبيـــق فـــي التعامـــل مع 
التمـــرد الجهـــادي الذي يمثّـــل أحد أكبر 
التحديات فـــي أفريقيـــا الجنوبية خلال 

الأعوام الأخيرة.
وحتـــى الآن، لجـــأت موزمبيـــق إلى 
شـــركات أمنيـــة خاصـــة فـــي محاولـــة 
لاستعادة السيطرة على مناطق في شمال 
البـــلاد، بينها شـــركتا فاغنر الروســـية 

ودايك أدفيزوري غروب الجنوب أفريقية، 
وفق عدة مختصين في المســـائل الأمنية. 
لكـــن معهد الدراســـات الأمنيـــة يقول إن 
التحـــرك العســـكري الحكومـــي، بما في 
ذلك اللجـــوء إلى مرتزقة، لـــم يضع حدا 

للهجمات.
للقمة  تحضيـــري  اجتمـــاع  وخـــلال 
الإقليميـــة الخميس الماضي، أكدت وزيرة 
ماكامو  فيرونيـــكا  موزمبيـــق  خارجيـــة 
أنه ”فـــي حال لـــم يتم احتـــواء الإرهاب 
والتطـــرف العنيف، فإنه قـــد يتمدد“ إلى 

كامل أفريقيا الجنوبية.
وأنشـــأت مجموعة التنميـــة لأفريقيا 
الجنوبيـــة عام 2008 قوة تدخل عســـكري 
نشـــرت آخر مرة في ليســـوتو عام 2017 
عقب مقتل قائد الجيـــش في هذه المملكة 
الصغيـــرة. وفي حال أُرســـلت القوة إلى 
موزمبيق، فستكون هذه أول مواجهة لها 

مع جهاديين.
وقالـــت المحللـــة ياســـمين أوبرمـــان 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”لا يبدو أن 
منظمة ســـادك تنوي فـــي الوقت الحالي 
الذهاب أبعد من التصريحات“، وشـــككت 
في القدرة العســـكرية والماليـــة للمنظمة 
الإقليمية على إرســـال قوات إلى محافظة 

كابو ديلغادو.
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الانفتاح على إسرائيل توجه تكتيكي ذو أساس استراتيجي

استراتيجية إسرائيل.. إرساء علاقة مع الدولة الأهم في الخليج

صعود جهاديي موزمبيق الاختبار الأصعب لدول أفريقيا الجنوبية

السعودية تضع اتفاق السلام شرطا لضمان الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ينصب تركيز المتابعين للتحولات المتســــــارعة في الشرق الأوسط في أعقاب 
ــــــى تطبيع العلاقات، نحو  بين الإمارات وإســــــرائيل عل الاتفاق ”التاريخي“ 
الســــــعودية، على اعتبار أنها الدولة الخليجية الأهم بالنســــــبة للمســــــؤولين 
الإســــــرائيليين، على الرغم من تباين مواقف المحللين السياسيين بشأن تلك 
اللحظة الفارقة، التي يتوقع أن ترسم خارطة جديدة للصراع الفلسطيني – 
الإســــــرائيلي وتعيد ترتيب الأولويات في المنطقة وأن الأمور قد تكون مسألة 

وقت للإعلان عن ذلك تحت رعاية الولايات المتحدة.

ــــــين في موزمبيق، ضمن جماعة أعلنت ولاءها  يدفع الظهور اللافت لجهادي
ــــــة لأفريقيا الجنوبية إلى رفع مســــــتويات  ــــــدان مجموعة التنمي لداعــــــش، بل
التنســــــيق الأمني والاســــــتخباراتي في ما بينها نظــــــرا للتهديدات التي قد 
يشــــــكلها هؤلاء المتطرفون، ونظرا للخبرات التي اكتســــــبتها حكومات دول 
الشــــــطر الشــــــمالي للقارة في معاركها ضد جماعات أخرى تتقاسم معها 

نفس الميول.

استغلال أزمة الوباء لإرباك القوات الأمنية والعسكرية

لن تحذو السعودية حذو 

الإمارات في التطبيع مع 

الدولة العبرية

سليمان العقيلي

إنشاء مشروع نيوم 

الضخم يتطلّب السلام 

والتنسيق مع إسرائيل

محمد ياغي

من الممكن أن تكون 

السعودية هي التالية 

على جدول التطبيع

روبرت أوبراين



 عــدن (اليمــن) – بـــدأت عيـــون تركيا 
تشخص نحو اليمن مرة أخرى مع بداية 
العـــام 2011 حيث شـــيدت نصبا تذكاريا 
في قلب العاصمة صنعاء على بعد أمتار 
من مبنـــى وزارة الدفـــاع، لتخليد ذكرى 
الجنود الأتـــراك الذين فقـــدوا أرواحهم 
ضمن الفيلق السابع خلال فترة الاحتلال 

العثماني للبلاد.
ولكن بصمات أنقرة الخشـــنة ظهرت 
بشـــكل أوضـــح منـــذ العـــام 2013، حيث 
تدفقت شحنات السلاح إلى المدن اليمنية 
بغزارة وأعلنت الســـلطات الأمنية آنذاك 
عن ضبط العديد منها، والتي كانت تضم 
مسدســـات كاتمـــة للصوت يعتقـــد أنها 
استخدمت بعد ذلك على نطاق واسع في 

عمليات الاغتيال.
ودفعـــت تلـــك الوضعية مســـؤولين 
أمنيـــين للظهور علـــى القناة الرســـمية 
لاستعراض شـــحنات السلاح المضبوطة 
في رســـالة تعزز وجود أجندة سياســـية 
تقـــف وراء التهريـــب الممنهج للأســـلحة 

التركية إلى اليمن.

مخالب القط التركي

عمدت أنقرة لاســـتخدام شـــخصيات 
سياســـية يمنيـــة مـــن جماعـــة الإخوان 
المسلمين وأخرى مرتهنة لدائرة المصالح 
لتدخلها  كقفـــازات  والقطرية،  الإخوانية 
في المشـــهد اليمني منذ فتـــرة مبكرة في 
إطـــار الطموحـــات التركية للعـــودة إلى 

مناطق نفوذ الدولة العثمانية.
ومن أبـــرز الشـــخصيات التي لعبت 
دورا فـــي تعزيز تلك الأطمـــاع في اليمن، 
السياسي والشيخ القبلي ورجل الأعمال 
والقيـــادي الإخواني حميد الأحمر، الذي 
ارتبط بشكل وثيق بتركيا وكان من أوائل 
من غادروا نحو إســـطنبول بعد الانقلاب 

الحوثي في سبتمبر 2014.

وقام الأحمـــر بنقل أمواله ونشـــاطه 
التجـــاري والسياســـي إلى تركيـــا، وقد 
ظهـــر في مناســـبات عدة وهـــو يعبر عن 
دعمه للأحلام التوســـعية التركية وآمال 
العثمانية  الإمبراطورية  مجد  اســـتعادة 
الغابرة، كما أشرف على تنظيم مهرجان 
دولي في إســـطنبول تحت عنوان ”شكرا 
شارك فيه أقطاب التنظيم الدولي  تركيا“ 
لجماعة الإخوان من مختلف دول العالم، 
كما رصـــد جائزة لأجمل قصيدة في مدح 
تركيـــا وأردوغان في الوقـــت الذي كانت 

المجاعة تقتل اليمنيين.
وإلى جانب الدور الذي لعبه الأحمر، 
برز دور الناشـــطة اليمنية الحاصلة على 
جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التي تم 
منحها الجنســـية التركية بعد حصولها 
على جائزة نوبل فـــي 2011، حيث التقت 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
حينهـــا وقدمت له شـــرحا لخطط حزبها 
الإخوانـــي في اليمـــن وأهدافـــه الخفية 
والمعلنـــة، كمـــا نقلت نشـــاطها الإعلامي 
والسياسي المعادي للتحالف العربي إلى 
مدينة إســـطنبول ومن ذلـــك قناة بلقيس 

الممولة من قطر.
ولا يقتصر الدور الـــذي لعبه إخوان 
اليمن فـــي خدمة المشـــروع التركي على 
عدد محدود من قيـــادات الجماعة، حيث 
يتواجـــد المئـــات منهـــم في تركيـــا، مثل 
القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى 
الإصـــلاح، صـــلاح باتيـــس الذي أنشـــأ 
مؤسســـة تحت اسم ”وقف أويس القرني 
في تركيا، يعتقد أنها باتت غطاء  لليمن“ 
لتبييض أموال الإخـــوان وإيصال الدعم 

المالي التركي للجماعة في اليمن.
ويتجاوز النشـــاط الذي يسوق لدور 
تركي مرتقب في اليمن الجانب السياسي 
والإعلامـــي إلى الجانـــب العقائدي الذي 
يتبنـــاه القيـــادي الإخواني وأحـــد أبرز 

منظـــري الجماعـــة الشـــيخ عبدالمجيـــد 
الزنداني المدرج علـــى اللائحة الأميركية 
للإرهـــاب، والذي ظهر فـــي مقطع فيديو 
وهو يبكي عقب الانقلاب العسكري الذي 

كاد يطيح بأردوغان.
وتبنـــى الزندانـــي فـــي احتجاجات 
2011 التي شهدها اليمن وعدد من الدول 
العربية فيمـــا عرف بـ“الربيـــع العربي“ 
حـــول  يتمحـــور  أيديولوجيـــا  خطابـــا 
التبشـــير بعودة دولة الخلافة الإسلامية 
التـــي تحولت إلـــى واجهـــة للطموحات 
التركيـــة الحديثـــة المدفوعـــة برغبة في 
اســـتعادة نفوذ الرجل المريض (الخلافة 

العثمانية).
وإلـــى جانـــب القيـــادات العقائديـــة 
في الفرع اليمني لتنظيـــم الإخوان التي 
يتكئ عليها المشـــروع التركـــي في حلمه 
للعـــب دور مفتـــرض في الملـــف اليمني، 
لعبت الأموال القطريـــة ودائرة المصالح 
والاســـتقطاعات الموازية دورا في تجنيد 
سياسيين يمنيين لخدمة هذا المشروع من 

خارج دائرة تيارات الإسلام السياسي.
وتهدف هـــذه الخطوة إلـــى التنويع 
العمـــودي والأفقي فـــي قائمـــة الموالين 
لمشروع قطر وتركيا في اليمن، ومن أبرز 
الوجـــوه التي تلعب دورا بـــارزا في هذا 
الســـياق، وزيـــر النقل المســـتقيل صالح 
الجبواني الذي يوصف عادة بالسياسي 
المتلـــون بالنظـــر إلـــى تاريخـــه الحافل 
بالتحولات السياســـية من النقيض إلى 

النقيض.
وأثـــار الجبواني موجـــة من الجدل 
بعد تعيينه وزيـــرا للنقل وزيارته لتركيا 
وتوقيعـــه اتفاقـــا مع الحكومـــة التركية 
في مجال النقل البحـــري وإدارة الموانئ 
والمطارات، تبرأت منها الحكومة اليمنية 
لاحقا. كما اشـــتهر بتصريحاته المعادية 
بطلـــب  والمجاهـــرة  العربـــي  للتحالـــف 
التدخل التركي فـــي اليمن ورفض اتفاق 
الريـــاض الموقع بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وقد كشفت ”العرب“ 
في تقارير ســـابقة عن إنشائه لمعسكرات 
تجنيد في محافظة شبوة بتمويل قطري.
وإلـــى جانب الجبوانـــي يظهر صف 
والإعلاميـــين  السياســـيين  مـــن  طويـــل 
والناشـــطين اليمنيـــين علـــى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الذيـــن يروجـــون لخطـــاب 
متطرف وصادم يجاهر علنا بدعوة تركيا 

للتدخل في الملف اليمني.
ومن هـــؤلاء يبرز السياســـي اليمني 
متقلب الولاءات والمواقف وعضو مجلس 
الشـــورى علي البجيري، الـــذي ظهر في 
الكثير مـــن مقاطع الفيديو وهو يناشـــد 
تركيـــا للتدخل في اليمن، كما كشـــف في 
أحد تلك التســـجيلات عن لقاءات عقدها 
سياسيون وأكاديميون يمنيون في تركيا 

طالبوا فيها أنقرة بالتدخل في اليمن.
الإعلاميين  مـــن  العشـــرات  وشـــارك 
والناشطين المعروفين بانتمائهم للإخوان 
مؤخـــرا في حمـــلات إعلاميـــة ممنهجة 
للمطالبة بدور تركي في اليمن على غرار 
ليبيا. ولم تقتصر المطالبات على إخوان 
اليمن، بـــل شـــاركت قيـــادات إخوانية 
عربية في حملة التبشير بتدخل من هذا 
النوع ومن هـــؤلاء الإخوانـــي الكويتي 

ناصر الدويلة.
وفـــي الجهـــة التركية، لـــم يخف 
كتاب وصحافيون مقربون من النظام 
التركـــي وجـــود مطامـــع تركية في 
اليمـــن كما هـــو الحال مـــع الكاتب 
التركـــي إســـماعيل ياشـــا الـــذي 
نشـــر مقالا في صحيفة ديريليشن 
بوستاتي التركية بعنوان ”اليمن 
يلوح فيه بتدخل تركي  ينتظرنا“ 

في اليمن.
قيـــادات  تواجـــد  ورغـــم 
الحكومة اليمنية الشرعية وكثير 
مـــن قيـــادات إخـــوان اليمن في 
دول التحالـــف العربي، لكن في 
العامـــين الأخيرين شـــهدت ما 
يشـــبه موجة نزوح سياســـي 
لافتـــة إلـــى تركيا، إذ يشـــير 
الأنباء  وكالة  نشـــرته  تقرير 
التركية الرســـمية الأناضول 

إلـــى أن شـــراء اليمنيين 
تركيا  فـــي  للعقـــارات 
خمســـة  بمعدل  ارتفع 

أضعاف. ويؤكد التقريـــر أن عدد المنازل 
التي اشـــتراها اليمنيون فـــي تركيا زاد 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 2019 
بمعـــدل 536 فـــي المئـــة مقارنة مـــع ذات 

الفترة من 2015.
ووفقا للتقرير، فقد اشترى اليمنيون 
في تركيا 1082 منزلا في أول تسعة أشهر 
مـــن العـــام الماضـــي مقابـــل حوالي 170 
منـــزلا فقط خلال الفتـــرة ذاتها في 2015. 
ويأتـــي اليمنيـــون في المرتبـــة الـ15 بين 
أكثر الأجانب شـــراء للمنـــازل في تركيا 
عـــام 2017، ثم المرتبة الــــ11 في عام 2018 

والتاسعة في العام الماضي.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول فـــي وقت 
ســـابق عـــن رئيـــس شـــركة العقـــارات 
الأميركيـــة كولدويـــل بانكر فـــي تركيا، 
غوكهان طاش قوله إن ”الموضوع الملفت 
للانتباه في مسألة بيع المنازل للأجانب، 

هو زيـــادة عدد العقارات التي اشـــتراها 
اليمنيون في تركيا“.

ولا يتوقـــف التأثيـــر الإخواني على 
وجود قيـــادات الإخوان اليمنيين وبعض 
قيـــادات الشـــرعية فـــي تركيـــا، حيث أن 
منصة التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
ومن خـــلال عمليـــة بحث بســـيطة حول 
البلـــدان التـــي تـــدار منهـــا حســـابات 
قيـــادات وقنوات إخوان اليمن ومراكزهم 
ومنظماتهم، بما في ذلك حســـابات قادة 
أحـــزاب يمنية، تبين أنها جميعا تدار من 
تركيا، كما تتواجد في مدينة إســـطنبول 
الإعـــلام  ووســـائل  القنـــوات  معظـــم 
الإخوانيـــة اليمنيـــة المعاديـــة للتحالف 
العربي مثـــل قناة بلقيس ويمن شـــباب 

والمهرية وغيرها.

البحث عن مصراتة اليمنية

فتح التدخل التركي في ليبيا شـــهية 
الإخوان وأنقرة على الســـواء للبحث عن 
موطئ قـــدم في الملف اليمنـــي على غرار 
التدخـــل في ليبيا والذي تشـــير المصادر 
إلى أن مدينة مصراتة الليبية الســـاحلية 
التي يسيطر عليها الإخوان كانت بوابته 
الأولى، ومن هنا بـــدأت رحلة البحث عن 
نموذج مشـــابه في اليمن ووقع الاختيار 
علـــى 3 مـــدن ســـاحلية بحســـب خبراء 
يمنيين ومصـــادر إعلامية هي ســـقطرى 

والمخا وشبوة.
ولتحقيق هذا الهدف بدأت أنقرة تبث 
عيونها في خارطة اليمن الجيوسياسية 
وتهيئـــة  الســـيناريوهات  كل  لدراســـة 
الأرضية المناسبة بانتظار نضوج اللحظة 
المناســـبة سياسيا وعسكريا للانقضاض 
على الملـــف اليمني، ولهذا الغرض كان لا 
بد من تفعيل النشـــاط الاستخباري الذي 
شق طريقه متخفيا تحت عباءة العمل 
الإغاثيـــة  والمنظمـــات  الإنســـاني 

التركية.
وهذا الأمر كشـــفت عنه صحيفة 
أنتليجنس الفرنسية المتخصصة 
بأخبار الاستخبارات في العالم، 
والتي أكدت صحة التقارير التي 
سابقا حول  انفردت بها ”العرب“ 
اســـتخدام أنقرة منظمـــات خيرية 
لجماعـــة  تابعـــة  ويمنيـــة  تركيـــة 
الإخوان كوسيط لتمرير جواسيسها 

إلى داخل اليمن.
وتكشـــف وثيقة مسربة عن طلب 
تقدمت به جمعيـــة الإصلاح الخيرية 
للســـماح لضباط اســـتخبارات أتراك 
بزيـــارة المناطـــق المحـــررة بصفتهم 
موظفـــين في هيئة الإغاثـــة التركية، 
كما تظهر تسجيلات وصور لقاءات 
جمعـــت ضباطـــا أتراكا فـــي أوقات 
مختلفة بقيـــادات إخوانية بارزة في 
مســـؤولي  وبعض  المحررة  المناطق 
السلطة المحلية في المحافظات 
المحررة. ومن أبرز المنظمات 
التـــي  والقطريـــة  التركيـــة 

تنشـــط في اليمن، جمعية الرباط التركية 
وهيئة الإغاثـــة التركيـــة وجمعية الحق 
للإغاثـــة ومنظمة تيـــكا التركية والهلال 
الأحمـــر التركـــي ومنظمة آفـــاد التركية 
وممثلهـــا مصطفى دياز وهيئـــة الإغاثة 

التركية.
وفشلت خطة تركيا التي مولتها قطر 
وحركتها أذرع الإخوان في إيجاد موطئ 
قـــدم للتدخـــل التركي في ســـقطرى بعد 
ســـيطرة المجلس الانتقالي على الجزيرة 
ومغادرة المحافظ رمـــزي محروس، الذي 
تؤكـــد المعلومات أن نشـــاطه التصعيدي 
تزايد بعد زيارة قام بها لتركيا حيث ظهر 

برفقة قيادات إخوانية متشددة.
كمـــا أعـــاق وجـــود قـــوات المقاومة 
اليمنيـــة المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
المخطط التركي الذي ينفذه حمود سعيد 
المخلافـــي للوصـــول إلـــى مينـــاء المخا، 
لتنصـــب اهتمامات الإخـــوان لاحقا على 
محافظـــة شـــبوة اليمنيـــة الواقعة على 
ساحل بحر العرب بمساحة 200 كم والتي 
لا تبتعـــد كثيـــرا عن القواعد العســـكرية 

التركية في الساحل الصومالي.
وكثف إخوان اليمن نشاطهم للهيمنة 
على محافظة شــــبوة عبــــر خطة ممنهجة 
لاســــتبدال القيادات غير الإخوانية، وبرز 
التركيز على كل ما له علاقة بالساحل حيث 
تمت إقالة كل القيادات العسكرية والمدنية 
التــــي تربطهــــا صلة بنشــــاط الســــواحل 
والموانــــئ وتعيين قيــــادات إخوانية فيها، 
ومن أبــــرز مظاهر هــــذه الاســــتراتيجية، 
تعيين قيادات جديدة في خفر الســــواحل 
وهيئــــة الاصطياد البحري وميناء بلحاف 
وإنشاء معســــكرات جديدة بتمويل قطري 
يشــــرف عليها وزير النقل المستقيل صالح 
الجبوانــــي تتبنــــى عقيدة معاديــــة لدول 

التحالف ومؤيدة لتركيا وقطر.
ويتم كل ذلك بالتوازي مع شـــن حملة 
إعلاميـــة على قـــوات التحالـــف العربي 
الموجودة في بلحاف والساحل الشبواني 
تحولـــت في بعض المراحـــل إلى هجمات 
عسكرية. وقد أعلن محافظ شبوة مؤخرا 
عن تدشين منتجع سياحي في منطقة بير 
علي وهي المنطقة التي اشـــتهرت بكونها 
أكبر ممر لتهريب الســـلاح للحوثيين بين 
عامـــي 2016 و2018 نظـــرا لخصائصهـــا 

الجغرافية.
ويخشـــى مراقبون مـــن أن يكون ذلك 
مجرد غطاء لتمرير شـــحنات أســـلحة قد 
تكون قادمة من إيران، وهو ما كشف عنه 
القائد العســـكري الإخواني في تعز عبده 
المخلافي الشهير بـ“سالم“، والذي تحدث 
في تســـجيل مســـرب عـــن وعـــود تركية 

بتقديم أسلحة وعربات.

ماذا تريد تركيا والإخوان

لم يخف إخـــوان اليمن يوما رغبتهم 
فـــي البحث عـــن حليـــف إقليمـــي يخدم 
والسياســـية  الأيديولوجية  توجهاتهـــم 
وهو الأمر الذي لم يجـــدوه في التحالف 

العربـــي، وتكشـــف أحاديث وتســـريبات 
لمجموعة من قيـــادات الإخوان في اليمن 
عـــن تفكيـــر الجماعـــة جديا فـــي البحث 
عـــن إيجـــاد حلفـــاء جـــدد للحـــزب في 
اليمـــن، وهـــذا الحليـــف المفتـــرض هو 
”تركيـــا“ التي تحولت إلى حاضن إقليمي 
ودولـــي لأنشـــطة جماعة الإخـــوان حول 

العالم.
وعلــــى الطــــرف الآخر وجــــدت أنقرة 
ضالتها في فروع جماعة الإخوان المسلمين 
لتحقيــــق  كأدوات  اســــتخدمتهم  الذيــــن 
على  والاقتصادية  السياســــية  مصالحها 

ذات النمط الإيراني.

وبينمـــا تبـــدو رغبـــة أنقـــرة أكثـــر 
وضوحا فـــي حصد مكاســـب اقتصادية 
مـــن خـــلال تدخلهـــا فـــي ليبيـــا، إلا أن 
محاولة إيجاد موطئ قدم لها في خاصرة 
الجزيرة العربية باتت جزءا من مخططها 
للتوســـع والتواجد فـــي المضائق المائية 
والبحـــار المفتوحة كمقدمـــة للتحول إلى 
قـــوة دوليـــة جديدة كما تكشـــف عن ذلك 
طموحات رئيســـها رجـــب طيب أردوغان 

وتصريحاته.
وتشير دراسات حول طبيعة النشاط 
التركــــي في المنطقة إلى أنه جزء من خطة 
للانتشــــار بدأتها أنقرة من خلال التدخل 
في شــــمال ســــوريا والعــــراق والتواجد 
في ليبيــــا وقطــــر والصومــــال ومحاولة 
الحصول على قاعدة عســــكرية في جزيرة 
ســــواكن الســــودانية قبــــل ســــقوط نظام 

البشير.
وعلى المــــدى القريب تبــــدو تحركات 
أنقــــرة فــــي مــــا يتعلــــق بالملــــف اليمني 
محاولــــة للابتــــزاز السياســــي ومقايضة 
الإقليم والعالم بملفات أخرى في ســــوريا 
وليبيا، واســــتمرارا لنهــــج الصراع الذي 
خلقــــه أردوغان مع مراكــــز الثقل العربي 
في السعودية ومصر والإمارات ومحاولة 
تطويق تلك الدول، التي تعيق مشــــروعه 
التوسعي وأحلامه العثمانية في المنطقة 
التي تحولت في فترات سابقة إلى أيقونة 

للفشل التركي.

حميد الأحمر أبرز قيادات 

إخوان اليمن نقل نشاطه 

لتركيا منذ انقلاب الحوثي

�
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على أهبة الاستعداد لإحباط مشروع أردوغان

عبر بوابة الإصلاح.. أقدام تركيا تغوص في رمال اليمن الساخنة
ترتيبات أردوغان مع قيادات إخوانية لتدخل عسكري في البلاد محكوم عليها بالفشل

يُجمــــــع مراقبون على أن تركيا عقب تدخلها في ســــــوريا وليبيا بات يُنظر 
إليها على أنها المقاول ”ســــــيء السمعة“ المتعهد بنشر الخراب في الشرق 
الأوســــــط تحت غطاء المساعدات الإنســــــانية خاصة بعد أن نصبت نفسها 
ــــــع العربي“. وقد تزايدت المؤشــــــرات حول تحركات  ــــــة لثورات ”الربي حامي
تشــــــي بأن أنقرة تبدي إصرارا على لعب دور أكبر في اليمن مهما كلفها 
الثمــــــن بإيعاز من أذرعها وأبواقها الإخوانية التي تمولها وتحتضنها على 
أراضيهــــــا، ما يغذي المخــــــاوف من أن يفاقم تدخلها العســــــكري المحتمل 

تعقيدات حل هذا الملف.

الخطة التركية التي 

مولتها قطر فشلت في 

دخول سقطرى أو المخا 

ولذلك ينصب الاهتمام 

الآن على شبوة

لاميين الإ ن م ت
 بانتمائهم للإخوان 
إعلاميـــة ممنهجة 
في اليمن على غرار 
طالبات على إخوان 
قيـــادات إخوانية

شير بتدخل من هذا 
لإخوانـــي الكويتي 

تركية، لـــم يخف 
ربون من النظام
مـــع تركية في 
ل مـــع الكاتب
ياشـــا الـــذي
فة ديريليشن 
نوان ”اليمن
تدخل تركي

قيـــادات 
رعية وكثير 
ن اليمن في
ي، لكن في 
شـــهدت ما 
سياســـي
يشـــير 
الأنباء
ناضول 

يين 
ا
ة

خ في يونه
كل  لدراســـة 
الأرضية المناس
المناســـبة سيا
على الملـــف الي
بد من تفعيل ا
طريقه شق
الإنســـا
التركية
وهذا
أنتليج
بأخبا
والتي
انفردت
اســـتخد
و تركيـــة 
الإخوان ك
إلى داخل
وتكشـ
تقدمت به
للســـماح ل
بزيـــارة الم
موظفـــين
كما تظهر
جمعـــت ض
مختلفة بق
ا المناطق 
الس
المح
ال

صحيفة أنتليجنس 

الفرنسية المتخصصة بأخبار 

الاستخبارات أكدت صحة 

تقارير انفردت بها «العرب» 

حول استخدام أنقرة منظمات 

خيرية تابعة للإخوان كوسيط 

لتمرير جواسيسها إلى اليمن



ليس شعب فلسطين استثناء في 
مسيرات الشعوب الساعية إلى 

استعادة الحقوق والظفر بالاستقلال 
الوطني. فلا يخلو تاريخ حركة تحرر 

من الإحباط والمصاعب وخيبات الأمل، 
على المستويين الذاتي والموضوعي.

في كل المنعطفات، كان الرهان على 
وحدة الشعب، وعلى قناعات الأجيال 
التي تتعاقب على حفظ الأمانة، وسد 

الثغرات التي ينفذ منها المحتلون ومن 
يساندونهم، لتكريس الفتن والنعرات 

ومشاعر الإحباط.
من بين ما سُمع من ردود الأفعال، 

بعد الإعلان عن الاتفاق التطبيعي، 
بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية 
أميركية، هناك ما يسترعي الانتباه 

لغرابته وعناصر الاشتباه في مقاصده، 
لاسيما ذلك الهجوم المكثف، الذي يركز 

على تيار الإصلاح الديمقراطي في 
حركة فتح، وهو ليس طرفا في اتفاق 

تطبيع، ولا يمكن أن يكون طرفا.

أي اتفاق تطبيعي، بالنسبة لهذا 
التيار، لن يكون حدثا سارا ما لم يكن 

محصلة اتفاق على تسوية تاريخية 
شاملة، وهذا الذي جعل التيار يكرر 

التذكير بشروط أي عملية من هذا 
النوع، وينوّه مرة أخرى إلى مرجعيات 

التسوية القابلة للحياة.
في السياسة الفلسطينية والعربية، 

ظلت خطوات التطبيع العربي مع 
إسرائيل مشروطة بالحل المتوازن، 

وليس أدل على ذلك من فشل التطبيع 
الشعبي، أو التطبيع الحقيقي، على 

الرغم من وجود اتفاقات تسوية منفردة، 
وقعتها مصر والأردن مع إسرائيل. فقد 

كانت الشعوب تستنكف عن التطبيع، 
بحكم نقص شروطه السياسية.

ومعلوم أن الدول العربية التي 
أبرمت اتفاقات منفردة مع إسرائيل، 

كانت تبرر ما فعلته بمسألة السيادة، 
وأن النظام السياسي يريد الاستفادة 
من العلاقات مع إسرائيل، ومساندة 

القضية الفلسطينية على طريقته. 
وعلى الرغم من أن مثل هذه الاتفاقات 

وتعليلاتها، لم تلق تأييد الفلسطينيين، 
إلا أنها لم تكن في أي يوم سببا في 

القطيعة مع الأقطار العربية التي ذهبت 
إلى هذا المنحى.

بل ما حدث هو العكس. فخلال 
ثلاثين سنة، كانت القيادة الوطنية 

الفلسطينية أحرص على عدم القطع 
مع الدول العربية التي أبرمت اتفاقات 

مع إسرائيل، لكي لا تتُرك ميادينها 
ساحة لإسرائيل تؤلب فيها على الشعب 

الفلسطيني، فيخسر الفلسطينيون كل 
شيء، دون أن يستطيعوا استعادة شيء 

من الزخم لقضيتهم إقليميا ودوليا.
معارضة أي خطوة عربية منفردة، 
حق لأصحابها، لكنها لن تتسم بالنبل، 
إن كانت من خلفيات غير وطنية، وإنما 

من تحيز مسبق لطرف على آخر، 
بحيث يتم التغاضي عن جنس العمل 

التطبيعي، وعما هو أشمل وأوضح 
وأكثر تفصيلا، عندما يتعلق الأمر بدول 

أخرى غير دولة الإمارات.
فعندما ننظر في غرائب الهجوم 

على تيار الإصلاح الديمقراطي 
ومؤسسه النائب محمد دحلان، يُستدل 

من خلال تصعيد الهجوم على الرجل 
وتياره، أن الحدث الإماراتي جاء فرصة 
سانحة وسعيدة، بالنسبة للفريق الذي 

يتظاهر بالغضب، ويعمل على تطيير 
الاتهامات التخوينية.

فقد رآها هذا الفريق، أو تخيلها، 
المناسبة التي ستساعده على تحقيق 
الهدف القديم الذي فشلت في تحقيقه 

الهجمات الضارية وتلفيقاتها، وهو 
التخلص من محمد دحلان وعزله، 

لمجرد كونه استعصى على من يريدون 
عزله، وأسس تيارا من الوطنيين الذين 

يطالبون باستعادة مؤسسات الكيان 
الفلسطيني الدستورية، وطي مرحلة 

الفساد والتفرد والإقصاء وإنكار 
الحقوق وجعل سلاح قطع الرواتب 

وإفقار العائلات، وسيلة لفرض الرضوخ 
على المواطنين.

جاءت عبارات هؤلاء، وكأن الحدث 
يفض للمرة الأولى العُذرية العربية 

بعمل غير مسبوق، وأن المسألة تتعلق 
بمحمد دحلان، وكأنه هو صاحب القرار 
في الدولة التي تستضيفه وتستضيف 

عشرات الألوف من الفلسطينيين. 
واللافت أنهم في هذا السياق، كانوا 

متفائلين، لأن الاستهداف هذه المرة 
يمكن أن ينجح في ما فشل فيه الادعاء 
الأردوغاني بأن محمد دحلان كان يقف 
وراء محاولة الانقلاب في تركيا، بينما 

هو لا يعرف ذلك البلد.
هذه المرة يتعلق الأمر بالإمارات 
التي يعيش دحلان فيها، ويثابر من 
خلالها على تأمين مساعدات لشعبه. 

وبناء على ذلك فرحوا بالحدث ولم 
يحزنوا مثلما شعر بالحزن، الوطنيون 

الذين اعترضوا.
المفارقة الغريبة الثانية، أن 

تكتيكات الهجوم على تيار الإصلاح، 
تغاضت عن الحقيقة الراسخة، وهي 

أن لإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة 
مع دولتين موصولتين بعصب القضية 

الفلسطينية، وأخرى ثالثة، وهي تركيا، 
التي تزايد على مصر والأردن.

معنى ذلك أن مسألة التطبيع 
العلني مطروقة منذ سنوات طويلة، 

ولم تكن تستفزهم، وبالتالي لا 
معنى للادعاء بأن القوم قد صُدموا، 

واستهجنوا أن يكون تبرير التطبيع، 
هو محاولة وقف العدوان الإسرائيلي 

وخدمة الشعب الفلسطيني.
لكن أم الغرائب، أن يأتي الهجوم 

والادعاء بالتطير والألم الكاذب والمرارة، 
من جانب الذين دافعوا عن التواطؤ 

الأمني مع إسرائيل، ولم يعترضوا على 
وصف عباس له بأنه مقدس، ولا على 
وصف حياة الفلسطينيين المقاومين 
بأنهم تحت ”البسطار“ الإسرائيلي.

 منذ الخميس الماضي، بدأ المحتلون 
الإسرائيليون مناورة سخيفة، من خلال 

الصحافة، وبلسان نتنياهو نفسه، 
لكي يساعدوا الذين يريدون النيل من 
دحلان، ومن منتسبي تيار الإصلاح، 

بطريقة مخادعة قوامها امتداح دحلان، 
مع ذم عباس والتشكيك في قدراته 

الذهنية.
الهدف من ذلك واضح، وهو 

مساعدة الذين يريدون تثبيت الانقسام 
الفلسطيني، على إضعاف الرجل. 

فهؤلاء مستفيدون من الانقسام 
ويفرضون أنفسهم على المجتمع 

الفلسطيني ويحكمونه دون تفويض، 
بينما دحلان، في حقيقة أمره، لم يفكر 

في تجاوز الإرادة الشعبية، التي أعطته 
أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة 

قبل خمسة عشر عاما.
من يتجاوزون الإرادة الشعبية، هم 
الذين يدمرون المؤسسات، ومن أبسط 
عناصر التأهل للعمل الوطني، احترام 
حق الناس في اختيار من يحكمونهم، 
ومن أبسط القناعات وأكثرها بداهة، 
أن الذي يقبل على نفسه وعلى شعبه 

النزول بالمظلة لكي يحكم، لا يكون 
وطنيا ولا صاحب قضية وطنية، وهذا 

ما يدركه محمد دحلان جيدا.
كان على نتنياهو أن يوفر على 
نفسه مثل هذه الألاعيب، وأن يركز 

على النجاة من السجن. فعندما يهاجم 
نتنياهو عباس يقف إصلاحيو فتح 
من تيار دحلان مع عباس، رغم كل 

ما فعل، ذلك لأنهم ناشطون وطنيون 
وماضون على ذات الطريق الذي سلكه 

مؤسسو حركة التحرر الفلسطينية. 
وهم ناشطون أيضا لاستعادة الجدارة 

والقوة لحاضنة الكفاح الوطني 
بشقيها منظمة التحرير والسلطة 

الوطنية.
إن لتركيا علاقات واسعة مع 
إسرائيل، وقد جر النظام التركي 

وأتباعه السخرية على أنفسهم، عندما 
تغاضوا عن العلاقات الدبلوماسية 
والعسكرية والأمنية والتجارية بين 

أنقرة وتل أبيب. وكأنما الذي يهاجم 
الإمارات، قد فقأ بإصبعه عينه اليمنى، 

ولم ير بعينه اليسرى سوى الإمارات!
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لم تتورط الإمارات يوما من الأيام، 
في سفك الدم الفلسطيني ولا في 
المتاجرة به وفي تحويل القضية إلى 
شعار للمزايدات السياسية، بل كانت 

دائما اليد التي امتدت بالعون والمساعدة 
للمواطن الفلسطيني، تطبطب عليه 

بصدق المشاعر الأخوية دون استغلال 
لظروفه.

 الدولة المزدهرة على ضفاف الخليج، 
ليست في حاجة إلى دغدغة مشاعر أي 
كان، وإنما تبنت منذ نشأتها مجموعة 
من القيم، منها قيمة الواجب القومي 

والإنساني الذي لا تتردد في القيام به 
طالما استدعاها الظرف لذلك، وكذلك مبدأ 

التسامح المفضي بدوره إلى السلام، 
ليس كهدف نهائي وإنما كقيمة حضارية 

وثقافية تدفع نحو فعل سياسي قادر 
على تكريسه وترسيخه، وبذلك يكون 

السلام المنطلق والوسيلة والهدف. 
نظريا، كانت القضية الفلسطينية، 
على مدى ثمانية عقود تقريبا، قضية 
كل العرب في المطلق، ولكن في الواقع 

تحولت إلى أصل تجاري للكثير من 
القوى في الداخل والخارج، وباسم الحق 

المقدس والثورة والشهداء تم التلاعب 
بالقضية في سوق المزايدات، وتعرض 

كل أصحاب المواقف السياسية الواقعية 
إلى الشيطنة.

ربما هناك اليوم من يذكر كيف 
قوبلت دعوة الحبيب بورقيبة لقبول 

فكرة التقسيم في عام 1965، وكيف تم 
تخوين السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد 
في العام 1978، بل وكيف تعرض الزعيم 
ياسر عرفات إلى التشويه والتشكيك في 
وطنيته في مناسبات عدة إلى أن قضى 
محاصرا ومسموما في 2004، وكيف تم 

تقسيم الدول العربية إلى دول ثورية 
تقدمية، وأخرى رجعية.

 لكن الأيام أثبتت أن ما سميت 
بجبهة الصمود انتهت بدولها إلى 

الخراب، وأن ما وصفت آنذاك بالدول 
الرجعية هي التي تجاوزت كل العواصف 

وأثبتت قدرتها على الصمود الحقيقي 
في وجه التحديات.

خلال السنوات الماضية، وخاصة 
منذ حرب الخليج الثانية، شهدت المنطقة 

العربية زلازل سياسية أدت إلى تحييد 
دور أغلب دولها الكبرى والمؤثرة، 

وتحولت القضية الفلسطينية إلى مرتبة 
ثانوية في ظل اتساع دائرة الصراع 
الذي تديره قوى إقليمية ذات أطماع 

معلنة في المنطقة وبخاصة تركيا وإيران.
وانشغلت الشعوب بالتجاذبات 

السياسية والأيديولوجية وبأزماتها 
الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة إفرازات 

ما سمي بثورات الربيع العربي، التي 
كان من بين أهدافها تعميم الفوضى 

الخلاقة والمزيد من تعويم القضية 
الفلسطينية، مقابل ترجيح كفة الإسلام 

السياسي في الوصول إلى الحكم.
استغل الإسرائيليون ذلك في 

التخطيط لضم المزيد من الأراضي 
الفلسطينية، بما في ذلك أجزاء مهمة 

من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور 
الأردن، بهدف تشكيل أرخبيل من جزر 

منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل 
كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي، 

وهو ما يعني القضاء على حكم إقامة 
الدولة الفلسطينية، خصوصا وأن 

المساحة المزمع ضمها تصل إلى 30 في 
المئة من الضفة الغربية.

في يونيو الماضي، قال سفير دولة 
الإمارات بالولايات المتحدة يوسف 

العتيبة في مقاله المنشور على صفحات 
”يديعوت أحرونوت“ والموجه بالأساس 

للنخبة السياسية والرأي العام 
الإسرائيليين ”حتى وقت قريب، تحدث 

القادة الإسرائيليون بحماس عن تطبيع 
العلاقات مع الإمارات والدول العربية 

الأخرى، لكن هذا الحديث يتعارض مع 
خطة الضم الإسرائيلية إذ أن إعلان 

الضم يشكل استيلاء غير قانوني على 
الأراضي الفلسطينية. إنه يتحدى 

الإجماع العربي، بل والدولي، في ما 
يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير 

المصير“.
كان الموقف الإماراتي واضحا، وهو 

أن السلام يمكن أن يكون سلاحا هجوميا 
بالغ التأثير، علينا أن ندرك أن وجود 

الدولة العبرية في محيط معاد لم يمنعها 
من أن تتسع وتتطور علميا وصناعيا 

وعسكريا، وأن تتحول إلى قوة حقيقية 
لديها علاقات وطيدة مع أغلب دول 

العالم، بما في ذلك الدول التي يستند 
إليها ما يسمى بمحور المقاومة كروسيا 

والصين، وأن تؤثر في القرار الدولي 
بالشكل الذي يخدم مصالحها، وبالتالي 

نأخذه بالاحتواء تحت فإن ما 
يمكن أن يكون أفضل راية السلام 
ننتظره من سياسة بكثير من أن 

لم تقلب الموازين المقاطعة التي 
الأيام.في يوم من 
الإماراتي جاء الموقف 

عقلاني لما كذلك من فهم 
المظلمة، يدور في الغرف 

إقليمية فهناك قوى 
الخفاء كانت تتحرك في 

مع لعقد صفقات 
بند إسرائيل تحت 
التمكين السلام مقابل 

للإسلام السياسي 
من السيطرة على 

المنطقة، الدور 
التركي في هذا 

المجال كان بارزا، 
والدور القطري يفضح 
نفسه من خلال تقسيم 

الصف الفلسطيني 
ومشروع الوطن البديل 

في غزة وسيناء الذي 
كان مطروحا على إخوان 

مصر قبل الإطاحة 
بحكمهم.

 ومن خلال ربط الصلة 
بين قوى الإسلام السياسي 

في المنطقة العربية 
ومراكز النفوذ الإسرائيلية 

في الولايات المتحدة 
وأوروبا، أصبح اليوم 

الوضع أخطر، فالمشروع 

القطري التركي الإخواني يستهدف 
الجميع بغطاء أميركي متأثر بوجهات 
نظر إسرائيل المستفيدة من الفوضى 

المستدامة في المنطقة.
إن جر إسرائيل للسلام أفضل من 

الإبقاء عليها أداة واقعية أو افتراضية 
لتخريب ما تبقى من المنطقة العربية، 

ويعرف الإسرائيليون أن السلام الحقيقي 
الفعلي لن يتحقق إلا بما تدعو إليه 

الإمارات وشقيقاتها من دول الاعتدال 
من ضرورة الإسراع بحل القضية 

الفلسطينية، اعتمادا على أي صيغة 
واقعية تحترم حقوق الشعب الفلسطيني، 

وتنهي صراع المظلوميات الدينية التي 
لا يستفيد منها سوى المتطرفين من كلا 

الجانبين.

للأسف، يرفض بعض العرب 
الاعتراف بالواقع المرير الذي تمر به 

أمتهم؛ نصف الدول تقريبا منهارة أو 
فاشلة أو على باب الإفلاس، العلاقات 

البينية شبه منعدمة، الود مفقود 
والكراهية قائمة، والأطماع الإقليمية 
تحولت من خواطر في نفوس الفرس 

والطورانيين إلى احتلال فعلي.
 لا أحد يتنكر اليوم لحقيقة الاحتلال 
التركي لشمال غرب سوريا وشمال غرب 
ليبيا واستباحتها لجزء مهم من شمال 

العراق، وبحثها عن موطئ قدم في اليمن 
عن طريق حضور بارز في القرن الأفريقي، 

واختراقها أمن الخليج بقواعد عسكرية 
معلنة في تابعتها قطر، واعتمادها على 
قوى الإسلام السياسي كحصان طروادة 

في التدخل في سياسات 
أغلب الحكومات أو 

التآمر عليها.

 وفوق كل هذا، فإن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لا ينفي ذلك، بل 
يعلن صراحة أنه يتدخل هنا وهناك 

لحماية إرث أجداده، ولخدمة مصالح 
بلاده على أبواب ذكرى مرور قرن على 

اتفاق الإطاحة بالخلافة العثمانية 
التي يبشّر الإخوان من ناحية عقائدية 

دينية، والأتراك من جانب قومي طوراني 
باستعادتها.

إيران هي الأخرى لا تزال تكشف 
عن أطماعها وسعيها لاستعادة نفوذها 

الإمبراطوري القديم؛ بالتدخل المباشر 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو 

من خلال التآمر على السعودية والدول 
الخليجية، ووقوفها إلى جانب الدور 

التركي في ليبيا، واستمرارها في 
التجييش الطائفي، وذلك عبر آليات 

مالية وإعلامية وثقافية ضخمة، تستغل 
شعار المقاومة لتجعل منه أداتها لاختراق 

العقل العربي المهيأ لاستقبال المؤثرات 
العاطفية، دون وعي بمخاطر المؤامرة 

التي تحاك ضده.
ويتجلى ذلك بشكل واضح في العراق 

المنتهك والمسلوب، حيث يدير نظام 
الملالي ميليشياته المتطرفة لقمع إرادة 
الأغلبية الساحقة من الشعب. جرائم 

الاغتيال التي تعرض لها ناشطون 
حقوقيون وإعلاميون خلال الأشهر 

الماضية ليست بعيدة عن الميليشيات 
المرتبطة تنظيميا وعقائديا بالمشروع 

الإيراني، وقبل ذلك كانت هناك الآلاف من 
الجرائم الموثقة في حق كل من يدافع عن 

عروبة العراق التي تتناقض تماما مع 
الحالمين باستعادة الإرث الصفوي خدمة 

للتوسع العنصري القومي الفارسي.
إذا كان على العقل العربي أن 

يستفيق من غفوته، فهذه فرصته. طريق 
السلام هو الذي سيقطع الطريق أمام 

المشروع الصفوي الإيراني الذي يتخذ من 
عدائه المزعوم لإسرائيل وسيلته للتغلغل 

في المنطقة، وأمام المشروع العثماني 
الطوراني الأردوغاني الإخواني الذي 

يجعل من التودد إليها في الخفاء حصان 
طروادة لاحتلال المزيد من الأراضي 

العربية. وهو الذي سيفتح المجال أمام 
حل للقضية الفلسطينية بدل أن تنتهي 

إسرائيل من ضم ما تبقى من أراض، 
بينما أصحاب القضية موزعون 

بين متاجر بها ومأزوم 
لأجلها وحالم ينتظر 

خيول الفاتحين التي 
لن تأتي أبدا 

لتصهل في 
القدس 

والجليل.

منتقدو الإمارات.. 
رؤية بعين واحدة

مشروع السلام الإماراتي.. نظرة أقرب إلى الواقع
خلال ثلاثين سنة أو أكثر 

حرصت القيادة الوطنية 

الفلسطينية على عدم القطع 

مع دول عربية أبرمت اتفاقات 

ركها 
ُ
مع إسرائيل لكي لا تت

ساحة لإسرائيل تؤلب فيها 

على الشعب الفلسطيني

إذا كان على العقل العربي أن 

يستفيق من غفوته فهذه 

فرصته.. طريق السلام هو 

الذي سيقطع الطريق أمام 

المشروع الصفوي الذي يتخذ من 

عدائه المزعوم لإسرائيل وسيلة 

للتغلغل في المنطقة

نأخذه بالاحتواء تحت 
يمكن أن يكون أفضل
ننتظره من سياسة
لم تقلب الموازين 

الأيام.
الإماراتي جاء 
عقلاني لما

المظلمة، ف 
إقليمية 

الخفاء ي
مع

بند 
التمكين

سي 
لى 

زا، 
ي يفضح 
ل تقسيم 

يني 
ن البديل
ء الذي 
على إخوان

حة

 ربط الصلة 
لام السياسي

ربية 
 الإسرائيلية

تحدة 
ح اليوم 
فالمشروع

أمتهم؛ نصف الدول تقريبا منهارة أو 
فاشلة أو على باب الإفلاس، العلاقات 
البينية شبه منعدمة، الود مفقود

والكراهية قائمة، والأطماع الإقليمية
تحولت من خواطر في نفوس الفرس 

والطورانيين إلى احتلال فعلي.
 لا أحد يتنكر اليوم لحقيقة الاحتلال 
لشمال غرب سوريا وشمال غرب  التركي
ليبيا واستباحتها لجزء مهم من شمال

اليمن  العراق، وبحثها عن موطئ قدم في
عن طريق حضور بارز في القرن الأفريقي، 

بقواعد عسكرية  واختراقها أمن الخليج
معلنة في تابعتها قطر، واعتمادها على

قوى الإسلام السياسي كحصان طروادة 
في التدخل في سياسات 

أغلب الحكومات أو 
التآمر عليها.

الفارسي. للتوسع العنصري القومي
إذا كان على العقل العربي أن

يستفيق من غفوته، فهذه فرصته. طريق 
السلام هو الذي سيقطع الطريق أمام

المشروع الصفوي الإيراني الذي يتخذ من
عدائه المزعوم لإسرائيل وسيلته للتغلغل
المنطقة، وأمام المشروع العثماني في

الطوراني الأردوغاني الإخواني الذي 
يجعل من التودد إليها في الخفاء حصان

طروادة لاحتلال المزيد من الأراضي
العربية. وهو الذي سيفتح المجال أمام 
حل للقضية الفلسطينية بدل أن تنتهي 

إسرائيل من ضم ما تبقى من أراض، 
بينما أصحاب القضية موزعون
بين متاجر بها ومأزوم
لأجلها وحالم ينتظر

خيول الفاتحين التي
لن تأتي أبدا

لتصهل في
القدس

والجليل.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني



تعتبر سياسة حافة الهاوية في 
شرق البحر المتوسط   وبحر إيجة 

تجديدا للتوترات القديمة بين تركيا 
واليونان، فهي نسخة القرن الحادي 

والعشرين من الصراع الحضاري بين 
أوروبا والإمبراطورية العثمانية.

بعد توقيع اليونان ومصر اتفاقية 
الحدود البحرية في استجابة واضحة 

للاتفاق البحري الذي وقعته تركيا 
مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في 

طرابلس في نوفمبر، أعلن وزير الطاقة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز 
بدء سفينة ”عروج ريس“ لأعمال المسح 
السيزمي في شرق البحر المتوسط، في 

المياه المتنازع عليها بالقرب من اليونان. 
فجهّزت أثينا قواتها المسلحة معلنة 
حالة تأهب قصوى، وتعهد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز 

الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة   
لمواجهة الاعتداءات التركية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إن ماكرون وغيره يريدون 

إعادة الفترة الاستعمارية من خلال 
أنشطتهم في المنطقة. وبعد ثلاثة أيام، 

أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي يتزعمه ملتزم بعقيدة 

العثمانيين.
وفي التحرك العدواني المتكرر شرق 

المتوسط، والعسكري في سوريا والعراق 
والصومال وليبيا، ومع حلم التوسع 

البحري الذي تعكسه عقيدة الوطن 
الأزرق، أعادت تركيا العهد العثماني إلى 

الأذهان.
وقالت نيرفانا محمود، وهي معلّقة 
مستقلة متخصصة في قضايا الشرق 
الأوسط ”في كل مكان توجد فيه دولة 

ضعيفة في المنطقة العربية، يقفز الأتراك 
ويحضرون الورقة العثمانية ويحاولون 

مغازلة مواطني هذا البلد“. وتابعت 
في حديثها إلى موقع أحوال تركية 

”حتى في لبنان، قفزت تركيا على الفور 

وعرضت إعادة بناء مرفأ بيروت“. فبعد 
أيام من الانفجار الذي دمر مجمعات 

سكنية بأكملها وأودى بحياة أكثر من 
210 أشخاص وجرح الآلاف، زار نائب 

الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ووزير 

الخارجية مولود جاويش أوغلو بيروت 
عارضين المساعدة في إعادة الإعمار ومدّا 

يد الصداقة. وقال أوكتاي، مشيرا إلى 
فترة الحكم العثماني، إن الأمر يتعلق 

بعائلة تعايشت معا لمدة 400 سنة.
قبل يومين، أصبح ماكرون أول 

زعيم أجنبي يزور لبنان بعد الكارثة، 
ودعا إلى تقديم المساعدات له. وتعدّ 

فرنسا لاعبا رئيسيا في تحالف ناشئ 
مناهض لتركيا، ويضم اليونان وقبرص 

وإسرائيل. وفي يناير، اتفقت هذه 
الأطراف على بناء خط أنابيب غاز 

شرق المتوسط   بطول 1900 كيلومتر. 
كما تشمل قائمة الدول الرافضة للتدخل 
التركي مصر والمملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة.
ويعني وجود الدول ذات الأغلبية 
المسلمة أن المشكلة ليست الإسلام، بل 
الإسلاموية، وتحديدا جماعة الإخوان 

المسلمين، التي تدعمها تركيا وقطر بينما 
تعتبرها مصر والسعودية والإمارات 

جماعة إرهابية.
ويعدّ هذا مصدر التوترات بين 

أنقرة والقاهرة، والتي تعود 
إلى إطاحة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي بمحمد 
مرسي والإخوان المسلمين 

من أصحاب العلاقات 
بحزب العدالة والتنمية 

في 2013. وقد رأت 
تركيا في عزل مرسي 

انقلابا، وقطعت 
العلاقات مع نظام السيسي 

واستمرت في دعم الجماعات المرتبطة 
بالإخوان.

في مايو، دعا مقال في صحيفة 
الأهرام المصرية الحكومية إلى الوفاق 

بين تركيا ومصر. والآن، يتواجه الاثنان 
في شرق البحر المتوسط   وفي ليبيا، 
حيث أوقفت حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من تركيا هجوما مخططا 

على مدينة سرت بعد أن زار السيسي 
قواته على الحدود الليبية الشهر 

الماضي وتعهد بأن جنوده 
سيتدخّلون إذا ما حدث مثل هذا 

الهجوم.
ترى نيرفانا محمود أن أردوغان 

بالغ في تقدير شعبية الإخوان في 
مصر، حيث لم تنل الجماعة سوى 

ربع الأصوات في الجولة الأولى من 

الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت 
في 2013. كما تراجع وجود الإخوان 

المسلمين في مصر في السنوات التي 
عقبت تولي السيسي السلطة حيث 

وقف في وجه التنظيم الإسلامي، لكنها 
تعترف بتمتع الإخوان بشعبية أكبر 

خارج البلاد.

ففي أواخر يوليو، نشرت الحكومة 
الفرنسية تقريرا من 240 صفحة عن 

تأثير الإسلاموية المتزايد في فرنسا، مع 
التركيز على جماعة الإخوان المسلمين، 

وقالت إنها تسيطر على أكثر من 10 
في المئة من مساجد البلاد وحوالي 
600 منظمة إسلامية. وأشار التقرير 

إلى تركيا وقطر باعتبارهما الداعمتين 
الأساسيتين للإخوان في فرنسا، موضحا 

أن نصف الأئمة الأجانب البالغ عددهم 
300 هم من تركيا، على الرغم من أن 

الشعب التركي لا يمثل سوى 5 في المئة 
من المسلمين في فرنسا.

وقد كتب الصحافي أريس 
روسينوس الأسبوع الماضي لموقع 

”انهرد“ البريطاني ”لا يصعب توقع 
تحرّكات ماكرون وهو يتجه نحو موسم 

الانتخابات، حيث يدمج حملته ضد 
الإخوان المسلمين في الداخل بموقف 
أوروبي حازم ضد تركيا في الخارج. 

وقد وجد كل من أردوغان وماكرون في 
بعضهما أهدافا مثالية لمشاريعهما 

الحضارية“.
ومن المنتظر أن تجري 

البحرية الفرنسية تدريبات 
مشتركة مع اليونان شرق 

المتوسط   خلال الأيام المقبلة 
تعبيرا عن التضامن 

ضد التحرّكات التركية 
التي وصفها الاتحاد 

الأوروبي بالمقلقة، 
حيث من المقرر أن 

يعقد مجلسه الخارجي 
اجتماعا استثنائيا 

الجمعة لمناقشة المسألة.
لكن نيرفانا محمود لا تتوقع تنفيذ 
حزمة كبيرة من الإجراءات في أي وقت 

قريب، حيث يشعر الناتو بقلق من إزعاج 
تركيا لأعضائه ودول الاتحاد الأوروبي 

المنقسمة بين أطراف أكثر تشددا في 
موقفها مثل فرنسا وأولئك الذين 
يتخذون مواقف أكثر ليونة مثل 

إيطاليا ومالطا وربما ألمانيا.
وقالت إنهم ”ليسوا مستعدين 
للانغماس لمعالجة جذور المشكلة 

المتمثّلة في أطماع أردوغان 
وعقيدة الوطن الأزرق، لكنهم ليسوا 
مستعدين لتفاقمها أيضا“. ولا تنتظر 
حدوث أي تغيير في شرق المتوسط   إلا 

بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تمثّلت أحد طموحات أردوغان طويلة 
الأمد في إعادة تحويل متحف آيا صوفيا 
الشهير إلى مسجد في إسطنبول، وهو ما 
حققه الشهر الماضي، مما أثار المناقشات 

في الأوساط الإسلامية عن احتمال أن 
تعلن تركيا دولة خلافة جديدة قريبا. 

وسمعت محمود هذا الحديث من جماعة 
الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية 

الأخرى منذ عقود.
وقالت ”يقولون إننا سئمنا من 

الحداثة ودعونا نعود إلى الأمة الموحدة“، 
مضيفة أن هذا الرأي يتجاهل حقيقة 

أساسية للإمبراطورية العثمانية 
وخلافتها: كان للسلطان عدد كبير من 

الأعداء.
في هذا الإطار، قال وزير الخارجية 

التركي السابق يشار ياكيش لموقع 
أحوال تركية هذا الأسبوع، إن التوترات 
الحالية تذكرنا بحرب البلقان في 1912، 

عندما اتحدت كتيبة من الأعداء ضد 
الإمبراطورية العثمانية، ودمرت جيشها 
واستولت على ثلاثة أرباع من أراضيها.

تذكرت محمود نكات جدتها التي 
تناقلها المصريون في أوائل القرن الماضي 
للسخرية من حكامهم العثمانيين، مؤكدة 

كيف أن أردوغان وأنصاره الإسلاميين 
يبدون غير مدركين لنتائج اعتداءاته 

الإقليمية، التي تهدف إلى تسليط الضوء 
على تركيا كقوة إقليمية، للاستياء. 

وبالفعل، انخفض الدعم العربي لأردوغان 
منذ أيام الربيع العربي الأولى.

وقالت محمود ”في 2012، اعتقد 
الكثيرون أن أردوغان سيصلح سوريا. 

فعندما تراجع أمام الروس، سامحا لنظام 
الأسد بالبقاء، بدأ الجمهور يتساءل عن 

حقيقة الأمور“.
كما تعهد أردوغان بتوطين حوالي 

مليوني سوري في المناطق التي تسيطر 
عليها تركيا في شمال شرق سوريا 

وتدمير الجيب الكردي المتمتع بالحكم 
الذاتي في المنطقة. وبقي هؤلاء الملايين 

من اللاجئين السوريين في تركيا إلى 
اليوم، بينما وقع الأكراد السوريون 

صفقة نفطية مربحة مع شركة أميركية.
قالت محمود ”أصبحت ليبيا 

منقسمة ولم يتعد الأتراك الخط الأحمر 
الذي حدده السيسي في سرت حتى 

الآن. لذلك، بدأ الجمهور يتساءل: هل هو 
بهذه القوة التي يوهم بامتلاكها أم أنه 

مجرّد كلام“؟

إحدى أهم مشكلات المفاوضات 
الجارية بين السلطة الانتقالية 

السودانية والحركات المسلحة، 
تتعلق بالترتيبات الأمنية في مناطق 
الصراعات وكيفية استيعاب القوات 

التي انخرطت فيها ضمن أطر المؤسسة 
العسكرية النظامية، الأمر الذي أعاق 

التوصل إلى تفاهمات مبكرا بين 
الجانبين، وجعل مطلب السلام الشامل 

بعيدا.
فتح الاتفاق بين الخرطوم والحركة 

الشعبية، جناح مالك عقار، على ضم 
قواته إلى الجيش السوداني، الأحد، 
الباب بشأن أسئلة حرجة حول مدى 

نجاعة الخطوة وتأثيرها على الهدوء 
والاستقرار، وهل يمكن أن تمثل هذه 

العناصر رافدا رئيسيا للأمن، وإيجاد 
صيغة تفاهم بين القوات النظامية، وتلك 
التي اعتادت على حروب العصابات؟

يحمل السودان خصوصية مختلفة 
عن دول كثيرة، وتمثل الفصائل 

المسلحة محركا مهما للأحداث، فكل 
جناح سياسي له ذراع عسكرية، وهي 

متعددة ومنتشرة في مختلف أنحاء 
البلاد، وفرضتها طبيعة التطورات 

خلال العقود الماضية، وأصبحت قاسما 
مشتركا في الحوارات والمناقشات بين 

الحكومة المركزية والأطراف.
كما أن نظام الرئيس السابق عمر 

البشير، قام بتشكيل أجنحة موازية 
للأفرع العسكرية التقليدية، واخترع 
هياكل تحت مسميات عدة لحمايته، 

بعيدة عن الجيش، ثم أوجد لها صيغة 
تكاملية، ورغم حساسيتها حتى الآن، 

غير أنها تبدو قابلة بالتعايش، وتحاول 
القيادات الرفيعة تحاشي المشكلات 

وعدم تعكير صفو استكمال المرحلة 
الانتقالية.

قد يكون هذا الملف أقسى وأصعب 
في حالة هضم عدد كبير من الحركات 

التي قاتلت سنوات طويلة، لكن في 
النهاية من الواجب التوافق حول مخرج 

مناسب، إما بالاستيعاب أو التسريح 
أو التعويض، ولأن غالبية الحركات 

المسلحة تريد الأولى (الاستيعاب) باتت 
المسألة في غاية الحساسية.

دخلت دولة جنوب السودان هذا 
النفق من أوسع أبوابه، فعندما حصلت 

على الاستقلال منذ حوالي عشرة أعوام، 
احتل التفكير في توحيد المؤسسة 

العسكرية جانبا مهما من الجدل، خاصة 
أن الحركة الشعبية وجناحها المسلح، 

النواة الحقيقية للجيش، تفرقت بها 
السبل بعد الاستقلال، حيث تصارع عدد 

كبير من القيادات حول المناصب.
بدت هذه الإشكالية ضئيلة، مقارنة 

بالخلافات الحادة بين الفصائل 
المسلحة الموازية، والتي تريد أن تأخذ 

نصيبها من السلطة والثروة، تعويضا 
عن كفاحها المسلح حتى تقرير المصير 

ثم الانفصال، ولا يزال هناك جيش 
نظامي يتبع رئيس الدولة سيلفا كير 

ميارديت، وجيوش أخرى تتبع قيادات 
مناوئة له، وتسيطر على أماكن حيوية 
في البلاد، وتتقاتل معا من وقت لآخر.
لك أن تتخيل أن إحدى معضلات 
جنوب السودان وإخفاقه في تحقيق 

الأمن والاستقرار، هو أن الجيش التابع 
لرئيس الجمهورية يدخل في مناوشات 
مع القوات المسلحة التابعة لنائبه رياك 
مشار، وفشلت خطوات توحيدهما، ولم 
ينجح اتفاق السلام الموقع بينهما في 
وأد هذه الأزمة، ما جعل الدولة تعيش 
على بركان من البارود قابل للانفجار 

في أي لحظة، فهناك دولة واحدة 
وجيوش عدة.

يعد دمج الحركات المسلحة من 
التحديات المركزية في الدول التي 

تمر بحروب أهلية، بعضها ينجح في 
التوصل لطريقة مناسبة لتخطيها، 

وغالبيتها يخفق. والأدهى أن كثيرا من 
المعارك تستمر جراء صعوبة التسوية، 

وإصرار كل طرف على خطف مزايا 
معينة كتعويض عن فترات ما يسمى 

بالنضال أو الكفاح.
جرى تفهم هذه القضية في الدول 
التي قاتلت طويلا ضد الاستعمار، أو 

خاضت حروبا لأجل الاستقلال، ولم 
تكن الحلول مستعصية، حيث كانت 
هناك مساحة جيدة من التوافق، مع 

ذلك لم يخل الأمر من مشكلات، يتوقف 
حلها على وجود قيادة قادرة على جمع 
الشمل، والإعلاء من شأن الولاء الوطني 

على الفصائلي والمناطقي والإثني.
نجحت دول عديدة في تجاوز هذه 

العقبة وأخفقت أخرى، وتوجد دول 
تجاوزت حروب الاستقلال، لكن لا تزال 
ثمة حركات مسلحة وميليشيات مصرة 

على استمرار الاقتتال، والذي لا تعرف 
غيره، وتعتبره مصدرا للقوة والثروة 

والنفوذ، وعندما تسخّره في خدمة 
جهات خارجية تزداد المكاسب وتشتد 

المعارك بالوكالة.
أدى انفتاح التنظيمات المسلحة 

التي رفعت شعارات وطنية أو عقائدية، 
إلى رواج سوق المرتزقة، وتحول القتال 
من الدفاع عن مصالح محلية إلى تلبية 

أجندات إقليمية ودولية، ما أسهم في 
تصاعد حدة المعارك، وأضعف القدرة 

على تقبل هذا النوع من المقاتلين 
في الجيوش النظامية، لأنهم يخلّون 

بالتوازنات الأساسية.
مع ارتفاع معدل الارتزاق للمتاجرة 

وتحقيق أغراض سياسية وأمنية، 
تحوّل القتال إلى حرفة ضاعفت من 

المشكلة، فلا يُوجد جيش محترف يقبل 
أن يدرج ضمن عناصره عصابات 

مسلحة، أو ميليشيات تخدم أهدافا 
محددة، لأنها تشوه الفكرة التي تقوم 

عليها الجيوش، وهي الدفاع عن الوطن 
وليس الدفاع عن فصيلة أو منطقة 
أو جهة أو دولة لها مآرب سياسية 

واقتصادية وأمنية.

طفت هذه المفارقة مع حديث 
متواتر حول توحيد المؤسسة 

العسكرية في ليبيا، وتحاول بعض 
الدول إدراج الآلاف من المرتزقة 

والمتطرفين والإرهابيين الذين جلبتهم 
تركيا ضمن الجيش الليبي، بذريعة 
أنهم فصائل مسلحة تابعة لحكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس، وكل 
عملية توحيد يجب أن تشملهم، حتى 
لو كانت الميليشيات النواة الرئيسية 

للقوات التي تزعم الحكومة أنها تمثل 
جيشها.

تدور حوارات مكثفة في بعض 
الأروقة الإقليمية والدولية حول هذه 

القضية، وهناك صعوبة بالغة في 
تنفيذها، لأنها تلغي هوية الجيش 

الليبي، وتخضعه لعملية إحلال مخلة 
بواجباته الوطنية، وتخلق صراعات 

ممتدة، وتخدم مصالح تركيا التي 
تضمن أن مرتزقتها سيتحكمون في 

جزء معتبر من مفاصل المؤسسة 
العسكرية.

يمثل هذا الالتفاف حالة نادرة في 
الحروب الأهلية، ويمهد الطريق لإدراج 

المرتزقة في المؤسسات النظامية، ما 

يفسر زيادة المساعي التركية لجمعهم 
وتفريغهم في ليبيا، ولم تقتصر 

جهودها على القادمين من سوريا، 
ووسعت دورها ليشمل مرتزقة من 

الصومال وتشاد والنيجر، وجلهم من 
المتشددين، لضمان ولائهم لجماعة 

الإخوان في ليبيا، التي تحاول تكريس 
قدميها في السلطة والثروة بأي 

وسيلة ممكنة.
يقود ذلك إلى القبول قسرا بعدد 

من هؤلاء في المؤسسة العسكرية، 
ما يؤدي إلى تخريبها، أو تحولهم 

إلى منغص دائم عند احتفاظهم 
بأسلحتهم، كما أن فكرة نزعها صعبة 
على تركيا وتفقدها ورقة عملت كثيرا 

على الدفع بها وتضخيمها.
بالتالي من الضروري وضع 

تصورات حاسمة للتعامل مع هؤلاء، 
ففي النهاية هم قتلة مأجورون، 

وليسوا من النسيج الوطني للدولة، 
قبل أن يتحولوا إلى قنابل في دول 

متفرقة، فتعميم ظاهرة المرتزقة أخطر 
من الحركات المسلحة المعروفة، وتحمل 

ارتدادات مستقبلية تتجاوز حدود 
الدولة التي ينشطون فيها.
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 أنقــرة - زادت عزلة تركيا عن محيط 
الأســـواق الصاعدة جراء الانهيار الحاد 
في قيمة الليرة وعجز الحلول الترقيعية 
عـــن معالجة اختـــلال النظـــام المالي في 
وقـــت تجمع فيه المؤشـــرات على أن هذه 
الأزمة تظل محلية ولا تؤثر على الأسواق 

الصاعدة الأخرى.
وتشـــير المقاييس الكميـــة إلى تزايد 
عزلـــة تركيـــا عـــن الأســـواق الصاعـــدة 
الأخـــرى، فقد توســـعت تركيـــا في ضخ 
الســـيولة النقديـــة فـــي نظامهـــا المالي، 
بوتيرة  النقديـــة  احتياطياتها  وأنفقـــت 
أســـرع ممـــا فعلـــت أي دولـــة صاعـــدة 
رئيسية، كما أن ســـعر الفائدة لديها أقل 

كثيرا من معدل التضخم.
والحقيقة أن أســـباب هذه الإجراءات 
وانهيار الليرة التركية حاليا، هي محلية 
بدرجـــة كبيرة، وهو ما دفع المؤسســـات 
الاستثمارية العالمية الكبرى، مثل سيتي 
غـــروب وفيديلتـــي إنترناشـــيونال إلى 
التعامل مع تركيا بمعزل عن التعامل مع 

غيرها من الاقتصادات الصاعدة.
وتــــرى وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن 
هذا الوضع يمثل أمرا إيجابيا بالنســــبة 
لمســــتثمري الدول الناميــــة، الذين يأملون 
فــــي تجنب تكــــرار ســــيناريو 2018 عندما 
أدت أزمــــة انهيــــار العملــــة التركيــــة إلى 
خروج واســــع للمســــتثمرين الدوليين من 
أســــواق الدول الصاعدة ككل، بما في ذلك 
جنــــوب أفريقيــــا والبرازيــــل والهند، مما 
سبب مصاعب مالية كبيرة في هذه الدول.
لنمـــو  اقتصـــادي  تحليـــل  ويشـــير 
مســـتوى الســـيولة النقدية في 25 سوقا 
صاعـــدة إلـــى أن أغلب حكومات آســـيا 
وشـــرق أوروبا أبقـــت على معـــدل نمو 
ســـيولة نقدية في حدود أقـــل من 10 في 
المئة، فـــي حين كان المتوســـط في الدول 

الـ25 قد بلغ 10.63 في المئة.
في المقابل، كان معدل نمو الســـيولة 
فـــي تركيا ســـبعة أمثال هذا المتوســـط. 
وفي المركز الثاني جاءت الأرجنتين ولكن 

بفارق كبير للغاية عن تركيا.
النقـــد  احتياطـــي  صعيـــد  وعلـــى 
الأجنبـــي، تراجع هـــذا الاحتياطي لدى 
تركيـــا بوتيرة أســـرع كثيرا مـــن وتيرة 
تراجعه لدى الدول الصاعدة القليلة التي 

سجلت تراجعا.
جـــاء هذا التراجع فـــي تركيا نتيجة 
تدخـــل البنوك التركية التابعة للدولة في 

أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.
أغلـــب  فـــإن  بلومبـــرغ،  وبحســـب 
الأسواق الصاعدة،إما أنها حافظت على 
احتياطياتهـــا النقديـــة أو زادتهـــا، رغم 
تراجع عائدات الصادرات نتيجة تراجع 
التجارة العالمية في ظل جائحة فايروس 

كورونا المستجد.

وفـــي محاولة من جانبه لدعم الليرة، 
تحرك البنك المركزي التركي لزيادة تكلفة 
الاقتـــراض، لكن دون رفع ســـعر الفائدة 

الرئيسية.
وفي الوقت نفســـه، فإن سعر الفائدة 
الحقيقي في تركيا عنـــد مقارنته بمعدل 
التضخـــم، هو الأقل بين أســـعار الفائدة 
الحقيقية في 23 اقتصادا صاعدا رئيسيا 

حول العالم.
ومـــع تزايـــد التباين بـــين المقاييس 
المالية لتركيا، وتلك السائدة في الأسواق 
الصاعـــدة الأخـــرى، بـــدأت مؤسســـات 
الاســـتثمار وإدارة الأمـــوال فـــي العالم 
تتعامـــل مـــع تركيـــا باعتبارهـــا حالـــة 

منفصلة.
يقـــول بول غرير المحلـــل الاقتصادي 
في مؤسســـة الاســـتثمار وإدارة الأموال 
الموجـــود مقرهـــا فـــي لنـــدن فيديلتـــي 
إنترناشـــيونال ”نشـــعر بقلق متزايد من 
الضعف الشـــديد في صافـــي احتياطي 
النقد الأجنبـــي، وارتفاع معدلات الديون 
ونمـــو الاقتراض في تركيا، مع سياســـة 
نقدية شـــديدة المرونة جعلت العائد على 
الاســـتثمار في أدوات الدين التركية غير 

جذاب.
وأدى هـــذا إلـــى بعـــض المخـــاوف 
بشـــأن اتجاهات ميزان الحساب الجاري 

والتضخم في تركيا“.
أما لويس كوســـتا ودوميترو فيكول 
وســـارا فيلزاردو المحللون في مجموعة 
الأميركيـــة  المصرفيـــة  غـــروب  ســـيتي 
العملاقة فيقولون إن ”أوضاع الاقتصاد 
الكلـــي لتركيـــا تختلـــف الآن بشـــدة عن 
الأســـواق الصاعـــدة الأخـــرى، فـــي ما 
يتعلق بعنصريـــن هما التضخم وميزان 

الحساب الجاري“.

وأضافوا ”نحن نتوقع نمو الاقتصاد 
التركـــي خلال العام المقبل بمعدل 4.5 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي ســـنويا، 
لكـــن من غيـــر المحتمـــل تحســـن ميزان 
الحســـاب الجـــاري وميـــزان المدفوعات 

بصورة كبيرة“.
الاســـتثمارات  تخارج  وتيرة  وكانت 
الأجنبية في الأســـهم التركية قد تزايدت 
خلال الأســـبوع الماضي، فـــي ظل تراجع 
المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر 

صرف الليرة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، 
التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد 

وصـــل حجم تخارج التدفقـــات الأجنبية 
إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوســـط 
تدفقـــات خارجيـــة خلال 20 يومـــا قدره 

191.3 مليون دولار.
ونزلـــت الليرة التركية إلى مســـتوى 
قياســـي منخفض مقابل الدولار الاثنين، 
حيث تنامت توقعات المســـتثمرين لتبني 
البنـــك المركزي خطـــوات تشـــديد نقدي 
بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا 

الأسبوع.
وهبطت الليرة أكثر من 0.25 في المئة 
إلى 7.3880 مقابل الدولار بحلول الساعة 
06:45 بتوقيـــت غرينتـــش، مـــن حوالي 

7.3650 الجمعة.

وفي حـــين تنامت التوقعـــات لزيادة 
رســـمية لأســـعار الفائدة مـــن أجل كبح 
خســـائر الليرة، فقد لجـــأ البنك المركزي 
حتى الآن إلى إجراءات غير رسمية لرفع 
تكلفـــة التمويـــل، بما في ذلـــك خطوات 
على صعيد الســـيولة وتوجيه المقرضين 

للاقتراض بسعر أعلى.
وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك 
تجاري إن إجراءات التشديد مهمة لليرة 
التي لم تهبط بالســـرعة التي هبطت بها 

خلال الأزمة المالية في 2018.
ويعلن البنـــك المركزي قراره بشـــأن 
سعر الفائدة لشـــهر أغسطس الخميس. 
ويتوقع بعـــض المحللين أن يرفع ســـعر 
الفائـــدة الرئيســـي بينما يتنبـــأ آخرون 
بأن يواصل سياســـة التشـــديد من خلال 

السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.
والجمعـــة، قال الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان إنه ســـيعقد اجتماعا لمجلســـه 
الاقتصـــادي لبحث التطـــورات، مضيفا 
أن تركيـــا ســـبق أن واجهـــت مثـــل هذه 

الهجمات وأنها تقف على أرض صلبة.
وأظهرت بيانات مـــن وزارة الخزانة 
الحكومـــة  تســـجيل  الاثنـــين  التركيـــة 
المركزية عجـــزا في الميزانيـــة قدره 29.7 
مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، 
في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل 
مدفوعـــات الفائدة، 21.2 مليار ليرة (2.87 

مليار دولار)
وبلغ عجز ميزانية الأشـــهر الســـبعة 
الأولـــى مـــن الســـنة 139.1 مليـــار ليرة، 
متجـــاوزا بقليل مـــا توقعتـــه الحكومة 

للعام بأكمله.
وكان وزيـــر المالية براءت البيرق قال 
الأسبوع الماضي إن هدف عجز الميزانية 
لـــن يتحقـــق هذا العـــام بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونـــا، ليـــدور العجـــز بين 
خمســـة وستة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، مقارنة مـــع التوقع الحكومي 

السابق البالغ 2.9 في المئة.

الأزمة المالية تزيد عزلة تركيا

 عن الأسواق الصاعدة

عمقت الأزمة المالية لتركيا من عزلتها عن الأسواق الصاعدة نظرا لتزايد 
المخاطر وقلة ثقة المســــــتثمرين حيث فشــــــلت كل محاولات ضخ السيولة 
ــــــوك التركية التابعة للدولة في أســــــواق الصرف في  ــــــة وتدخل البن النقدي

إيقاف انهيار الليرة.

تباين المقاييس يدفع مؤسسات الاستثمار

 إلى اعتبار أنقرة حالة منفصلة

 باريس - وقعت أغلـــب الاقتصادات في 
فخ ركود اقتصـــادي كبير مدفوعة بتراجع 
أغلـــب محركات النمو والتجارة في أعقاب 
تشـــديد القيـــود لمكافحة مخاطـــر جائحة 
كورونـــا، غير أن بكين التي ســـيطرت على 
الوبـــاء تجنبت الركـــود بتحقيق طفرة في 

النمو.
وأعلنت اليابان الاثنين تسجيل تراجع 
غيـــر مســـبوق لإجمالي ناتجهـــا الداخلي 
خـــلال الفصـــل الثاني من العـــام، يضاف 
إلى الانكماش الكبير الذي ســـجلته كبرى 
الاقتصـــادات العالمية بـــين أبريل ويونيو، 
بســـبب وبـــاء كوفيـــد – 19، فيمـــا لا تزال 
الصين الدولة الوحيـــدة التي ظلت بمنأى 

عن الركود.

في ما يلي تذكير بأبرز نتائج إجمالي 
النـــاتج الداخلي خلال الفصـــل الأول في 
تلك الدول، وهي تســـتند في غالبيتها إلى 
الأرقام المعلنة من جانـــب مراكز الإحصاء 

المحلية.
فـــي الولايات المتحـــدة تراجع إجمالي 
الناتج الداخلـــي للولايات المتحـــدة، أكبر 
اقتصـــاد عالمي، بنســـبة 9.5 فـــي المئة في 
الفصل الثاني، بعد تراجع بنســـبة 1.3 في 
المئـــة في الفصل الأول، وفـــق الأرقام التي 
نشـــرتها منظمـــة التعـــاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي.

وتنشر السلطات الأميركية إحصاءات 
تســـتند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت 
فـــي الفصل الثانـــي 32.9 فـــي المئة، وهي 
أرقـــام لا يمكـــن مقارنتهـــا مع تلـــك التي 

تصدرها الدول الأخرى.
وتجنبـــت الصين، ثانـــي أكبر اقتصاد 
عالمـــي ومهد وبـــاء كوفيـــد – 19، الدخول 
فـــي ركود عبر تمكنها مـــن احتواء الوباء، 
مـــا أتاح لها الدخول فـــي طريق النمو من 
جديـــد. وارتفع إجمالـــي ناتجها الداخلي 
بنســـبة 11.5 في المئة فـــي الفصل الثاني، 
بعد تراجعه بنســـبة 10 في المئة في الأول. 
وبالمقارنة مع العـــام الماضي، يبلغ تراجع 
النمو في الفصل الأول 6.8 في المئة، مقابل 
ارتفـــاع بنســـبة 3.2 في المئة فـــي الفصل 

الثاني.
ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة 

مع ما حققته الصين في العقود الماضية.
وأعلنـــت الحكومـــة اليابانيـــة الاثنين 
تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل 
الثاني بنســـبة 7.8 في المئـــة مقارنة مع ما 
كان عليـــه بين يناير ومـــارس. وهذا ثالث 
فصـــل على التوالي يســـجل فيه الاقتصاد 
الياباني انكماشاً. كما أنه التراجع الأكبر 
فـــي البلاد منـــذ بـــدء تســـجيل البيانات 

المقارنة في عام 1980.
ودخل ثالـــث أكبر اقتصـــاد عالمي في 
ركـــود منذ الفصـــل الأول لعـــام 2020، مع 
تراجـــع إجمالـــي ناتجه الداخلـــي حينها 
بنســـبة 0.6 في المئة والذي تلا انكماشـــاً 
بنســـبة 1.9 في المئة في الفصل الرابع من 

عام 2019.
أمـــا في أوروبـــا فقد تراجـــع إجمالي 
النـــاتج الداخلـــي لمنطقة اليورو بنســـبة 
12.1 فـــي المئة فـــي الربيع مقابـــل 3.6 في 

المئة في الفصل الســـابق، وهـــو ”إلى حد 
بعيـــد“ التراجع الأكبر ”منذ بدء تســـجيل 
السلاســـل الزمنيـــة عـــام 1995“ من جانب 
المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 
التي لـــم يتفش فيها الوباء تفشـــياً كبيراً 
كمـــا فـــي دول أوروبيـــة أخرى انكماشـــاً 
بنســـبة 10.1 فـــي المئة في الفصـــل الثاني 
مـــن العام لإجمالي ناتجهـــا الداخلي، بعد 
تراجع بنسبة 2 في المئة في الفصل الأول.

والانكمـــاش الأكبـــر الذي ســـجل في 
إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى 
الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نســـبته 

4.7 في المئة.
وفي فرنســـا التي شـــهدت عـــزلاً أكثر 
صرامةً من جارتها ألمانيا، ســـجل إجمالي 
الناتج الداخلي انكماشـــاً نسبته 13.8 في 
المئة فـــي الربيع، مقابـــل 5.9 في المئة بين 
ينايـــر ومـــارس. ويعـــود أســـوأ انكماش 
فصلي ســـجله المركز الوطني للإحصاءات 
في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 
بتأثير مـــن الإضراب العام الذي شـــهدته 

فرنسا في مايو.
ودخلـــت إيطاليـــا، التـــي كان نموها 
ضعيفـــا منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي 
كانت لومبارديا أكثـــر مناطقها ثراء بؤرة 
الوبـــاء في أوروبا لأســـابيع، في ركود مع 
انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنســـبة 
5.4 فـــي المئة في الفصل الأول، ثم 12.4 في 

المئة في الفصل الثاني.
وتراجع الاقتصاد الإســـباني بنســـبة 
18.5 في المئة في الفصل الثاني، مقابل 5.2 
في المئة في الفصل الأول، لاســـيما بسبب 
انهيار العائدات الســـياحية بنسبة 60 في 
المئة في الربيع، وتراجع الصادرات بأكثر 

من الثلث.
وتشـــهد المملكة المتحـــدة، أكثر الدول 
الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد 
الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا 
يزال اقتصادهـــا مرتبطاً باقتصاد الاتحاد 

الأوروبي حتى نهاية العام.

 لنــدن - أعــــادت بريطانيا زخم المطاعم 
بفضل حوافز استثنائية تمثلت في تحمل 
الحكومــــة لنصف الفاتورة، ما ســــاهم في 
تشــــجيع ريادة المطاعم في خطوة نجحت 
في تســــريع اســــتعادة عافية هذا القطاع 

المتضرر من الوباء.
وعلى ما لاحظت دراسة نشرت الاثنين، 
نجــــح الإجــــراء الــــذي اتخذتــــه الحكومة 
البريطانيــــة والقاضي بدفع نصف فاتورة 
المطاعــــم لتحفيز الناس على ارتيادها، في 
تنشــــيط هذا القطــــاع الذي تضــــرّر كثيرا 

جرّاء جائحة كوفيد – 19.
وأفــــاد مركــــز الدراســــات الاقتصادية 
بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم 
مــــن الاثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي 
يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين 
الأولــــين مــــن أغســــطس بنســــبة 26.9 في 
المئة بالمقارنة مع الفترة نفســــها من العام 

الماضي.
في المقابل، وحسب المركز الذي استند 
في دراسته على بيانات موقع الحجوزات 
الإلكتروني ”أوبن تيبــــل“، تراجع الإقبال 

علــــى المطاعم بنســــبة 21.3 فــــي المئة من 
الخميس إلى الأحد.

أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، فقد 
تراجــــع الانخفاض إلى 7.1 فــــي المئة، في 
حين أنه وصــــل إلى 28.2 في المئة قبل بدء 

العمل بهذا الإجراء.

ورأت الباحثة الاقتصادية نينا سكيرو 
أن ”مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي 

سوناك حققت نجاحا“.
وينــــدرج هــــذا الإجراء الــــذي اتخذته 
الحكومة تحت شــــعار ”إيت آوت تو هلب 
(أي ”كل فــــي الخارج للمســــاعدة“)  آوت“ 
ضمن سلســــلة إجــــراءات أعلنها ســــوناك 
في مطلع الصيف لإعادة إطلاق الاقتصاد 

البريطاني الذي تضرّر إلى حدّ كبير جرّاء 
الجائحة.

ويقضــــي هذا الإجراء بدعم 50 في المئة 
من فاتورة بحدّ أقصى هو عشــــرة جنيهات 
إســــترلينية (13 دولارا) للشخص الواحد، 
من أيــــام الاثنين إلى الأربعاء خلال شــــهر 

أغسطس.
وتبلــــغ تكلفة تمويــــل هــــذا الدعم 500 
مليــــون جنيــــه، ويهــــدف لمســــاعدة قطاع 
المطاعم الذي يعمل فيه 1.8 مليون شــــخص 

في بريطانيا.
وأشــــارت الوزارة إلــــى أن هذا الإجراء 
شــــمل خلال الأســــبوع الأول من أغسطس 

دعم 10.5 مليون وجبة في المطاعم.
وبحسب مكتب سبرينغبورد، انعكست 
الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط 
الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة 
خلال هذا الأســــبوع، إذ ازداد الإقبال عليها 
بنسبة 18.9 في المئة بعد الساعة السادسة 
مســــاء بالمقارنة مع الأســــبوع الذي سبقه، 

وبنسبة 9.6 في المئة في وقت الغداء.
ووفق ما كشــــفت أخيرا دراســــة لمركز 
التجزئــــة  بتجــــارة  المتعلقــــة  الدراســــات 
المتخصــــص فــــي التجــــارة، شــــهد قطــــاع 
المطاعم إنهاء خدمــــات 22 ألف موظف منذ 
بدايــــة الســــنة، أي ضعــــف عــــدد الذين تم 

صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها.
 1467 أن  أيضــــا  الدراســــة  وأظهــــرت 
مطعمــــا أقفلت، أي بارتفاع قــــدره 59.1 في 
المئــــة بالمقارنــــة مع تلك التــــي أقفلت خلال 

2019 بأكملها.
وأعلنــــت شــــبكة المطاعــــم الإيطاليــــة 
”بيتــــزا إكســــبرس“ مثلا إعــــادة هيكلة تم 

بناء عليها تسريح 1100 موظف.
ويضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس 
أودعتها مطاعم ”كارلوتشــــيوز“ الإيطالية 
ومجموعة  للهمبرغــــر  ”بايــــرون“  ومطعم 
”كاغــــوال داينينــــغ غــــروب“ التــــي تملــــك 

شبكتي ”كافيه روج“ و“بيلا إيطاليا“.

دخل الاقتصاد العالمي في ركود غير مســــــبوق خــــــلال الفصل الثاني من 
العام حيث تواصل تراجع نســــــب النمو في ظل بوادر تفشي موجة وبائية 
ثانية لم تتجاوز مخاطرها إلا الصين التي مرت إلى بر الأمان بتسجيل نمو 

في الناتج الداخلي الخام.

الاقتصاد العالمي يسقط في فخ 

الركود والصين تصل بر الأمان

بريطانيا تنجح في تحفيز المطاعم 

بتحمل نسبة من كلفة الزبائن

تراجع قياسي في الناتج الداخلي 

للولايات المتحدة وأوروبا وطفرة في بكين

هبوط تاريخي

فرصة لا تعاد

نشعر بقلق من ضعف 

صافي احتياطي النقد 

الأجنبي

بول غرير

 4.02
مليار دولار قيمة العجز في 

الميزانية في يوليو، في حين بلغ 

العجز الأولي 2.87 مليار دولار

 26.9
في المئة نسبة ارتفاع الأشخاص 

المرتادين للمطاعم خلال أول 

أسبوعين من أغسطس

11.5
في المئة نسبة ارتفاع نمو 

الصين في الفصل الثاني، بعد 

تراجعه بنسبة 10 في المئة 

 T
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 أبوظبــي - تراهن أدنوك على تطوير 
قدرات تكرير النفط فـــي مدينة الرويس 
عبـــر إنجاز المشـــاريع لتطويـــر عمليات 
التكريـــر وتعزيـــز دور المدينـــة في دفع 

عجلة النمو الصناعي.
وأعلنـــت شـــركة بتـــرول أبوظبـــي 
عن التقدم في مشروع  الوطنية ”أدنوك“ 
تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام 
فـــي الرويس مع إنجاز 73 فـــي المئة من 
المشروع الذي يهدف إلى تطوير قدراتها 
فـــي مجال صناعة التكريـــر وتعزيز دور 
الرويـــس محركاً رئيســـياً لدفـــع عجلة 
النمـــو الصناعـــي فـــي دولـــة الإمارات 

وأبوظبي.

ويتيح مشروع تعزيز مرونة عمليات 
تكرير النفـــط الخام لأدنوك معالجة خام 
زاكـــوم العلوي المســـتخرج مـــن حقول 
النفط البحرية في أبوظبي إلى جانب 50 

نوعاً مختلفاً من الخامات الأخرى.
ويأتي هذا المشـــروع بعـــد أن كانت 
عملياتها للتكرير معتمدة بشكل رئيسي 
على معالجة خام مربان المســـتخرج من 
الحقـــول البرية في إمـــارة أبوظبي على 

مدى 40 عاماً.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية قوله 
”نحن مســـتمرون في التركيز على زيادة 
هامـــش الربحية وتحقيـــق أقصى قيمة 
ممكنة مـــن كل برميل نفط يتـــم إنتاجه، 

وذلك بالتوازي مع نهج الاستثمار الذكي 
والمسؤول في مختلف ظروف السوق“.

ويعد الاســـتثمار في مشروع تعزيز 
مرونـــة عمليـــات تكريـــر النفـــط الخام 
”خطـــوة مهمـــة نحـــو تحقيـــق أهدافنا 

لتطويـــر مجمع الرويـــس وتحويله إلى 
مركـــز صناعي عالمي في مجـــال التكرير 
والبتروكيماويـــات وتعزيـــز دور أدنوك 
كمحـــرك رئيســـي لدفـــع عجلـــة النمـــو 
الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة 

الإمارات على المدى الطويل“.
ويعد مشـــروع تعزيز مرونة عمليات 
تكريـــر النفط الخام، البالـــغ تكلفته 12.8 
مليـــار درهـــم (حوالي 3.5 مليـــار دولار) 
محركاً أساســـياً في تنفيذ استراتيجية 
أدنـــوك 2030 للنمـــو الذكـــي فـــي مجال 

التكرير والبتروكيماويات.
وكانت أدنوك قد أعلنت في عام 2018 
عن خطط لتنويع المواد الخام التي تقوم 
بمعالجتها ما يجعل هذا المشروع يسهم 
في زيادة القيمة من كل برميل نفط تقوم 
أدنـــوك بإنتاجـــه ومعالجتـــه، وذلك من 
خـــلال تعزيـــز هامـــش ربحيـــة عمليات 
التكريـــر، إضافـــة إلـــى إتاحـــة إمكانية 
تصديـــر المزيد من خام مربان ذي القيمة 

العالية.
وحققـــت أدنـــوك تقدمـــاً كبيـــراً في 
أعمـــال البنيـــة التحتية لمشـــروع تعزيز 
مرونة عمليات تكرير النفط الخام، حيث 
تم تركيب العناصر الهيكلية الرئيســـية 
في الموقع على مدى الشهرين الماضيين، 
منهـــا هيـــاكل 24 وحدة لإزالـــة مخلفات 
تقطيـــر  ووحدتـــي  بجانـــب  الكبريـــت 
جديدتـــين تتيحـــان فصـــل المكونات في 

النفط الخام لمضاعفة عمليات التكرير.
وتم نقـــل وحدتـــي التقطيـــر التـــي 
يبلـــغ وزن كل منهـــا 317 طنـــاً من كوريا 
الجنوبيـــة إلـــى دولـــة الإمـــارات، فيما 

اســـتغرق تركيـــب الهيـــاكل التـــي يبلغ 
ارتفاعهـــا 80 متراً ثلاثة أســـابيع خلال 

شهري يونيو ويوليو 2020.
وســـيتيح مشـــروع تعزيـــز مرونـــة 
عمليـــات تكرير النفط الخام عند إنجازه 
في منتصف عـــام 2022 معالجة ما يصل 
إلـــى 420 ألـــف برميل يومياً مـــن أنواع 
النفط الخام الأكثر ثقلاً وحموضة، وذلك 
من مجمل الطاقة التكريرية للمصفاة في 
الرويـــس التي تصل إلى 840 ألف برميل 

يومياً.
تكريريـــة  قـــدرات  تطويـــر  ويمثـــل 
أكثـــر مرونة وتكيفاً فـــي الرويس جانباً 
أدنـــوك  اســـتراتيجية  فـــي  أساســـياً 
2030 للنمـــو الذكـــي في مجـــال التكرير 
والبتروكيماويـــات والتـــي أعلنت عنها 
في ”ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير 

والبتروكيماويات“ في عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، اســـتطاعت أدنوك 
كبيرة  أجنبية  اســـتثمارات  اســـتقطاب 
للرويس وتوسيع شراكاتها في مجالات 
البنيـــة  وأصـــول  والأســـمدة  التكريـــر 

التحتية لخطوط الأنابيب.
وتواصـــل أدنـــوك تنفيـــذ خططهـــا 
لتوســـعة أعمالهـــا فـــي مجـــال التكرير 
والبتروكيماويـــات في دولـــة الإمارات، 
والتي ستشـــهد تحول مجمـــع الرويس 
للصناعـــات  مجمـــع  إلـــى  الصناعـــي 
قـــادر  والبتروكيماويـــة  الكيميائيـــة 
علـــى المنافســـة عالمياً، وذلـــك من خلال 
الاســـتفادة من الموقع الجغرافي المتميز 
لدولة الإمارات بالقرب من أسواق النمو 

العالمية.
وتوفـــر مـــواد خـــام أولية بأســـعار 
تنافســـية ومرافـــق وخدمـــات متكاملة، 
إضافة إلـــى البيئة التنظيميـــة والمالية 
أبوظبـــي.  فـــي  والجاذبـــة  الموثوقـــة 
وسيســـهم الاســـتثمار فـــي الرويس في 
تحفيـــز نشـــاط القطاع الخـــاص ودعم 
فـــرص العمـــل المتخصصة علـــى المدى 

البعيد، ولاسيما في منطقة الظفرة.
وتنتـــج أدنوك للتكريـــر أكثر من 40 
مليون طن ســـنوياً من المنتجات المكررة 
عاليـــة القيمة للأســـواق حـــول العالم، 

حيث تقوم بتكرير ما يصل إلى 922 ألف 
برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات 
في مختلف المنتجات التي تشـــمل الغاز 
البترولي المســـال والنافتـــا والغازولين 
ووقود الطائرات وزيـــت الغاز والزيوت 
الأساســـية وزيـــت الوقـــود وغيرها من 
المـــواد الخام الأخـــرى المســـتخدمة في 
صناعة البتروكيماويات مثل البروبلين.

منتجـــات  الشـــركة  تنتـــج  كمـــا 
متخصصـــة مثل أســـود الكربون وفحم 
الأنـــود. ومنذ عـــام 2019، تعمـــل أدنوك 
للتكرير كمشـــروع مشـــترك بـــين أدنوك 
”إيني“  الأوروبيتـــين  الطاقة  وشـــركتي 

و“أو.أم.في“.
وأطلقت خلال الأعوام الماضية عددا 
مـــن مبادرات زيـــادة القيمة، بما في ذلك 
بـــدء تعامـــل أدنوك مـــع أســـواق المال، 
وإصـــدار ســـندات شـــركة خـــط أنابيب 
أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) والاكتتاب 

العـــام علـــى أســـهم أدنـــوك للتوزيـــع، 
بين  التجارية  الاســـتراتيجية  والشراكة 
أدنوك للحفر وبيكـــر هيوز، وبين أدنوك 

للتكرير وإيني وأو.أم.في.

وتنفرد أدنوك في استقطاب المستثمرين 
العالميــــين إلــــى بنيــــة الطاقــــة التحتية في 
الشرق الأوسط، التي لم تشهد سابقا سوى 
صفقة اســــتثمار واحدة في شــــبكة أنابيب 

النفط التابعة لأدنوك.

وكانت أدنـــوك قد أبرمـــت في العام 
الماضي أول اســـتثمار فـــي بنية الطاقة 
التحتيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، حـــين 
استثمرت شركتا بلاك روك وكي.كي.آر 4 
مليارات دولار في أصول شبكات أنابيب 
أدنوك لنقل وتوزيع النفط في الإمارات.

وعلـــى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، 
عملـــت أدنـــوك علـــى توســـيع نمـــوذج 
شراكاتها الاســـتراتيجية وإيجاد فرص 
اســـتثمارية جديدة في مختلف مجالات 
وجوانـــب أعمالهـــا فـــي قطـــاع النفـــط 
والغاز، مـــع تعزيز الإدارة الاســـتباقية 

لمحفظة الأصول ورأس المال.
وتعكـــس هـــذه الاســـتثمارات غيـــر 
المســـبوقة فـــي المنطقـــة جـــودة أصول 
أنابيـــب نقـــل وتوزيـــع النفـــط التابعة 
لأدنوك، ونهجها المبتكر في هيكلة فرص 
الاستثمارات بما يسهم في زيادة القيمة 

لشركائها والمستثمرين.

 الرياض - أظهر تقرير فنتك الســــعودية 
السنوي 2020 تسارع نمو صناعة التقنية 
المالية في المملكة العربية السعودية، حيث 
ازداد عــــدد شــــركات التقنيــــة المالية التي 
بدأت أعمالها التشغيلية بواقع 3 أضعاف 
في العام 2020 ليصل إلى 60 شركة بعد أن 

كان عددها 20 شركة في عام 2019.
وكشــــف التقرير الذي تصدّره مبادرة 
فنتك الســــعودية التابعة لمؤسســــة النقد 
العربي السعودية عن وجود أكثر من 100 
شركة ناشــــئة في مجال التقنية المالية في 
مرحلــــة الفكــــرة أو مرحلة مــــا قبل إطلاق 

المنتج.
وأشــــار التقريــــر الــــذي يرصــــد أهم 
التطورات التي حدثت خلال العام الماضي 
فــــي مجــــال التقنيــــة المالية فــــي المملكة، 
وخصوصا الموجّهة نحو دعم تنمية مجال 
التقنيــــة المالية، إلى ارتفاع عدد الصفقات 

التمويلية للفترة ما بين 2019 و2020.
ووفقــــا لمنصــــة ستاتيســــتا فإنــــه من 
المتوقع أن تصل قيــــم المعاملات في قطاع 
التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 

مليار ريال سعودي بحلول عام 2023.
وحول أهمية التقرير أكدت مديرة فنتك 
السعودية نجود المليك، أن الفترة الممتدة 
مــــا بــــين 2019 و2020 تعد فتــــرة محورية 
لقطاع التقنية المالية في المملكة، مبيّنة أن 
النصف الأول من هذا العام رغم التحديات 
التي واجهته نتيجة جائحة كورونا، شهد 
تقدما فــــي اللوائــــح التنظيميــــة والبنية 
التحتيــــة ونمو حجــــم الاســــتثمارات في 
شــــركات التقنية المالية، مما شكّل أساسا 
متينا للنهوض بقطــــاع التقنية المالية في 
المملكة الذي بدوره سيســــهم بشــــكل فعّال 

في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد قطاع التقنية المالية خلال العام 
الماضي عــــددا مــــن المبــــادرات والأحداث 
المهمّــــة، كإطــــلاق خدمة أبل باي وإنشــــاء 

شركة المدفوعات السعودية.

وتواصــــل مؤسســــة النقــــد العربــــي 
السعودي وهيئة الســــوق المالية عمليات 
التجريبيــــة  البيئــــة  تراخيــــص  إصــــدار 
التشــــريعية ووضــــع اللوائــــح التنظيمية 

اللازمة لدعم أنشطة التقنية المالية.
وتم إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية 
في المجال، مثل برنامج مســــرّعة الشركات 
الناشــــئة، التــــي دشــــنها البنــــك الأهلــــي 
التجاري بالتعاون مع منشــــآت، بالإضافة 
إلى إطــــلاق برنامج صندوق بنك الرياض 

للتقنية المالية.

وتواصــــل فنتك الســــعودية جهودها 
في دفع عجلة تطــــور قطاع التقنية المالية 
من خــــلال إطلاق مبادرات مثل دليل قطاع 
التقنيــــة الماليــــة وبوابــــة التوظيف لدعم 

شركات التقنية المالية.
المســــار  تقييــــم  أداة  أطلقــــت  كمــــا 
الماليــــة  التقنيــــة  لشــــركات  التشــــريعي 
لتوضيــــح القواعد التنظيميــــة في المجال 
ومبــــادرة فنتك الســــعودية لدعــــم أبحاث 
التقنيــــة الماليــــة التــــي تهــــدف إلــــى دعم 

الابتكار القائم على البيانات في المجال.
ويســــتعرض تقرير فنتك الســــعودية 
الســــنوي أيضا عــــددا مــــن الجوانب في 
مجال التقنية المالية التي تشــــمل تحليلا 
عاما حول قطــــاع التقنية المالية بالتعاون 
مع شركة كي.بي.أن.جي ومنصة ماجينت، 
كما يشــــتمل على مقابــــلات لفريقي البيئة 
التجريبية التشــــريعية التابعة لمؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي ومختبر التقنية 

المالية التابع لهيئة السوق المالية.

 مسقط - قالت وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانيـــة، الاثنين، إنها خفضت تصنيف 
ســـلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا 
العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى بي.بي 
ســـلبي من بي.بـــي، وأبقت علـــى نظرتها 
المستقبلية ســـلبية، مشيرة لاستمرار تآكل 

القوائم المالية والميزان الخارجي.
وعُمــــان، وهــــي واحــــدة مــــن أضعف 
الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد 
علــــى النفط والغــــاز، منتج صغير نســــبيا 
للخام تثقل كاهله مســــتويات دين مرتفعة، 
وهــــي من ثم أقل صمودا فــــي وجه تأرجح 
أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر ثراء.

وتوقعت فيتش عجزا ماليا لســـلطنة 
عُمان عنـــد نحو 20 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي فـــي 2020 ارتفاعا من 
ثمانية فـــي المئة العام الماضي، بســـبب 
انخفـــاض الإيرادات بنســـبة 32 في المئة 
نتيجـــة هبوط أســـعار النفط فـــي مقابل 
الإنتـــاج الذي فاق كثيـــرا خفض الإنفاق 

بنسبة ثمانية في المئة.
وتتوقـــع الوكالـــة أن يبلغ متوســـط 
ســـعر النفط في صادرات عُمان 45 دولارا 
للبرميـــل فـــي 2020 وهو أقـــل كثيرا من 
تقديرهـــا للســـعر الذي يحقق مســـتوى 

التعادل، والبالغ 70 دولارا.

الماضي،  الأســـبوع  مصـــادر،  وقالت 
إن الحكومـــة حصلت على قرض تكميلي 
بقيمـــة مليـــاري دولار مـــن مجموعة من 
البنـــوك لتعزيـــز خزائـــن الدولـــة التي 
تضـــررت مـــن انخفـــاض أســـعار النفط 
أزمـــة  جـــراء  الاقتصـــادي  والتراجـــع 

فايروس كورونا.
الديـــن  يزيـــد  أن  فيتـــش  وتوقعـــت 
لأكثـــر من 80 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الجـــاري من 60 في المئة 

في العام الماضي.
وقالـــت فيتش ”ســـتكون الســـنوات 
المقبلة اختبارا مهما لمرونة التمويل التي 

أبدتها عُمان في الماضي، كما أن الجدول 
ســـيبقي  للاســـتحقاق  الحـــاد  الزمنـــي 
احتياجات تمويل عُمان كبيرة في ما بعد 

ذلك، حتى مع كبح العجز المالي“.
وتوقعـــت فيتـــش أن يبلـــغ إجمالي 
الديـــن  واســـتحقاقات  المالـــي  العجـــز 
دولارا  مليـــار  و14   12 بـــين  الخارجـــي 
ســـنويا في الفتـــرة مـــن 2020 إلى 2022، 
وهو مســـتوى ســـجلته آخر مرة في عام 
2015-2016 حين كانت الميزانية العمومية 

لسلطنة عمان أقوى بشكل ملحوظ.
كذلك توقعت أن يتعين تلبية أكثر من 
نصف احتياجات تمويـــل حكومة عُمان 
بالاســـتدانة مـــن الخـــارج. وبينما قالت 
فيتش إنه يحتمل إتاحة دعم مالي لعُمان 
من دول مجلـــس التعاون الخليجي، فإن 

هذا مرهون بعدة عوامل.
وقالت ”حجم وتوقيت وشـــكل الدعم 
الإضافي يظـــل غير مؤكد فـــي ظل رغبة 
عُمان في الحفاظ علي حياد جيوسياسي 
فضلا عن التحديات السياســـية والمالية 
في بقيـــة دول المجلس والحجـــم الكبير 

للتمويل الذي تحتاجه عُمان“.
وفي يونيو، خفضت موديز تصنيف 
عُمان إلى بي.أ 3 من بي.أ 2 وأشارت إلى 
التمويل  باحتياجـــات  مرتبطـــة  مخاطر 

وتقلص المصدات.
وصـــل  الأســـعار،  انخفـــاض  ومـــع 
متوســـط ســـعر خـــام عُمـــان في شـــهر 
مـــارس لعقـــوده الآجلة لمايـــو 2020 إلى 
34.85 دولارا، قبـــل أن يهـــوي إلـــى أدنى 
مســـتوى له منذ عـــام 2002، حيث وصل 
متوسط السعر إلى 23.65 دولارا للبرميل 
في شـــهر أبريـــل لعقوده الآجلة لشـــهر

يونيو.
ومـــن المتوقـــع أن تعكـــس البيانات 
الرســـمية لصافي إيرادات النفط لشـــهر 
يونيو انخفاضًا مدفوعًا بانخفاض سعر 

النفط.

أدنوك تضخ 3.5 مليار دولار لتطوير تكرير النفط في الرويس

طفرة بثلاثة أضعاف

في شركات التقنية المالية 

في السعودية

وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني 

لسلطنة عمان للمرة الثانية

المراهنة على دعم صناعة التكرير والبتروكيماويات لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات

نظرة مستقبلية سلبية مع تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي

ــــــى تطوير قدرات  ــــــة الإماراتية أنظارها إل ــــــوك النفطي وجهت شــــــركة أدن
ــــــر في الرويس في خطوة تهدف إلى تســــــريع النمو وتعزيز مرونة  التكري
إنتاج الخام ما يدعم اســــــتراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي في صناعة 

التكرير والبتروكيماويات.

مساهمة فعالة في دفع الاقتصاد

في مرمى انهيار أسعار النفط

مستمرون في التركيز 

على زيادة هامش 

الربحية

سلطان بن أحمد الجابر

المشروع يعزز مرونة تكرير 

النفط الخام لأدنوك 

لمعالجة خام زاكوم العلوي 

المستخرج من حقول 

النفط البحرية

60
عدد شركات التقنية المالية 

التي سجلت ارتفاعا بواقع ثلاثة 

أضعاف عن 2019
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المسلمون الأويغور: تحرك الجميع وصمت أردوغان
حملة تنديد دولية واسعة بالانتهاكات الصينية لحقوق الأقلية التركية

 أنقرة – تخضع دبلوماســـية الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان وحزبه 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
فـــي تركيا بصرامة إلـــى مقاييس الربح 
والخسارة حتى وإن تعلق الأمر بحقوق 
الإنسان الكونية والانتصار للمضطهدين 
حول العالم على اختلاف دينهم وعرقهم 
ولغتهـــم فكيف إن كان الأمر يتعلق ببني 

جلدته، المسلمين الأويغور.
وفي وقت شنت فيه عدة دول حملات 
تنديـــد واســـعة النطاق ضـــد انتهاكات 
الصين لحقوق أقليـــة الأويغور التركية 
فـــي إقليـــم شـــينغيانغ ، نـــأى أردوغان 
بنفســـه عن حملات التنديـــد، ما يفضح 

متاجرته بقضايا المسلمين.
ويرى مراقبـــون أن قضية الأويغور 
بالنســـبة إلى أردوغان ورقة للتســـويق 
السياسي لنظامه، إذ سعى لتقديم نفسه 
فـــي المنطقـــة خليفة للمســـلمين، مدافعا 
عنهـــم أينما كانـــوا، إلا أن هذه الصورة 

هدمت مع أول ضغط صيني.
ففي 2009 وصف أردوغان، الذي كان 
رئيســـا للوزراء آنذاك، وضـــع الأويغور 
بأنه ”نوع من الإبـــادة الجماعية“، لكنه 
في 2019 عاد ليقول إن الأويغور يعيشون 
وذلك فـــي ذروة الانتقادات  بـ“ســـعادة“ 
الدوليـــة لانتهـــاكات الحزب الشـــيوعي 

الصيني.
ونقلـــت وكالـــة أنباء شـــينخوا عن 
أردوغـــان بعـــد لقائه الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ آنذاك قوله ”المقيمون من 
مختلـــف الإثنيات في الصين يعيشـــون 
بســـعادة في منطقة شينغيانغ بمن فيهم 
الأويغـــور“، ما مثـــل انقلابا في المواقف 

بـ360 درجة.
والأويغور الذيـــن تحتجزهم الصين 
في معسكرات مســـلمون تعود أصولهم 
(التركســـتان)،  التركيـــة  الشـــعوب  إلى 
ويعدون أنفســـهم أقرب عرقيـــا وثقافيا 
إلى أمم آســـيا الوســـطى، كما يشكلون 

نحو 45 في المئة من سكان شينغيانغ.
ويتهـــم الغـــرب الصـــين باحتجـــاز 
نحو مليون شـــخص في شـــينغيانغ في 
معسكرات إعادة تأهيل، فيما تنفي بكين 
هذا الرقم، وتقول إن هذه المعسكرات هي 
”مراكز للتأهيل المهني“ لمكافحة التطرف 

الإسلامي.
وقبل أيام أعلنـــت الولايات المتحدة 
فرض عقوبات على مســـؤولين صينيين 
انتهـــاكات  عـــن  بالمســـؤولية  تتهمهـــم 
لحقوق الإنسان بحق المسلمين الأويغور 
في إقليم شـــينغيانغ، حيث اســـتهدفت 
العقوبـــات مصالـــح اقتصاديـــة صينية 
في الولايـــات المتحـــدة يمتلكها الحزب 

الشيوعي الصيني.
كمـــا طالـــب 44 نائبا فـــي بريطانيا 
وزارة الداخليـــة بمنـــح صفـــة ”لاجـــئ 
لأتراك الأويغور الذين يتقدمون  تلقائي“ 
بطلب اســـتنادا إلى أدلة حول تعرضهم 
علـــى يد الصين، فيما  لـ“إبادة جماعية“ 
نددت فرنســـا إضافة إلى 27 دولة أخرى 

بالممارسات الصينية.

المصالح الاقتصادية أولا

ينظـــر القوميـــون الأتـــراك، حلفـــاء 
أردوغـــان فـــي الحكـــم، إلـــى الأويغور 
على أنهـــم إخوانهـــم المســـلمون الترك 
بســـبب الروابط اللغوية والدينية. ومنذ 
أن شـــنت بكـــين حملتهـــا القمعيـــة في 
شـــينغيانغ فـــي 2019، اســـتقبلت تركيا 
حوالـــي 20 ألفا مـــن الأويغور اللاجئين، 
أكثر من أي دولة أخرى. ومع ذلك أعربت 
حكومـــة أردوغان عن دعم ضئيل لقضية 
الأويغـــور قبـــل أن تنقلب عليهم بشـــكل 

كامل.

الاقتصادي  تركيـــا  اعتمـــاد  ودفـــع 
المتزايـــد علـــى بكـــين، لاســـيما فـــي ما 
يتعلـــق بمبادرة الحـــزام والطريق، إلى 
الأويغـــور. وبدلا  تخليها عـــن ”حماية“ 
من ترحيل الأويغور إلـــى الصين، الأمر 
الذي ســـتواجه حكومة أردوغان بسببه 
انتقادات كبيرة مـــن قاعدتها المحافظة، 
يبدو أن الحكومة التركية ترســـلهم سرا 

إلى دول ثالثة.
وتعمد تركيـــا لترحيل الأويغور إلى 
التحايـــل عبر إصـــدار وثائق طاجيكية، 
فترحلهم إلى طاجكســـتان التي ترحلهم 
بدورهـــا إلى الصين حتى لا يقال ”تركيا 

ترحل الأويغور إلى الصين“.
ويـــرى متابعون أن تواطـــؤ الأتراك 
يرجـــع إلى أســـباب اقتصادية، وحرص 
حكومة أردوغان على ضمان اســـتمرار 

الاستثمار الصيني في تركيا.
الأزمـــات  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
والشـــقاق  المتكـــررة  الاقتصاديـــة 
التركي، بســـبب سياســـات  الأوروبي – 
أردوغـــان، دفعـــا تركيا إلى الاســـتثمار 
فـــي صداقـــات أخرى وخاصـــة الصين، 
حيث اســـتثمرت الشـــركات الصينية ، 
كجـــزء من اســـتراتيجية بكـــين للحزام 
والطريـــق، المليارات فـــي تطوير البنية 
التحتيـــة التركيـــة، فيمـــا تهـــدف بكين 
إلـــى  الاســـتثمارات  مضاعفـــة  إلـــى 
أكثـــر مـــن 6 مليـــارات دولار على المدى 

القصير.
وجـــاء هذا التحســـن فـــي العلاقات 
حســـاب  علـــى  الصينيـــة   – التركيـــة 
انعكـــس  حيـــث  الأويغـــور،  اللاجئـــين 
الاســـتثمار الصيني المتزايـــد في تركيا 
علـــى أوضـــاع اللاجئـــين الأويغور في 
أنقـــرة، لتأتـــي قضيتهـــم ثانيـــة عقب 
الاســـتثمارات بالنســـبة إلى المسؤولين 

الأتراك.
وتقـــول مجلة آســـيا ريفيو إن بكين 
تســـتخدم مع أردوغان سياســـة العصا 
والجـــزرة، ففـــي مـــارس 2019، هاجـــم 
دينغ لي، الســـفير الصيني بأنقرة، في 
انتقادات  رويتـــرز،  لوكالة  تصريحات 
تركيا العلنية للصين بشأن الأويغور، 
وقال ”إذا اخترتم ســـبيلا غير بنّاء، 

فســـوف يؤثر ســـلبا في الثقة 
والتفاهـــم المتبادل، 
وسينعكس ذلك على 
العلاقات التجارية 

والاقتصادية“.
يـــة  بنها و
الشهر نفسه، 

قـــال دينغ للإعـــلام التركـــي، إن الصين 
”ترغب في مضاعفة استثماراتها بتركيا 
إلـــى ســـتة مليـــارات دولار، وكذلك عدد 
الســـياح الصينيين إلى 800 ألف بحلول 

عام 2021“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليـــس من 
الواضح ما إذا كان صمت تركيا عن قمع 
الصين للأويغـــور وتعاونهـــا معها في 
ترحيلهم إليها سيساعدانها على تأمين 
استثمارات صينية مفيدة، فإن أردوغان 
يبـــدو أن لديـــه مهلـــة لاختبار سياســـة 

الصمت التي ينتهجها.
أن  الأويغـــور  أوضـــاع  وتعكـــس 
تركيـــا بقيـــادة أردوغان قد أعـــادت في 
الســـنوات الأخيـــرة النظـــر فـــي قيمها 

ذات  دول  مـــن  لتقتـــرب  الجوهريـــة، 
نظـــم أكثـــر تســـلطا كروســـيا والصين 
وإيـــران، وهي الأكثر أهميـــة لمصالحها 

الحيوية.
ومع تعكر علاقات تركيا مع الحلفاء 
التقليديـــين الأوروبيـــين والأميركيـــين، 
ارتمـــى أردوغان فـــي أحضـــان الصين 
وروســـيا حتـــى لـــو كان هـــذان البلدان 
الإثنية  المجموعـــات  معاملـــة  يســـيئان 
التركية مثل الأويغور أو التتر في القرم، 
حيث طغـــى العامـــل الاقتصـــادي على 

العامل الإنساني والهوياتي.

الأقليات في خدمة الأطماع

على خـــلاف الصمت الـــذي ينتهجه 
الرئيس التركي في علاقتـــه بالأويغور، 
الذيـــن لا توفـــر مســـاندتهم أي منافـــع 
اقتصادية أو سياســـية، أطلق أردوغان 
جعجعة تجاه ما يعتبـــره اضطهادا في 
حـــق الأقلية التركية المســـلمة في مدينة 
تراقيا الغربية اليونانية بينما يشـــحن 
الكراغلـــة الأتـــراك في مدينـــة مصراتة 
لتأليب شريحة واسعة من الليبيين ضد 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر ويدعم لوجســـتيا وماليا 

تركمان لبنان.
فالحديـــث عـــن الأقليـــة التركية في 
تراقيا يخدم أجنـــدة صراعه مع الجارة 
اليونان بشـــأن ثـــروات المتوســـط التي 
وتجييـــش  عليهـــا  للاســـتيلاء  يطمـــح 
الكراغلة في مدينة مصراتة يقوي شوكة 
حلفائه الإسلاميين ويؤمن له في ما بعد 
وضع يده على ثروات ومقدرات الشـــعب 
الليبـــي. أما تركمان لبنان فهم في خدمة 

أجنداته في الشمال اللبناني.
والأســـبوع الماضـــي، عـــاد أردوغان 
التي تتعرض  للحديث عن ”الانتهاكات“ 
لهـــا الأقلية التركيـــة في مدينـــة تراقيا 
اليونانية منذ أكثر من 25 ســـنة على حد 
قولـــه، تزامنا مع تصـــدي أثينا لأطماعه 
شـــرق  فـــي  والتوســـعية  الاقتصاديـــة 

المتوسط.
تصريحـــات  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
إعلاميـــة ”تم الاعتداء علـــى مقابر أبناء 
جلدتنا وتدنيسها في تراقيا 

الغربية باليونان“.
وتعد منطقة 
تراقيا الغربية 
شمال 
شرقي 
اليونان 

موطنا لأقلية مســـلمة تركية يبلغ تعداد 
ســـكانها نحـــو 150 ألف نســـمة، كما أن 
جزر دوديكانيسيا اليونانية، هي موطن 
لأقلية تركية مسلمة، تضم حوالي 6 آلاف 

شخص.
فبالنســـبة للرئيـــس المغمـــور فـــإن 
أبناء الجلدة ليســـوا على قدم المســـاواة 
فالأويغـــور أبناء جلدة مـــن درجة ثالثة 
أو رابعـــة وليـــس لهم ما علـــى الأقليات 
التركيـــة الأخرى فـــي لبنـــان واليونان 

وليبيا.
ويطمـــح الرئيس التركـــي في وضع 
يده على الثروات الطبيعية في المتوسط 
وذلـــك بعد أن دشـــن حملة لاستكشـــاف 
اليونانيـــة  الميـــاه  فـــي  الغـــاز  حقـــول 
والقبرصيـــة ضاربـــا عـــرض الحائـــط 
بقوانـــين البحار الدوليـــة، ما دفع أثينا، 
ومن خلفها فرنسا، إلى تعزيز تواجدها 
لأي  تحســـبا  المنطقـــة  فـــي  العســـكري 

مجازفة تركية.
ومن شـــأن محاولات تأليـــب الأقلية 
التركيـــة فـــي اليونـــان ضـــد حكومتها 
المركزية إثارة بلبلـــة اجتماعية قد توفر 
لأردوغـــان غطـــاء لممارســـته المزيـــد من 
الضغوط السياســـية في إطـــار انتهاكه 
لقواعد حسن الجوار والقوانين الدولية 

البحرية في المنطقة.
أما في ليبيا، فيعمل الرئيس التركي 
من خـــلال تركيزه علـــى الجماعات التي 
يســـميها بأتـــراك مصراتـــة (الكراغلة) 
بـــين  والانقســـامات  الفـــتن  زرع  إلـــى 
أبنـــاء المجتمـــع الليبي، ونـــزع الصفة 
الوطنيـــة عنهم بإرجاعهـــم إلى الأصول 
التركيـــة التـــي يقـــوم بتضخيمهـــا كي 
تطغى علـــى الانتمـــاء الوطنـــي الليبي 
تمهيـــدا لإلغائه، بمـــا يناســـب أطماعه 

وأجنداته.
وتنبش تركيا في الجذور التاريخية 
للقبائـــل الليبيـــة، وتقـــول إن مصراتة 
التـــي يســـكنها ليبيون مـــن أصل تركي 
هي ســـبب رئيسي في منع تقدم الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تجاه 
العاصمة طرابلس، وهي تعلم هنا أهمية 
الـــدور القبلـــي كما أهميـــة الانتماء إلى 

القبيلة وإلى الوطن.
ومنذ توقيع الاتفاق العســـكري بين 
أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايـــز الســـراج، اســـتفاض الحديث عن 
عشـــيرة الكراغلـــة كورقة ضغـــط عرقية 
تعتمدها أنقرة لتأليب شـــريحة واسعة 
مـــن الليبيـــين ضـــد الجيـــش الوطنـــي 

الليبي.

وعلـــى عكـــس بعـــض الآراء التـــي 
تحصـــر هذه الخطـــوة في أنهـــا وليدة 
الدفـــع التركـــي لمضاعفـــة تدخلاتها في 
الشـــأن الليبي، يؤكـــد المراقبون أن هذه 
الورقـــة ليســـت جديـــدة بـــل إن النظام 
التركـــي بـــدأ بتوظيفها فـــي ليبيا منذ 
انـــدلاع الربيـــع العربي وتحديـــدا قبل 

سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

ســـارة  السياســـية  المحللة  وتقـــول 
رشاد إن السياســـيين الليبيين يرون أن 
دور الكراغلة في أحداث 2011 لم يكن من 
قبيل الصدفة، وإنما ”حشدت تركيا هذه 
المجموعات من أجـــل الإطاحة بالقذافي 
وتنفيذ مشروعها للسيطرة على ليبيا“.

وأشـــارت رشـــاد إلى وجود جمعية 
”كـــول أوغلـــو“ الليبية والتي تأسســـت 
عـــام 2015، وأن هدفها هو إحياء التراث 
العثمانـــي في شـــمال أفريقيـــا، وتقول 
أيضـــا ”هذه الجمعية قوّضت اســـتقرار 
المجتمـــع الليبـــي، حتـــى أنهـــا أرادت 
منح الجنســـية التركية لأفـــراد الكراغلة 

المقيمين في ليبيا“.
التركمـــان  يعتبـــر  لبنـــان،  وفـــي 
خاصرة أردوغان الهشـــة لبســـط نفوذه 
في الشـــمال اللبناني، إذ تحظى الأقلية 
ماليـــة  برعايـــة  المســـلمة  التركمانيـــة 
وثقافية مباشـــرة من أنقـــرة التي تمول 
فتـــح المســـاجد والجمعيـــات الخيريـــة 
الناعمـــة  للقـــوة  أدوات  تمثـــل  التـــي 
التركيـــة فـــي بلـــد متعـــدد الطوائـــف 

والمذاهب.
كمـــا يغازل أردوغان المكون الســـني 
في لبنان ويحاول اســـتمالته مســـتغلا 
في ذلـــك الانكفاء العربـــي وقد نجح في 
ذلك إلى حد ما، فمـــع تراجع دعم الدول 
العربية للمكون الســـني في لبنان اندفع 
أردوغان لملء الفراغ وتقديم نفســـه على 
أنـــه حاميه من التغول الشـــيعي (حزب 
اللـــه). وطبعـــا كل ذلك ضمـــن أجنداته 
التوســـعية في المنطقة، فلا شيء يقدمه 

دون منافع شخصية.

في وقت تقود فيه دول عديدة حملة 
تنديد بالانتهاكات الصينية في حق 
المســــــلمين الأويغور وصلت إلى حد 
التهديد بفــــــرض عقوبات على بكين 
ــــــة التركية في  ــــــس الأقلي التي تحب
الرئيس  لازم  اعتقال،  معســــــكرات 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي 
دائما ما يقدم نفسه على أنه حامي 
الصمت  ــــــم،  العال حول  المســــــلمين 
ــــــم يحدث.  ــــــق وكأن شــــــيئا ل المطب
فالدفــــــاع عن الأقليات التركية حول 
العالم تضبطه نواميس السياســــــة 
وحســــــابات الاقتصاد بامتياز، فما 
الداعي من إثارة غضب بكين التي 
يعول عليها الرئيس التركي لإنعاش 
ــــــر ومواجهة  ــــــلاده المتعث اقتصاد ب

الضغوط الأميركية المتصاعدة.

أقليات 

انقلب عليهم الأقربون 

الاعتماد على الاستثمارات 

الصينية انعكس على 

أوضاع الأويغور وقضيتهم 

ليكونوا في مرتبة ثانية بعد 

الاستثمارات بالنسبة إلى 

المسؤولين الأتراك

ينظر الأتراك إلى الأويغور على 

أنهم إخوانهم بسبب الروابط 

اللغوية، ومع ذلك أظهرت 
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تهـــاكات 
لأويغور 
ســـتهدفت 
ة صينية 
ا الحزب 

بريطانيا 
”لاجـــئ 
يتقدمون 
تعرضهم 
ين، فيما 
لة أخرى 

 حلفـــاء 
لأويغور 
ون الترك 
ية. ومنذ 
عيـــة في 
لت تركيا 
للاجئين، 
ك أعربت 
ل لقضية 
م بشـــكل 

والطريـــق، المليارات فـــي تطوير البنية
التحتيـــة التركيـــة، فيمـــا تهـــدف بكين
إلـــى الاســـتثمارات  مضاعفـــة  إلـــى 
6 مليـــارات دولار على المدى أكثـــر مـــن

القصير.
وجـــاء هذا التحســـن فـــي العلاقات
حســـاب علـــى  الصينيـــة  – التركيـــة
انعكـــس حيـــث  الأويغـــور،  اللاجئـــين 
الاســـتثمار الصيني المتزايـــد في تركيا
علـــى أوضـــاع اللاجئـــين الأويغور في
أنقـــرة، لتأتـــي قضيتهـــم ثانيـــة عقب
الاســـتثمارات بالنســـبة إلى المسؤولين

الأتراك.
وتقـــول مجلة آســـيا ريفيو إن بكين
تســـتخدم مع أردوغان سياســـة العصا
9والجـــزرة، ففـــي مـــارس 2019، هاجـــم
دينغ لي، الســـفير الصيني بأنقرة، في
انتقادات  رويتـــرز،  لوكالة  تصريحات 
تركيا العلنية للصين بشأن الأويغور، 
إذا اخترتم ســـبيلا غير بنّاء،

ين
وقال ”

فســـوف يؤثر ســـلبا في الثقة
والتفاهـــم المتبادل،
وسينعكس ذلك على
العلاقات التجارية 

والاقتصادية“.
يـــة  بنها و
نفسه، الشهر

خليفة حفتـــر ويدعم لوجســـتيا وماليا 
تركمان لبنان.

فالحديـــث عـــن الأقليـــة التركية في 
تراقيا يخدم أجنـــدة صراعه مع الجارة 
اليونان بشـــأن ثـــروات المتوســـط التي 
وتجييـــش  عليهـــا  للاســـتيلاء  يطمـــح 
الكراغلة في مدينة مصراتة يقوي شوكة 
حلفائه الإسلاميين ويؤمن له في ما بعد 
وضع يده على ثروات ومقدرات الشـــعب 
الليبـــي. أما تركمان لبنان فهم في خدمة 

أجنداته في الشمال اللبناني.
والأســـبوع الماضـــي، عـــاد أردوغان 
التي تتعرض  للحديث عن ”الانتهاكات“
لهـــا الأقلية التركيـــة في مدينـــة تراقيا 
25 ســـنة على حد  5اليونانية منذ أكثر من
قولـــه، تزامنا مع تصـــدي أثينا لأطماعه 
شـــرق  فـــي  والتوســـعية  الاقتصاديـــة 

المتوسط.
تصريحـــات  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
إعلاميـــة ”تم الاعتداء علـــى مقابر أبناء 
جلدتنا وتدنيسها في تراقيا 

الغربية باليونان“.
وتعد منطقة 
تراقيا الغربية 
شمال
شرقي 
اليونان

لقوا
البح

خ من
يسـ
إلـــى
أبنــ
الوط
التر
تطغ
تمه
وأج

للقب
التــ
هي
الوط
العا
الـــد
القب

أردو
فايــ
عشـ
تعتم
مـــن
الليب
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ّ
أزهري يغازل المتطرفين مترب

عبدالله رشدي

{إمام المتحرشين} الذي يوهم أنصاره بمفاتيح النار والجنة

 في ذروة حـــرب الحكومة المصرية على 
الإرهاب ومحاصرة المتشـــددين، والضغط 
على المؤسســـة الدينيـــة لتجديد الخطاب 
وتطهير نفســـها مـــن المتطرفـــين، ما زال 
الداعيـــة الأزهري عبدالله رشـــدي يمارس 
هوايـــة إصـــدار فتـــاوى تخطـــت حـــدود 
التشـــدد، بالتحريض على انتهاك جســـد 
المـــرأة، وإثـــارة الفتنة، وترهيـــب الأقباط 

وتبرير سبي النساء.
يختلف رشـــدي عن أغلـــب الدعاة في 
الوصـــول إلـــى الجمهـــور، فقـــد خلع عن 
نفسه العباءة الأزهرية، وذهب إلى ارتداء 
الملابس المعاصرة، حتى يُشـــعر الشـــباب 
بأنـــه جزء منهم ويتحدث بلســـانهم، وفي 
نفس الوقت يلعب على وتر التدين الفطري 
عنـــد شـــريحة كبيـــرة، فتـــراه يُخاطبهـــا 
بطريقـــة تُناســـب عقلها ويذهـــب بها إلى 

عصور الجاهلية.
بـــدأ مبكـــرا فـــي تحديـــد جمهـــوره 
المســـتهدف، فاختار المتعصبـــين بالفطرة، 
وبعـــض أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى التي 
تحصـــل علـــى معلوماتها الدينية بشـــكل 
عشـــوائي بعيدا عـــن الخطاب الرســـمي، 
وأنصار التيارات الإســـلامية والمتعاطفين 
معهـــا، وفئة من دارســـي وخريجي الأزهر 
الذين اعتبروه انعكاســـا واضحا للمناهج 

التي درسوها.
لم يترك حدثـــا مجتمعيا مثيرا للجدل 
إلا وشـــارك فيه بـــرأي ديني متشـــدد، في 
محاولة مســـتمرة ومعتادة لتصدر المشهد 
والبقاء فـــي الواجهة  وركـــوب ”الترنـــد“ 

لأطول فترة.

الطريق إلى الشهرة

واقتنـــاص  التلـــون  يجيـــد  شـــخص 
أنصـــاف الفـــرص والتلاعـــب بالكلمـــات 
لإثبات وجهة نظره، وإن كان يُدرك أنه على 
خطأ بتعمده خلط الدين برؤيته القاصرة، 
ليجعـــل من خطابه الدعوي أداة للشـــهرة 
وجني المال وزيادة نســـب المشاهدة حتى 
حصـــل مؤخرا على الـــدرع الذهبية لموقع 

”يوتيوب“.
صحيح أن المؤسســـات الدينية تبرأت 
من آرائه، لكنها تتحمل وحدها دون غيرها 
تقديمه للشـــارع كنموذج معاصر للداعية 
الشـــاب الذي يستطيع ســـحق العلمانيين 

وأعداء التراث.

بدأت شـــهرته مع اســـتعانة الأزهر به 
ليقوم بمناظرة الباحث إسلام بحيري على 
الهواء قبل 3 ســـنوات، فـــي ذروة الهجوم 
الأخير على المؤسســـة الدينيـــة ووصفها 

بالمتشددة. 
بات بعدها الشـــاب مثـــلا أعلى لكثير 
من أصحاب الفكر الســـلفي ودعاة تقديس 
التراث ومن يستهويهم الإمام المتمرد الذي 
يُفتي في كل شيء يعرفه وما لا يعرفه، في 
ظل تنامي الشـــعور بـــأن الفتـــاوى التي 
تصدر عن مؤسســـات رســـمية تبدو أكثر 
عقلانيـــة بحكم أنها لا تســـتطيع التغريد 
خارج الســـرب خشـــية الدخول في صدام 

مع الحكومة.
يصنـــف رشـــدي علـــى أنـــه الداعيـــة 
الأزهري المشـــغول بأجســـاد النساء أكثر 
من بحثـــه عن تثقيـــف نفســـه دينيا وفق 
متطلبات العصر. قد لا تكون هذه معضلة 
إذا اســـتهدفت الفتـــوى الدفـــاع عن المرأة 
لكنه  الاجتماعـــي،  ووضعهـــا  وكرامتهـــا 
اعتـــاد تحقيرها، والتعامل معها على أنها 

كائن خُلق لإمتاع الرجل.
إذا وقـــع حادث تحرش جنســـي، تراه 
يُفتي بأن المرأة هي الســـبب لأن ملابسها 
شـــبه عاريـــة، وهو نفس المنطق الســـلفي 
الذي يبـــرر الجريمة ويحرض عليها، وإذا 

حدثت واقعـــة اغتصاب، يصـــوّب أصابع 
الاتهـــام إلـــى الضحية باحثا عن أســـباب 
واهيـــة لإنصـــاف الجاني، مســـتخدما في 
ذلك قدرتـــه على التلاعب بالألفاظ لتكريس 

المنهج الذكوري.
وصفـــه كثيرون بـ“إمام المتحرشـــين“، 
ومفتـــي المغتصبين، فلم يخرج مرة واحدة 
لإنصاف النســـاء ضحايـــا العنف اللفظي 
والجسدي، وبلغ الأمر حدّ التحريض على 
ارتـــكاب أفعـــال يُجرمها القانـــون المحلي 
والدولي، وتخص المرأة، على غرار الدعوة 
إلى ختان الإناث لخفض منسوب الشهوة 
عندهـــن، وتزويج القاصـــرات لضمان عدم 

لجوئهن إلى الرذيلة.
إذا سعى أحد العقلانيين إلى مناقشته 
بالحجة ليكشـــف ضحالـــة أفـــكاره، تراه 
يحتمي بنصـــوص دينية تجاوزها الزمن، 
مثل تزويج الفتاة وهي في ســـن التاسعة، 
بذريعـــة أن هذا الفعل لم يكـــن محرما في 
بداية نشر الإســـلام، ما يعكس أنه ضحية 
مـــن ضحايا المناهـــج الأزهريـــة العقيمة، 
والتراث الـــذي ترفض المؤسســـة الدينية 
الاقتـــراب منه، ولو كان ينتهك الإنســـانية 

ويدعو إلى ارتكاب العنف ضد الآخرين.
ســـعى الأزهـــر إلـــى اتهـــام منتقديـــه 
بالكـــذب والضـــلال لمجـــرد أنهـــم طالبوا 
بتنقيح مناهجه والابتعاد عن الحض على 
التطرف، ويعدّ رشـــدي مثـــالا حيا لمخاطر 
اســـتمرار النهج الأزهـــري دون تطوير أو 
إصلاح، أو على الأقل يكون خطابه عصريا 
دون الاقتراب من الثوابت. يُنظر إليه على 
أنـــه صورة مصغّرة للتشـــدد الخفي داخل 
المؤسســـات الدينية، ففي كثير من الأحيان 
يتحدث بلســـانها ويروّج لنفـــس أفكارها، 
ويكفـــي أنه يرى أصحـــاب الفكر العلماني 
أساس ”نشـــر الانحطاط والتحرر الأعمى 
وهدم أخلاقيات المجتمع ومحاربة الدين“، 
وهي نفـــس قناعات الكثير مـــن العقليات 

السلفية.
عنـــد البحث في خلفيات جمهوره تجد 
أغلبه من المتشـــددين، إلى درجة أنه عندما 
حاول إظهار الولاء للسلطة لتحصين نفسه 
من الاســـتهداف الأمني، ترحم على شهداء 
حادث ســـيناء الإرهابـــي الأخير، وتعرض 
لهجـــوم ضارٍ مـــن أنصاره علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، وهي ذات الشريحة 
التي رأت فيه القدوة والمثل الأعلى لمحاربة 

أعداء الدين، ولو كانوا من رجال الأمن.

الشخص والظاهرة

نفـــس الجمهـــور، وضعـــه فـــي مكانة 
القديـــس، عندمـــا كتب تدوينات ســـاخرة 
فُهمـــت على أنها موجهة ضد الجيش على 
موقع ”تويتر“ قبل أشـــهر، حيث وقع أكثر 
مـــن حادث إرهابي على فترات متقاربة في 
سيناء، وحينها طالب كثيرون بمحاكمته، 
لكنه عـــاد للتلاعب بالكلمـــات ليوحي بأن 
حديثـــه كان عامـــا، ولـــم يقصـــد الجيش 

المصري تحديدا.
يـــرى متابعـــون لظاهـــرة رشـــدي، أن 
تطرفه أمـــر طبيعي في ظل نشـــأته داخل 
أســـرة يســـيطر عليـــه الفكـــر الإخواني، 

فوالـــده، حســـبما نُشـــر ولم يخـــرج لنفي 
الـــكلام، هو محمد رشـــدي الـــذي كان من 
أشد المدافعين عن الإخوان، وتبنى حملات 
واســـعة للترويج للجماعة إبـــان ثورة 25 
ينايـــر 2011 التـــي أزاحـــت نظام حســـني 
مبـــارك، والتـــي كانت ســـببا فـــي وصول 

الإخوان إلى الحكم.
لعب رشـــدي الابن علـــى وتر الإخوان، 
فصـــار مع تيـــار والده في اســـتخدام فكر 
الجماعة، وتقرب أيضا من النهج الســـلفي 
والمشـــاركة فـــي الاجتماعـــات التـــي كان 
يُحاضـــر فيها حازم أبوإســـماعيل القطب 
الســـلفي الذي ترشـــح لانتخابات رئاســـة 
الجمهورية عام 2012، حتى يضمن لنفسه 

مكانة مع كليهما.
ولأنه يجيد خـــداع الجمهور، تبرأ من 
الاثنـــين مع تصاعـــد الغضـــب المجتمعي 
ضدهمـــا، وقـــال إنـــه منـــح صوتـــه فـــي 
انتخابات الرئاســـة للفريق أحمد شـــفيق، 
آخر رؤساء الحكومة في عهد مبارك، حتى 
يرفع عن نفسه تهمة الإخواني أو السلفي، 
ويعيش في مأمن عن إدراجه مع الفصيلين 
الإســـلاميين اللذيـــن تكـــن لهما الســـلطة 

العداء المطلق.
بغـــض النظـــر عـــن ميولـــه، فخطابه 
الديني يتطابق حرفيا مع نهجهما، ويكفي 
أنه مع كل هجوم يتعرض له بسبب فتاواه 
المتشـــددة تتحول منابر الإعلام الإخواني 
التـــي تُبث مـــن قطر وتركيـــا إلى منصات 
محامـــين للدفـــاع عنـــه، وتبريـــر أفـــكاره 
وتوجهاته، وتقديمه على أنه داعية شجاع 

ولا يهاب السلطة.

صمت المؤسسات

مـــا زال صمت المؤسســـة الدينية على 
آرائه محل استنكار مجتمعي، وكأن هناك 
حالة من الرضا والقبول النســـبي على ما 
يقولـــه ويروج لـــه من أفـــكار تتناقض مع 
تحـــرك الحكومـــة لضبط المشـــهد الديني، 
وتجديده بشـــكل يناســـب العصـــر، لقطع 
الطريق أمام الدعـــوة إلى التطرف وتكدير 
الســـلم العـــام من توظيف التـــراث لخدمة 

التيارات الإرهابية.
تصور الكثيـــر من المتابعـــين لفتاوى 
رشـــدي، أن يقوم الأزهـــر ووزارة الأوقاف 
ودار الإفتـــاء بالرد عليه، وتفنيد ادعاءاته، 
قبـــل أن تكـــون مرجعية شـــرعية لضعاف 
النفـــوس والمتعاطفين مـــع المتطرفين، لكن 
جاء الرد بالتبرّؤ منه، ومنعه من الخطابة، 
فيما اســـتمرت فتاواه مصـــدر إلهام لكثير 
ممّـــن يتعاملون مع الرجـــل على أنه داعية 

العصر.
يجيـــد الترويـــج لنفســـه، واســـتثمر 
مجموعة مـــن الصور القديمة التي تجمعه 
بالإمـــام أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر في 
جلسات خاصة، للإيحاء بأنه يحظى بدعم 
رأس المؤسســـة الدينية، كي يجلب لنفسه 
حصانـــة خاصـــة تضفي مشـــروعية على 
فتاواه وتضمن تمريرها إلى جمهوره دون 
نقاش. عندما سُـــئل عن الأقباط، زعم أنهم 
”كفار ومن أهل النـــار“، لكنه لم يجرؤ على 
التحدث عن عناصـــر تنظيم داعش بنفس 

النبرة، وقال عن تكفيرهم ”ســـفكهم للدماء 
لا يعنـــي خروجهـــم عـــن الملّة طالمـــا أنهم 
يوحـــدون الله، ولو جرى تكفيرهم ســـوف 
يفتح الباب على مصراعيه أمام تكفير من 

لا يستحقون“.
ما زال دفاع رشـــدي عن إباحة ســـبي 
النســـاء تهمـــة تطـــارده طـــوال الوقـــت، 
ولاســـيما عندمـــا وصف هـــذا الفعل بأنه 
ليـــس اغتصابا، لكنـــه كان موجـــودا في 
العصـــور القديمة، وأفتى قائلا ”إنه يجوز 
معاشـــرة الســـبايا من غير المســـلمات في 

الحرب، لتلبية احتياجاتهن“.
وصفه معارضوه بأنه ”مفتي داعش“، 
بعدمـــا أظهـــر تعاطفه الفكـــري مع بعض 
تصرفاتهم، وكأنه يلتمس الأعذار ويعطي 
المبررات الكافيـــة للتنظيم والتيارات التي 
تعمل تحـــت لوائه، بالتمـــادي في انتهاك 
أجساد النســـاء إذا اقتضت الضرورة، بل 
ومحاولـــة إقناع الناس بـــأن ذلك ليس من 

المحرمات.

ف
ّ
لسان التطر

نجحـــت الحكومـــة فـــي قصقصـــة 
الكثيـــر مـــن أجنحة الســـلفيين، غير 
أنها لأســـباب غير معلومـــة، تركت 
رشـــدي متحدثا بلسانهم ومروجا 
لأفكارهـــم، حتى أصبـــح الأزهري 
الـــذي يخدم توجهاتهـــم التي لم 
إلى  توصيلها  بإمكانهـــم  يعـــد 
النـــاس للتضييـــق المفـــروض 

عليهم.
لكن يتوقع كثيرون 

انتهاء ظاهرة رشدي قريبا 
بعد المصادقة البرلمانية على 
قانون الفتوى العامة، حيث 

يُعاقب كل من يُفتي بشكل 
غير رسمي بالسجن والغرامة 

المالية.
وتظل خطورة استمرار 

الأزهري الذي يصفه 
البعض بـ“إمام 

الطائفية“، في أنه 
لا يكف عن ضرب 

العلاقة بين المسلمين 
والأقباط وبث 

الفتنة بين 
الطرفين، فتراه 

يحرض على عدم 
إقامة علاقات 

إنسانية 
بينهما، 

لأن القبطي 
يكره أصحاب 

الديانات 
الأخرى لكنه لا 
يفصح عن ذلك 

علانية، بل يريد 
الانتقام منهم في 

أقرب فرصة.
وصف المسلم الذي 

يهنّئ المسيحي بأعياده، بأنه 
”كافر مثله“، لأنه يرتكب 

إثما يستحيل غفرانه، وهي قناعات سلفية 
– إخوانيــــة. ومــــا يثيــــر الاســــتغراب، أنه 
مــــع إصراره على إثــــارة الفتنة لا يتعرض 
للمســــاءلة، أو تخرج آراء عقلانية تدحض 
آراءه. خلقت ســـلبية التعامل مع رشـــدي 
لـــدى الكثيـــر من الأقبـــاط حالـــة احتقان 
مكتومة، فالمؤسسة الدينية الرسمية تقف 
موقـــف المتفرج، وجهـــات حكومية ترفض 
إقحام نفســـها في ســـجال ديني، ولا يلبث 

الأمر أن يتحول إلى معركة كلامية.
بلغت درجة جرأة التشدد التي أصيب 
بها أنـــه أفتى بـــأن جرّاح القلـــب العالمي 
مجدي يعقوب، صاحب الديانة المســـيحية 
والتاريـــخ الحافـــل بالأعمـــال الإنســـانية 
والخيريـــة، لن يدخـــل الجنـــة، لأن أفعاله 
في الدنيا لن تشـــفع له فـــي الآخرة، وزاد 
على ذلك، بأن ”كل المســـيحيين محرومون 
مـــن الجنة“. ما ينذر بقـــرب انتهاء ظاهرة 
رشـــدي الصوتيـــة، أنـــه صار علـــى نفس 
النهج الـــذي اتبعه دعـــاة الجيل الثالث، 
على  اســـتراتيجيتهم  تركـــزت  حيث 
جنـــي الشـــهرة والمـــال، وإثـــارة 
الجـــدل والســـير عكـــس اتجاه 

رغبات الأغلبية المعتدلة.

اللعب على وتر العثمانية

وسابقيه  رشـــدي  بين  الفارق 
مـــن دعـــاة الفتنـــة، أنه لـــم يرهق 
نفســـه عناء البحث عن جمهور يبدأ 
معه مـــن الصفر، حيث وجد شـــريحة 
مهيّـــأة لتقبـــل آرائه الجدلية بســـبب 
الفراغ الذي تركته المؤسسات الرسمية 
وصراعها الظاهر على إقصاء المتطرفين 
من المشـــهد. إذا كان رُشدي يلعب على وتر 
العداء المطلق من جانب المتدينين بالفطرة 
مع العلمانيين لاســـتمرار شـــعبيته لأطول 
فترة ممكنة، فالشـــواهد السابقة تُثبت أن 
هذا المســـار نهايته قصيرة، لأن الشخص 
المتلـــون من الســـهل افتضـــاح أمره 
حوله  مـــن  أنصاره  وانفضـــاض 
مع تكرار ســـقطاته، فليست لديه 
خبرة في صناعة شـــعبية أبدية 
من جمهـــور منصات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو جمهـــور 

متقلب المزاج.
ومـــا يوحـــي بأنه دخل 
مرحلـــة الصـــراع من أجل 
إلى  رشـــدي  لجوء  البقاء، 
مغازلـــة أنصـــار الإخوان 
علـــى  خطابـــه  بتركيـــز 
العثماني،  الحكـــم  مزايا 
والترحـــم علـــى زمانهم، 
عن  صراحـــة  والتعبيـــر 
انبهـــاره بدولتهـــم، فـــي 
محاولـــة لتثبيت المتطرفين 
كقـــوة شـــعبية تُبقـــي علـــى 
حضوره لأطول فترة ممكنة، 
مـــا عرّضـــه لهجـــوم من 
فئـــات كانت تعتبره قدوة 
دينية مســـتقلة الرأي، قبل 
أن يظهـــر على حقيقته ويتحوّل 
إلى بوق ديني للنظام التركي وأتباعه.

أحمد حافظ

[ الأزهر الذي يتبرأ من آراء رشــــدي يتحمل المســــؤولية دون غيره عن تقديمه للشارع كنموذج معاصر للداعية الشاب الذي يستطيع 
سحق العلمانيين وأعداء التراث.

[ حوادث التحرش الجنســــي يُبرّرها رشــــدي بأن المرأة هي السبب فيها، لأن ملابسها 
شبه عارية، وهو نفس المنطق السلفي الذي يبرر الجريمة ويحرض عليها.

المسلم الذي يهنئ المسيحي 

بأعياده، يصفه رشدي بأنه 

{كافر مثله}، لأنه يرتكب إثما 

يستحيل غفرانه، وهي قناعات 

سلفية – إخوانية شائعة

رشدي يمارس هواية إصدار 

فتاوى تتخطى حدود 

التشدد، بالتحريض على 

انتهاك جسد المرأة، وإثارة 

الفتنة، وترهيب الأقباط 

وتبرير سبي النساء

، تبرأ من
لمجتمعي
وتـــه فـــي
 شـــفيق،
رك، حتى
و السلفي،
لفصيلين
الســـلطة

، فخطابه
ما، ويكفي
ب فتاواه
الإخواني
ى منصات
ي لإ

ر أفـــكاره
ية شجاع

ينية على
كأن هناك
ي على ما
ناقض مع
د الديني،
ـــر، لقطع
ف وتكدير
ث لخدمة

ين لفتاوى
ة الأوقاف
ادعاءاته،
ة لضعاف 
رفين، لكن
الخطابة،
هام لكثير
أنه داعية

اســـتثمر 
ي تجمعه 
لأزهر في 
ظى بدعم 
ب لنفسه 
وعية على 
هوره دون 
زعم أنهم 
جرؤ على 
ش بنفس 

المبررات الكافيـــة للتنظيم والتيارات التي 
تعمل تحـــت لوائه، بالتمـــادي في انتهاك 
أجساد النســـاء إذا اقتضت الضرورة، بل 
ومحاولـــة إقناع الناس بـــأن ذلك ليس من 

المحرمات.

ف
ّ
لسان التطر

نجحـــت الحكومـــة فـــي قصقصـــة
الكثيـــر مـــن أجنحة الســـلفيين، غير 
أنها لأســـباب غير معلومـــة، تركت
رشـــدي متحدثا بلسانهم ومروجا 
لأفكارهـــم، حتى أصبـــح الأزهري 
الـــذي يخدم توجهاتهـــم التي لم
إلى توصيلها  بإمكانهـــم  يعـــد 
النـــاس للتضييـــق المفـــروض 

عليهم.
لكن يتوقع كثيرون 

انتهاء ظاهرة رشدي قريبا 
بعد المصادقة البرلمانية على
قانون الفتوى العامة، حيث
يُعاقب كل من يُفتي بشكل 

غير رسمي بالسجن والغرامة
المالية.

وتظل خطورة استمرار 
الأزهري الذي يصفه 

البعض بـ“إمام 
أنه الطائفية“، في
لا يكف عن ضرب

العلاقة بين المسلمين
والأقباط وبث

الفتنة بين 
الطرفين، فتراه
يحرض على عدم

إقامة علاقات 
إنسانية
بينهما،

لأن القبطي
يكره أصحاب 

الديانات 
الأخرى لكنه لا 
يفصح عن ذلك

علانية، بل يريد 
الانتقام منهم في

أقرب فرصة.
وصف المسلم الذي

يهنّئ المسيحي بأعياده، بأنه
ي م

”كافر مثله“، لأنه يرتكب

في الدنيا لن تشـــفع له فـــي الآخرة،
محرو ”كل المســـيحيين على ذلك، بأن
مـــن الجنة“. ما ينذر بقـــرب انتهاء ظ
رشـــدي الصوتيـــة، أنـــه صار علـــى
النهج الـــذي اتبعه دعـــاة الجيل الث
اســـتراتيجيتهم تركـــزت  حيث 
جنـــي الشـــهرة والمـــال، وإث
الجـــدل والســـير عكـــس ا

رغبات الأغلبية المعتدلة.

اللعب على وتر العثمان

وس رشـــدي  بين  الفارق 
مـــن دعـــاة الفتنـــة، أنه لـــم ي
نفســـه عناء البحث عن جمهور
معه مـــن الصفر، حيث وجد شـــ
مهيّـــأة لتقبـــل آرائه الجدلية بس
الفراغ الذي تركته المؤسسات الرس
وصراعها الظاهر على إقصاء المتط
من المشـــهد. إذا كان رُشدي يلعب على
العداء المطلق من جانب المتدينين بال
مع العلمانيين لاســـتمرار شـــعبيته لأ
فترة ممكنة، فالشـــواهد السابقة تُثب

ين ع

هذا المســـار نهايته قصيرة، لأن الش
المتلـــون من الســـهل افتضـــاح
مـــن  أنصاره  وانفضـــاض 
مع تكرار ســـقطاته، فليست
خبرة في صناعة شـــعبية
من جمهـــور منصات التو
الاجتماعـــي، وهـــو جمه

متقلب المزاج.
ومـــا يوحـــي بأنه
مرحلـــة الصـــراع من
رشـــدي لجوء  البقاء، 
مغازلـــة أنصـــار الإخ
ع خطابـــه  بتركيـــز 
العثم الحكـــم  مزايا 
والترحـــم علـــى زم
صراحـــ والتعبيـــر 
انبهـــاره بدولتهـــم،
محاولـــة لتثبيت المتط
كقـــوة شـــعبية تُبقـــي ع
حضوره لأطول فترة مم
مـــا عرّضـــه لهجـــو
فئـــات كانت تعتبره
دينية مســـتقلة الرأي
أن يظهـــر على حقيقته ويت
إلى بوق ديني للنظام التركي وأت

كاتب مصري



  يؤكد الباحث عبدالباســـط ســـيدا أن 
بلاد الرافدين عرفت الكثير من الإنجازات 
الحضارية وكانت مؤثرة في المنطقة التي 
حولهـــا، حيث خلقت نوعا مـــن التجادل 

الحضاري المتميز.
أخـــذت مجتمعـــات الشـــرق الأدنـــى 
القديم عـــن الحضـــارة الرافديـــة الكثير 
مـــن الإســـهامات الإبداعية فـــي مجالات 
ومياديـــن معرفيـــة عـــدة، كمـــا أن بـــلاد 
الرافدين أخذت هـــي الأخرى من جانبها 
الكثيـــر عـــن مجتمعـــات الشـــرق الأدنى 

واستفادت من تجاربها.

تجادل ثقافي

يسعى سيدا في كتابه ”بلاد الرافدين 
أرض الأســــطورة والحضــــارة“، الصــــادر 
أخيــــرا عــــن دار خطوط وظــــلال الأردنية، 
والــــذي ضمنــــه مجموعة من الدراســــات 
المهمــــة إلــــى تقــــديم رؤاه لحضــــارة بين 
الرافدين كاشــــفا عــــن الكثير مــــن الأبعاد 
فيهــــا  والإبداعيــــة  والثقافيــــة  المعرفيــــة 
وامتداداتها ومشــــاركتها فــــي مجتمعات 
الشــــرق الأدنى القديم، حيث تناول البعد 
التأريخــــي في التراث الســــومري والدور 
الشــــمولي للمعبد الرافــــدي، وتتبع موقع 
الســــحر من العلم في بلاد ما بين النهرين 
وأيضــــا العلاقة بــــين الســــحر والعلم في 

الفلــــك البابلي، ودرس موقــــع التوراة من 
الفكر الشرقي القديم، والوعي الأسطوري 

الرافدي والفعل الفلسفي النظري.
تجــــادل  حصيلــــة  أن  ســــيدا  ويــــرى 
وتمــــازج حضــــارة بــــلاد الرافديــــن مــــع 
مجتمعــــات الشــــرق الأدنى القــــديم قل أن 
عرفتهــــا منطقة أخرى فــــي العالم، ويقول 
”لعــــل الجانب المهــــم في حضــــارة بلاد ما 
بين النهريــــن ـ باعتباره حصــــل على قدر 
وافر مــــن التدقيق والتمحيص البحثيين ـ 
يتمثل في التراث الأســــطوري الغني الذي 
قدمته تلك الحضارة للبشرية، وهو يجسد 
الرافدي  الإنســــان  وتطلعــــات  تصــــورات 
المتفاعل مع بيئته الطبيعية، كما يجســــد 
في ذاته مجمل مــــا عرفه المجتمع الرافدي 
من نجاحــــات وإخفاقات وهيمنــــة، وذلك 
علــــى الصعيدين الاجتماعي والسياســــي 

وحتى على الصعيد الاقتصادي“.
ويلفت إلــــى أن الخصوصية الذهنية 
التي اتســــمت بها مجتمعات بلاد النهرين 
وربما الشرق الأدنى القديم عموما تتجلى 
من خلال تمتع الأسطورة بمكانة هامة من 
جهة التعبيــــر عن نظرة تلــــك المجتمعات 
إلى العالم بشــــقيه الطبيعي والاجتماعي، 
فالأسطورة في تلك المجتمعات لها أدوار لا 
يجوز تحاشــــيها، كما أنه لا يمكن من دون 
فهمها التعرف إلى الآلية الداخلية المعنية.

ويتوقـــف ســـيدا مـــع نموذجـــين من 
التراث الســـومري: أسطورة ”إنانا“ التي 
تمثل حالة النـــزاع التاريخية بين الفلاح 
والراعـــي، وتشـــبه فـــي جوانـــب عديدة 
منها تلك القصـــة التوراتية التي تتحدث 
و“من خلال مقارنة  عن ”قايين وهابيـــل“ 
الأولـــى بالثانية نكتشـــف مدى تشـــابك 
الرؤية التاريخية مع النسيج الأسطوري، 
وتشكل نتاج مركب لا ينبغي التعامل معه 
على أنه مجرد تلاعب بالألفاظ أو حاصل 

تراكمات وهمية خيالية أو ما شابه“.
إنانا  أســـطورة  الثانـــي  والنمـــوذج 
وإنكي وملخصها ”أن إنانا ملكة السماء 
ومعبـــودة مدينـــة أرك ’أوروك‘ تاقت إلى 
نشر الخير والرفاه والبركة في مدينتها، 
وعزمـــت على أن تجعلهـــا مركز حضارة 
ســـومر. وهي كانت ترمي بذلك إلى إعلاء 
اسمها وشأنها بالنتيجة، ومن أجل بلوغ 
ذلك عزمت علـــى الذهاب إلى أريدو مركز 
والروحية  العقليـــة  الســـومريين  حيـــاة 
حيث يســـكن في معبدها الإله إنكي ”رب 
الحكمـــة“ العليم بخفايا قلوب الآلهة، لأن 
إنكـــي يضطلع بجميع مصائر الحضارة، 
فـــإذا مـــا نجحـــت بالحصول علـــى هذه 

المصائر وجلبتهـــا إلى موطنها المحبوب 
أرك فســـيعظم مجدها ومجـــد مدينتها“، 
ووفق ما تذكره الأســـطورة تفلح ”أنانا“ 

في بلوغ مأربها.
ويشير سيدا إلى أن المعبد في بلاد ما 
بين النهرين حظي عبـــر مختلف المراحل 
بأهمية كبرى، تجلـــت خلال الأدوار التي 
كان يؤديهـــا، والنفوذ الـــذي تمتع به في 
علاقتـــه مع القصر. لكن هـــذا لا يمنع أنه 
في مراحل معينة كان نفوذ المعبد يتقلص 
نسبيا، مقابل تعاظم العاهل ”الملك“، بعد 
أن كان هذا الأخير يتغلف بســـتار إلهي، 
يتحـــول بفعلـــه إلـــى كاهن أكبـــر أو إله. 
ويشـــير هذا الأمر إلى أن الصفة الدينية 
كانت تبقى هي الأساس في عملية الإقرار 

بشرعية أي سلطة دنيوية.

المعرفة والعلوم

بلغـــوا  البابليـــين  أن  ســـيدا  يؤكـــد 
مســـتويات متقدمة فـــي ميـــدان المعرفة 
والعلـــوم، لـــم تبلغه أي مـــن المجتمعات 
المعاصـــرة لهم. وإذا كان لنا أن نتســـاءل 
عن مدى مشـــروعية اســـتخدام مصطلح 
العلـــم للدلالـــة علـــى الجهـــود المعرفية 
البابلية التي تمحورت حول هذا الموضع 
الإنجـــازات  أن  الواضـــح  فمـــن  ذاك،  أو 
الفلكيـــة البابلية تمتلك في هـــذا المجال 
مؤهـــلات متميزة، إلا أنـــه على الرغم من 
ذلك، يبـــدو أن اعتماد مصطلح علم الفلك 
البابلـــي عوضـــا عـــن الفلـــك البابلي أو 
المعـــارف الفلكيـــة البابليـــة، إنما هو من 
قبيـــل التجـــاوز الذي قد تفوق ســـلبياته 
الواقعية إيجابياته المنشـــودة؛ وتفســـير 
هذا الأمـــر يتجلى في الطابـــع الوظيفي 
الـــذي اتســـم بـــه الفلـــك لـــدى البابليين 
الحياتيـــة،  الحاجـــات  مـــن  وانطلاقـــه 
وافتقاره إلى الركائز المنهجية التي كانت 
ستهيئ السبيل أمام استقلاليته النسبية 

إزاء المتطلبات العلمية.
هذا بالإضافة إلى العوامل التقليدية 
التـــي كان مصدرها إشـــراف المعبـد على 
مختلف أوجه النشـــاط الفلكـــي. فالكهنة 
هم الذين كانوا يتابعون حركات الأفلاك، 
ويرصـــدون التغيـــرات التي تطـــرأ على 
وضعياتهـــا بين الحـــين والآخـــر، وذلك 
انســـجاما مـــع الـــدور الشـــمولي الذي 
اضطلع به المعبد الرافدي القديم؛ وقد أدى 
ذلك فـــي الكثير من الأحايين إلى إخضاع 
المادة المعرفية لتوجهات العقيدة الدينية، 
لكن هـــذا كله لا يقلل مـــن أهمية المعارف 
الفلكية البابلية التي تجاوزت الممارسات 
الســـحرية الطقســـية، وكانت بحق مادة 
غنية، قدمت إلى الأبحاث العلمية الفلكية 

اللاحقة ما لا يمكن تغييبه أو تهميشه.
ويرى الباحث أن الوعي الأســـطوري 
الرافـــدي قـــد توصـــل إلـــى إدراك وجود 
صيغة من العلاقـــة بين مختلف الظواهر 
الكونيـــة، كمـــا أنه أدرك فـــي الوقت ذاته 

وجـــود علاقة مـــا بين الظواهـــر الكونية 
والعالم الإنســـاني، هذا بغض النظر عن 
مدى التوفيق في التعبير عن طبيعة تلك 

العلاقة وملاحقة تشعباتها.

أما الســـمات التي تميـــز بها الإدراك 
المشـــار إليه، فهي تتمثـــل في نفي تصور 
الخلق من عدم، وتبني تصور وجود مادة 
أولى غير محـــددة المعالم. وتأكيد حيوية 
الفعـــل الإلهي الـــذي كان يعتبر بموجب 
التصـــور فعلا طبيعيـــا كونيـــا. وإبراز 
أهميـــة الكلمة الإلهيـــة التي عوملت على 
أنها ليســـت أقل شـــأنا من الفعل الإلهي 
قبـــل أن يخرج لملاقاة  نفســـه فـ“مردوك“ 
”تيامة“ طالب بســـلطة الكلمـــة، ليضيف 
قوتهـــا إلى فعلـــه، الأمر الـــذي أدى إلى 
امتلاكه قوى استثنائية مكنته من إنجاز 

مهمام كبرى.
ويقـــول ســـيدا إن المعرفـــة والحكمة 
عموما حظيتـــا بمكانة مرموقة في نطاق 
الوعي الأسطوري الرافدي، فالإله ”إنكي“ 
السومري الذي عرف لدى البابليين باسم 
”أيا“ كان إلها للحكمة والمعرفة، وهو الذي 
توصل إلى معرفة قرار ”أبســـو“ الخطير 
القاضـــي بإفنـــاء الآلهة واعتقـــال وزيره 
”ممـــو“. كما أن الإلـــه ”إنكي“ هو نفســـه 

الـــذي نقل القرار الإلهـــي الذي كان ينص 
علـــى إحـــداث الطوفان، وإفنـــاء الجنس 
السومري أو  البشـــري إلى ”زيوســـدرا“ 
”أوتنابشـــتم“ البابلـــي. وعلمه في الوقت 
ذاتـــه طريقة صنع الســـفينة، اســـتعدادا 
لتحاشـــي الآثار المدمرة التي ســـيحدثها 

الطوفان.
ويؤكـــد عبدالباســـط ســـيدا أن هذا 
لا يقلل مـــن أهمية قضيـــة المعرفة ذاتها 
في المنظـــور الرافدي، فهي شـــكلت على 
الدوام الهدف الأســـمى الـــذي طالما رغب 
إليـــه،  الوصـــول  وأراد  الإنســـان،  فيـــه 
هذا علـــى الرغم من أن العقيـــدة الدينية 
الســـائدة كانت تثبط العزائم، وتؤكد أن 
الإنســـان خلق أصلا خادما للآلهة، ليلبي 
احتياجاتها، ويأتمر بما تراه، لذلك عليه 
أن يلتزم الحدود التي رسمت له، ويحظر 
علـــى نفســـه أي فكـــرة من شـــأنها دفعه 
نحو اختراقـــات لا تؤهله طبيعته لتحمل 
نتائجهـــا. إلا أنـــه رغـــم ذلـــك يلاحظ أن 
الرغبة الإنســـانية في الوصول إلى قسط 
أكيد من المعرفة في تنام مســـتمر، تستمد 
قوتها من حاجات الإنسان المتزايدة، ومن 
الخبرات التي يكتســـبها، ومن قلقه تجاه 

المصير المجهول الذي ينتظره.

الثقافـــة  وزارة  تتوجـــه   – الجزائــر   
والفنـــون الجزائرية إلى تنظيم نســـخة 
افتراضيـــة لصالـــون الجزائـــر الدولي 
للكتاب (ســـيلا) وذلك في إطـــار الوقاية 
من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، 
حسبما أعلنه مدير مكتب الكتاب بوزارة 

الثقافة جمال فوغالي.
وأوضـــح فوغالـــي أن قـــرار تنظيم 

نســـخة افتراضية للطبعة 
الـ25 لصالون الجزائر 
الدولي للكتاب جاء

بعد تشاور مع 
ممثلي دور النشر 

الجزائريين 
ومسؤولي 

مكتب الكتاب 
بوزارة الثقافة 

والفنون 
نظرا إلى 

”عدم 
إمكانية 

تنظيم هذا الحدث 
الذي يستقطب أكثر 

مـــن مليون زائر ســـنويا في هذا الظرف 
الصحي الاستثنائي“.

وخـــلال هـــذه النســـخة الافتراضية 
التي لم يتم وضع صيغتها النهائية بعد، 
ســـيتم تنظيم لقاءات ونقاشات وموائد 
مستديرة باستعمال وسائل تكنولوجية 
جديدة والمواقع الاجتماعية مع احتمال 

إطلاق مشروع لبيع الكتب عبر الإنترنت 
وهذا بالشـــراكة مع مهنيـــي هذا المجال 
ودور النشـــر الجزائرية والأجنبية التي 

تشارك في هذا الحدث.
كمـــا أشـــار فوغالـــي إلـــى اعتمـــاد 
”تدابيـــر خاصة من أجـــل المحافظة على 
صناعة الكتب بالجزائـــر وإعادة بعثها 
الخـــاص“،  الظـــرف  هـــذا  خـــلال 
معلنا عـــن تنظيم العديد من 
والصالونات  التظاهـــرات 
فـــي  للكتـــاب  المحليـــة 
العديد من مدن الوطن 
حالما يسمح الوضع 

الصحي بذلك.
وعرف صالون 
الجزائـــر الدولي 
للكتاب سنة 2019 
مشاركة 1030 دور 
نشر من 36 بلدا، 
منها 298 جزائرية 
كما سجل توافد 
أكثر من مليون زائر.

الكتـــاب  جانـــب  وإلـــى 
الجزائريين الشـــباب الذين ركز المعرض 
فـــي  الفارطـــة  الســـنة  دعوتهـــم  علـــى 
فعالياته، شـــارك أيضا فـــي هذا الحدث 
الثقافـــي الأبـــرز فـــي الجزائـــر كتـــاب 
ســـواء  معروفون  ومثقفون  وروائيـــون 
في إطار البرنامج الرسمي للمعرض أو 

البرامج الخاصة بدور النشر.

 القاهــرة – تتحــــدث روايــــة ”تعاليم 
محارب النــــور“ للروائي البرازيلي باولو 
كويلو عن فلســــفة النفس واختبار الذات، 
وكيفية التواصل الإنساني والذاتي الآخر، 
ويظهر الكاتب فيها تصوّفه واندماجه مع 

الطبيعة الصامتة في محيطه.
وتزخر الرواية بالعديد من الرســــائل 
الأوصــــاف  مــــن  وسلســــلة  والنصائــــح 
لاقتباســــات من تــــاو تي تشــــينغ، وكتاب 
تشــــوانغ تزو، وأقــــوال لمفكريــــن وحكماء 
وفلاســــفة وفنانين وكتّاب، وأمثال شعبية 

وحكم من أنحاء العالم.
ويسعى بطل الرواية التي كتبت على 
شكل مقاطع فلسفية قصيرة، إلى اكتشاف 
ذاته المنغمســــة مع مظاهــــر الطبيعة، من 

خلال شعوره بخفايا الكون من حوله.
وفــــي النص نقرأ حــــول البطل الكثير 
مــــن صفــــات الطفولــــة البريئــــة العفوية 
التــــي لا تعتمد فــــي أحكامها علــــى الأدلة 
والبراهين أو الدراســــات المسبقة، كما أن 
هناك مزيجــــا من صفات الإنســــان البالغ 
الراشــــد الذي يعود في صنع قراراته إلى 
مرجعية فلســــفية أو نفسية أو اجتماعية 

أو دينية.
وفــــي كلتا الحالــــين يظهــــر ”محارب 
النور“ بطلا شــــجاعا في ســــاحة المعركة، 
لن يخرج منها إلا منتصرا نتيجة خبراته 
الحياتية واختباره جميع مراحل الحياة، 

متخطّيا الصعوبات والتحديات.
للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهن القارئ 
أننــــا أمــــام روايــــة تاريخيــــة أو ملحمــــة 
عســــكرية واقعية، فالمحارب العادي يحمل 
ســــلاحا ويوجد في ميدان المعركة يحارب 

بأمــــر قادته، أمّــــا ”محارب النور“ 
فهو الذي يمتلك طاقة هائلة، 

معجزة  فهم  علــــى  والقادر 
كيفيــــة  وفهــــم  الحيــــاة، 
النضال من أجل ما يؤمن 

به حتى النهاية.
ويمتلك هذا 
المحارب، الذي 

رسمه كويلو 
بدقة، 
روح 

التضحية ويحمل البــــراءة والمحبة، يفهم 
ما بين الســــطور في رواية الحياة، يسمع 
أبعد من الأصوات، ويشعر أكثر من القدرة 

الشعورية العادية.
ولا يســــتمد ”محارب النور“ قدرته من 
نفسه، بل يحصل عليها من خلال انتمائه 
إلــــى الجماعــــة، لأنّ قوة النــــور جماعية، 
فهي مجابهة فوريّة مع أســــرار الحياة في 
أبسط الأشياء المنتشرة أمام أعيننا والتي 

لا نوليها أيّ اكتراث.
يشــــار إلى أن كويلو نشر فصول هذه 
الرواية بالبرتغالية في حلقات مسلســــلة 
البرازيلية، ثم  في صحيفة ”ســــان باولو“ 
جمعت فــــي كتاب صــــدر بالإنجليزية عام 
2002، وعدّته مجلة ”التايم“ واحدا من أهم 

خمسة كتب في عام 2003.
وقــــد صدرت النســــخة العربية أخيرا 
عــــن مؤسســــة شــــمس للنشــــر والإعــــلام 

بالقاهرة، وقام بترجمتها ياسر شعبان.
تذكرنــــا هــــذه الرواية برواية ســــابقة 
لكويلو هي أشــــهر أعمالــــه على الإطلاق، 
كتبت في ثمانينات القرن الماضي وصدرت 
”الخيميائي“.  بعنوان  العربية  بترجمتها 
وقــــد ألفهــــا كويلــــو باللغــــة البرتغاليــــة 
واســــتغرق فــــي كتابتها أســــبوعين فقط. 
لكن شــــهرتها وانتشــــارها لا يــــزالان إلى 
اليوم،  تروي هذه الرواية المجازية والتي 
استخدم فيها الكثير من الاستعارات قصة 
صبي راع أندلسي قام برحلة صوفية تعلّم 
من خلالهــــا التحدّث بـ“لغة العالم“ وبذلك 

أصبح أهلا ليحظى برغبات قلبه.
بــــين  كبيــــرا  تشــــابها  نجــــد  لا  وإن 
شــــخصية الراعي ومحارب النــــور إلا أن 
الأجــــواء التأملية تتشــــابه لكلا البطلين 
وخاصــــة فــــي جانبهمــــا الصوفي 

والطفولي.
كويلــــو  باولــــو  أن  ونذكــــر 
يعتبر مــــن أكثر الكتاب شــــهرة 
ومبيعا فــــي العالم، فقد نشــــر 
30 كتابا بيع منها أكثر من 210 
مليون نســــخة فــــي أكثر من 
170 بلدا حول العالم، 
وتُرجمت أعماله 
إلى أكثر من 81 

لغة مختلفة.
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حصيلة تجادل وتمازج 
حضارة بلاد الرافدين مع 
مجتمعات الشرق الأدنى 

القديم لم تعرفها منطقة 
أخرى في العالم

عبدالباسط سيدا: المعرفة والحكمة أساس الحضارة

تراث أسطوري غني
عرفــــــت حضارة بلاد الرافدين أو بلاد مــــــا بين النهرين على مدى تاريخها 
القديم تمازجا وتواصلا حضاريا مــــــع مختلف الحضارات والأقوام التي 
ــــــارزا في عملية  مرت بها، الأمر الذي جعل إنجازاتها تشــــــكل إســــــهاما ب
التبادل الحضاري والثقافي التي تمت في منطقة الشــــــرق الأدنى. وهذا ما 

يناقشه كتاب ”بلاد الرافدين أرض الأسطورة والحضارة“.

بلاد الرافدين أرض الأساطير 
وملتقى مجتمعات الشرق  

معرض الجزائر للكتاب 
في نسخة افتراضية

باولو كويلو صوفي ينشد 
الحكمة في «محارب النور»

الكتاب دراسات عن حضارة 
بلاد الرافدين تكشف عن 

الكثير من الأبعاد المعرفية 
والثقافية والإبداعية فيها
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باولو كويلو يعود إلى الجو الصوفي

ننــــا أمــــام روايــــة تاريخيــــة أو ملحمــــة 
عســــكرية واقعية، فالمحارب العادي يحمل 
ســــلاحا ويوجد في ميدان المعركة يحارب 

”بأمــــر قادته، أمّــــا ”محارب النور“ 

فهو الذي يمتلك طاقة هائلة، 
معجزة  فهم  علــــى  والقادر 
كيفيــــة وفهــــم  لحيــــاة، 
لنضال من أجل ما يؤمن

به حتى النهاية.
ويمتلك هذا 
لمحارب، الذي 
رسمه كويلو

بدقة، 
روح

أصبح أهلا ليحظى برغبات قلبه.
بــــين كبيــــرا تشــــابها  نجــــد  لا وإن 
شــــخصية الراعي ومحارب النــــور إلا أن
الأجــــواء التأملية تتشــــابه لكلا البطلين
وخاصــــة فــــي جانبهمــــا الصوفي

والطفولي.
كويلــــو باولــــو  أن  ونذكــــر 
يعتبر مــــن أكثر الكتاب شــــهرة
ومبيعا فــــي العالم، فقد نشــــر
30 كتابا بيع منها أكثر من 210
مليون نســــخة فــــي أكثر من
170 بلدا حول العالم
وتُرجمت أعماله
م

81 من أكثر 8إلى

كويلو يعود إلى الجو الصوفي

81 إلى أكثر من
لغة مختلفة.

عبدالباسط سيدا
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 تنتمي مسرحية ”حلم سعيد“ لنوعية 
الأعمـــال الفنيـــة الرامية إلـــى التغيير 
الاجتماعي، عبر التركيز على مشـــكلات 
حياتيـــة للبشـــر وتناقشـــها بقـــدر من 
الكوميديـــا والعمق، أمـــلا في الوصول 
بالنهاية لقدر من التغيير الجماعي ولو 
على الصعيد النفسي، ومنح المشاهدين 
دفعة معنوية في مكابدة مشاق المعيشة 

وصعوباتها.
تحكي المســـرحية عن قصة ”ســـعيد 
وحيـــد“ (الفنـــان محمـــد فهيـــم) أحـــد 
المغنيـــين الشـــباب الذي فقـــد مدخرات 
عمـــره فـــي مشـــروعات فنيـــة ويعتزم 
المشـــاركة فـــي مســـابقة عالميـــة للغناء 
جوائزها تناهـــز مليون دولار، ويضطر 
أمام ضغط الحاجة للتعامل مع أشـــباه 

المطربين لعدم وجود البديل.

سخرية شديدة

يأتـــي العمـــل الذي أنتجـــه البيت 
الفني للمســـرح بمصر ضمن سياسة 
جديدة لوزارة الثقافة بمصر لاستغلال 
المسرح كإحدى وســـائل تغيير الواقع 
وتطوير أفكار الشـــباب نحو القضايا 
التنموية وحمل المعاني غير المباشرة 
المتعلقـــة بارتكان بعض صغار الســـن 
للظروف الاجتماعية، وإلقاء مسؤولية 
توقفهـــم في الحياة على الظروف دون 

محاولة لتغييرها.
وتؤكـــد المســـرحية أن المجتمع لا 
يقبـــل إلا بالمظاهـــر الخارجيـــة فقط، 
فالمطرب الشـــهير يشـــار إليه بالبنان 
ويتسابق الجميع على التقاط الصور 
معه، لكن المواهب الصغيرة التي تشق 
خطواتهـــا بصعوبة في طريق تحقيق 
أحلامها يتـــم تجاهلها، ويتم وصفهم 
بالدونية وترفض الأسر اقتران بناتها 
بوســـطهم بحجـــة أنهـــم ”مزيكاتية“، 
وهو لفظ شـــعبي يقال على الموسيقي 

المغمور يحمل قدرًا من الاستهزاء.
تعرج المســـرحية إلى فكرة تحطيم 
أحلام الشـــباب على صخـــرة المجتمع 
القاســـي عبر سلسلة من الأغاني التي 

يطالـــب عبرهـــا البطل جيلـــه بتجنب 
الأحـــلام البعيـــدة، وأن يتكيفـــوا مع 
والشـــعور  التبلد  لدرجة  الإحباطـــات 
بالســـعادة في أقصـــى درجات الحزن 
وأشـــد الأيام قسوة، فالأمر عنده أشبه 
بإمســـاك عصفور مُحبب باليد بمجرد 
إفـــلات الأصابع ســـيطير إلى الفضاء 

البعيد.
لا يجد ســـعيد من يؤمن بمشروعه 
الفنـــي ســـوى زميلـــه وتلميـــذه فريد 
(الفنـــان محمد ناصر) الذي يســـتعين 
بـــدوره بمطربـــي الأفـــراح الشـــعبية 
ســـتة  منهـــم  ليســـتقطب  وعازفيهـــا 
للعمـــل فـــي فرقتـــه الجديـــدة، رغـــم 
افتقادهم  علـــى  الشـــديد  الاعتـــراض 
للموهبة وجهلهم الذي يصل إلى عدم 
مرورهم من أمام معهد الموسيقى ولو 

لرؤيته.
تشي قائمة أسماء الفرقة الجديدة 
ومهـــن العاملين فيهـــا الأصلية بنوع 
مـــن التنمر على مطربـــي المهرجانات، 
فجـــاءت جميعهـــا غريبـــة ومضحكة، 
مثل: ”ســـيد الأنـــس، وطاهـــر أنتيكا، 
ومحمود القبيـــح، وكابيتانو، وحنكة، 
ومحســـن ورقلها، وأيمـــن الحلوف“، 
وأعمالهـــم الأصلية بعيـــدة تماما عن 
الفن وترتبط بعالم صيانة الســـيارات 
أو تقطيـــع المتهالك إلـــى خردة وصيد 

الأسماك في المراكب الصغيرة.

يفاجأ ســـعيد بـ“سيد الأنس“ أحد 
أعضـــاء فرقتـــه الجديدة الـــذي يبدي 
اســـتنكاره مـــن عدم معرفـــة الأول به، 
ويعتبرها محاولة لهز ثقته في نفسه، 
فهـــو  بيتهوفـــين مدينـــة بورســـعيد، 
شـــرق القاهرة، والذي أبكى الأســـماك 
في شـــارع طـــرح البحر، وهـــو مكان 
لبيع الأســـماك بالمدينة الساحلية، من 
مقطوعاتـــه الحزينة، ونصـــف أغاني 
المطربـــين القدامى والمحدثين ســـرقوا 

كلمات أغانيهم منه.

جـــاءت طريقة تجســـيد شـــخصية 
الجنـــدي  باســـم  قبـــل  مـــن  ”الأنـــس“ 
استنســـاخًا حرفيًا للفنـــان هاني رمزي 
فـــي فيلمـــي ”أبوالعربـــي“ و“غبي منه 
فيـــه“، فـــي طريقة الحديـــث والحركات 
ليتجـــه إلى الســـخافة أكثر من الضحك 
خاصة في أســـلوب ترديـــده عبارة: ”ما 
تدنيش الأمـــل وتأخذه مني“ (لا تعطني 
أملاً ثم تســـلبه مني مجددًا)، الشـــبيهة 
تمامًا بعبارة رمزي الشهيرة :“عشمني 

فيه وغدر بيا“.
أمـــا محمـــود القبيح الـــذي يرتدي 
جلبابـــا ريفيًا ويتحدث عن عظمة فرقته 
فـــي دخول المســـرح فتقلـــب الحال على 
حـــال آخر حتـــى لو تعرضـــت للضرب 
ويتحدث عن تراجع شعبية فرقته بعدما 
ســـرق المنافســـون ”محمـــد بولة“ نجل 
سعيد الميكانيكي وتخطيطه للرد بسرقة 
”حنكة“ نجل أم سماح التي علمته عزف 

الساكس.
لا يختلف الحال بالنسبة لـ“كابيتانو 
وائل“، الشـــبيه بالإيطاليـــين في طريقة 
الأكرديـــون  عـــازف  ملابســـه،  ارتـــداء 
والغيتـــار الـــذي يتحـــدث بشـــرف عن 
مساهمته في إخراج جيل من المطربين، 
مثل عمرو دياب وتامر حســـني، وكذلك 
محســـن الذي يملك موهبة فذة وغليظة، 

وتخصـــص فـــي أهـــم آلـــة موســـيقية 
من وجهـــة نظـــره وهـــي ”الصاجات“، 
وهي القطع النحاســـية التي تمســـكها 
الراقصات بيديها في أثناء أداء فقراتها 

في الملاهي الليلية وحفلات الزفاف.

التغيير الممكن

الجماعـــي  الأداء  تجربـــة  تظهـــر 
للعازفين والمطربين في الفرقة عن قصور 
شـــديد في معرفة الأغنيـــة ومضمونها 
لـــدى الأجيال الجديدة، فالأمر لا يتعدى 
عنـــد هـــؤلاء بعـــض الإيقـــاع الثابـــت 
مصحوبا بمجموعـــة من الكلمات حتى 
لو كانت أصـــوات الحيوانات والطيور 
التي يتم ذكرها بوتيرة صوتية منتظمة 
قبل أن يرفع المغنون صوتهم في واحدة 
منها ارتبطت بصـــوت الماعز والذئاب، 

لكسر الملل وتغيير الإيقاع.
يجاهـــد الفنان لمدة تســـعة أشـــهر 
كاملة في تعريـــف قائمة عازفيه الآداب 
إدمـــان  عـــن  كالتوقـــف  أولا،  العامـــة 
التدريبات،  بجدول  والالتزام  المخدرات 
ثم بعدها الموســـيقى الحقيقية إلى أن 
يصبحـــوا في النهاية فرقة محترفة مع 
وصولـــه لقناعة بـــأن الإنجاز الحقيقي 
هـــو كيفيـــة تحويلهـــم من هـــواة إلى 

فنانـــين حقيقيـــين، بصـــرف النظر عن 
الفوز بالجائزة أم لا.

 تتنمـــر المســـرحية علـــى مشـــكلة 
فنيـــة دارجـــة فـــي الســـنوات الأخيرة 
بالاختلافات بـــين الثنائيات الفنية وما 
يصاحبها من موجات فضيحة ونشـــر 
للأســـرار الخاصة، فمـــع حدوث خلاف 
كان رد الأخير  و“فريـــد“  بين ”ســـعيد“ 
المباشـــر أنه يريـــد التخلص منه بعدما 
صنع مجده الفني رغم أنهما لم يصنعا 
شـــيئا في الأســـاس، وإثارة تزييفهما 
العلامـــة الزرقاء في موقع الإنســـتغرام 
لخداع الجماهير بأنهما من المشاهير .

ينتهي العمـــل بتغير موقف المطرب 
تمامًـــا من اليأس إلـــى الأمل ليغني عن 
حب الحياة، فالتعـــب يصل في النهاية 
بالإنســـان للوصـــول إلـــى مـــا يريـــد، 
فالقوة تأتـــي من تكـــرار الوقوع وعدم 
الاستســـلام، والغياب عن الحزن وهدم 

الغيوم والتخلص من الهموم.
الناقـــد  صـــادق،  باســـم  ويقـــول 
المســـرحي، إن العمـــل يظهـــر وقـــوف 
صناعـــه خاصة المخرج تامـــر كرم على 
أرضيـــة صعبة، فالديكـــور جيد ويعبر 
عن فكرة العمل رغم بساطته وانخفاض 
تكاليفه، واعتمـــاده على فريق عمل من 

شباب مسرح المواجهة الصغار.

تنحصر قصـــة العمل فـــي الحوار 
الثنائـــي بين ”ســـعيد“ الـــذي يرى أنه 
ســـيظل طـــوال عمـــره وحيدا بســـبب 
مجتمع يرى شـــبابه على أنهم صغار، 
و“فريد“ الذي يرى أن الشـــاب ســـيظل 
صغيرًا لو حبس نفســـه داخل اليأس، 
فيجب عليـــه أن يعمل من أجل نفســـه 
وليـــس مـــن أجـــل فتـــاة جميلـــة ترى 

أسرتها أنه لا يصلح للاقتران بها.
أن  لـ“العـــرب“،  صـــادق،  يضيـــف 
اختيـــار محمـــد فهيم ومحمـــد ناصر، 
اللذيـــن لديهمـــا قـــدرة علـــى الغنـــاء 
والرقـــص ويملكان الـــروح المرحة دون 
تكلـــف، أعطى العمل نوعـــا من الإيقاع 
والحركـــة، الـــذي يعبر عـــن فكرته في 
ضرورة اقتران أحلام الشـــباب بالعمل 

وتجنب الإحباط.
يعيـــب العمـــل أنـــه جعـــل الحـــل 
لمشكلات البطل والسبيل لتحقيق آماله 
فـــي الحياة خارجيًـــا وليـــس داخليًا، 
فالاجتهـــاد لـــم يكـــن لأجل بنـــاء فرقة 
ينافـــس بهـــا وتشـــق طريقهـــا المعتاد 
فـــي رحلة كفـــاح للشـــهرة، لكنـــه كان 
مشـــروطا بوجود مؤثر خارجي يتمثل 
فـــي الجائزة الضخمة، مـــا يتنافى مع 
الرســـائل التي يوجهها للشـــباب على 

مدار العمل.

مسرحية «حلم سعيد» تسخر من مطربي المهرجانات ومضامين أعمالهم

سخرية من الدخلاء المغرورين

ــــــرواج مغني المهرجــــــات، وحالة  بقوة ل تتصدى مســــــرحية ”حلم ســــــعيد“ 
النرجســــــية العنيفة التي تعتري بعضهم في وســــــائل الإعلام بالحديث عن 
تاريخ فني حققوه، ومقارنة أنفسهم بأجيال من المطربين الكبار، الذين ظلت 
أعمالهم باقية لعقود. حيث يقدمهم العمل في ســــــخرية ناقدة لظواهر غزت 

عالم الفن.

المجتمع يظلم الشباب ولا سبيل للنجاح إلا بالتحدي

 مســقط – تختتـــم الثلاثـــاء فعاليات 
آفاقـــه   – الثقافـــي  ”الإعـــلام  مؤتمـــر 
ومتغيراتـــه“، بتنظيم مـــن النادي الثقافي 
بالعاصمـــة العمانيـــة مســـقط علـــى مدار 
يومـــين، عبـــر الاتصـــال المرئي مـــن خلال 

برنامج زووم.
وشـــارك فـــي المؤتمر أكثر مـــن ثلاثين 
باحثـــا وباحثة مـــن داخل ســـلطنة عمان 
وخارجها، بهدف مناقشـــة أبرز التحديات 
التـــي يواجههـــا الإعـــلام الثقافـــي، كمـــا 
تطرقـــوا إلـــى العديـــد من القضايـــا التي 
تشمل مختلف الشؤون الثقافية وعلاقتها 
بالمتغيرات السياسية والاقتصادية في ظل 
التطـــور الرقمي، ودور شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي التأثير عليـــه، فضلا عن 
المواطنـــة وعلاقتها بالاســـتثمار الثقافي، 

وتشكيل الوعي لدى الشباب العماني.
ويرتكـــز المؤتمـــر علـــى ســـتة محاور 
أساســـية أولهـــا: آفـــاق الإعـــلام الثقافي 
ورؤاه، أما المحـــور الثاني فتناول الإعلام 
الثقافـــي والهوية، بينما يتنـــاول المحور 
الثالث الإعلام الثقافـــي في ظل المتغيرات 
السياســـية والاقتصاديـــة، أمـــا المحـــور 
الرابع فيتطرق إلى مسألة الإعلام الثقافي 
والتطـــور التقني والرقمـــي، بينما يتناول 
المحـــور الخامـــس دور الإعـــلام الثقافـــي 
في الاســـتثمارات الإنمائية، ويســـتعرض 
المحور الســـادس والأخير تخطيط برامج 

الإعلام الثقافي وسياساته.
بجلســـة  المؤتمـــر  أعمـــال  وبـــدأت 
افتتاحية، قدمها الإعلامي يوسف الهوتي، 
كما ألقى الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر كلمة اللجنة 
المنظمة، بعدها بدأت أعمـــال الندوة التي 
تضمنت ثلاث جلسات عمل ترأس الجلسة 

الأولى هلال بن سيف البادي، وشارك فيها 
كل أميمة بنت مصطفـــى اللواتية وقدمت 
ورقة بعنوان ”دراسة وصفية وتحليلية في 

مضامين مجلة شرق غرب الثقافية“.

وألقى أيمن دراوشـــة من الأردن ورقة 
بعنوان ”الإعـــلام الثقافي والهوية“، كما 
قدم  الدكتور محمـــد الصافي من المغرب 
ورقتـــه حـــول ”برامـــج الإعـــلام الثقافي 

وخصوصيـــة المحافظـــة علـــى الهويـــة 
الثقافية العربية في ظل العولمة“.

أما الجلســــة الثانية فترأسها الدكتور 
محمد بــــن عوض المشــــيخي، حيــــث قدم 
خلالهــــا الدكتور ســــمير محمود من مصر 
ورقة بعنــــوان ”المواطنة والهوية والتراث 
والثقافة الوطنيــــة كأولوية في رؤية 2040 
كما تعكســــها الصحافة العمانية“، بينما 
تناولت ورقة فوزية بنت عبدالله الشــــحية 
”مدى تأثير وســــائل الإعلام الحديثة على 
الهويــــة الثقافيــــة العمانية لدى الشــــباب 
العمانــــي (تويتر نموذجــــا)“. فيما قدمت 
الدكتورة شــــوق عباده النكلاوي من مصر 
ورقــــة تحمــــل عنــــوان ”الإعــــلام والهوية 

الثقافية للطفل العربي ”.
وترأس الجلســــة الثالثــــة عبدالرزاق 
الربيعــــي، حيث قدمت خلالهــــا الدكتورة 
لوت زينب مــــن الجزائر والدكتور محمود 
ســــعيد من مصــــر ورقة  بعنــــوان ”أنظمة 
الإعــــلام الثقافــــي نحــــو نظــــم التحولات 
السياسية والاقتصادية“، كما قدم الدكتور 
عبدالســــلام محمد البعباع من ليبيا ورقة 
تحمــــل عنوان ”الإعــــلام الثقافــــي في ظل 
أما  والاقتصادية“،  السياســــية  المتغيرات 
الدكتور محمود نظمي بركة من فلســــطين 
فكانت ورقته بعنوان ”الإعلام الثقافي في 

ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية“ .
أما الثلاثاء فسيعقد فيه ثلاث جلسات 
عمل يدير الجلســــة الأولــــى هلال بن علي 
الرشــــيدي، وتحمل الورقة الأولى في هذه 
الجلســــة عنوان ”دور الإعــــلام الجديد في 
تعزيز الحــــوار الثقافي“تقدمها الدكتورة 
عزة القصابية، بينما يقدم حمدان بن علي 
البــــادي الورقة الثانية بعنــــوان ”البرامج 
الثقافيــــة فــــي الإذاعة العمانيــــة والإعلام 

الرقمي“، فيما يقدم الدكتور هشــــام جمال 
من مصر الورقــــة الثالثة بعنوان ”التطور 
التقني للصورة الرقمية في الإعلام المرئي 
وعلاقته بالحراك الثقافي والسياســــي في 

المنطقة العربية“.
وفي الورقة الأخيرة ســــتقدم الدكتورة 
ناهــــد محمــــد بســــيوني من مصــــر ورقة 
بعنوان ”مــــدى تأثيــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي علــــى الهويــــة الثقافية لدى 

الشباب في السلطنة“.
وفي الجلســــة الثانية التي سيديرها 
قصي بن منصور الزدجالي يقدم الدكتور 
عبدالحكيــــم خليل من مصر الورقة الأولى 
بعنــــوان ”الإعــــلام الشــــعبي وآلياتــــه في 
تشــــكيل الــــرأي العام نحو الاســــتثمارات 
الإنمائية فــــي المجتمع المصري“، وتتناول 
الورقة الثانية مســــألة ”اســــتثمار الإعلام 
الثقافــــي في التوعيــــة بمخاطــــر الأوبئة 
والأمــــراض وســــبل علاجهــــا بالمجتمــــع 
المغربــــي: بــــين رهــــان التنميــــة الصحية 
وتحدي تعدد الأنساق الثقافية العلاجية“ 
ويقدمها عبدالعاطي أوحسين من المغرب.

أما الجلسة الثالثة والتي ستترأسها 
عواطف بنـــت ناصر العامرية فســـتكون 
الورقـــة الأولى فيها للدكتور فرج أحميدة 
العريبـــي مـــن ليبيـــا بعنـــوان ”فعاليـــة 
الاتصال للمؤسســـات الإعلاميـــة العامة 
فـــي ظـــل المتغيـــرات الثقافيـــة العربية، 
دراســـة ميدانية، هيئـــة الثقافة والإعلام 
الليبيـــة“، وســـيقدم صـــلاح الديـــن فرج 
الله من الســـودان ورقة بعنوان ”تخطيط 
برامج الإعلام الثقافي وسياسته“، بينما 
يقدم الدكتور المحجـــوب قدار من المغرب 
ورقة بعنوان ”إسهام الإعلام الثقافي في 
تنمية التراث الحضري والهوية الثقافية 

بالمغرب: بين رهانـــات التنمية وتحديات 
ســـتقدمها  التـــي  والورقـــة  التشـــويه“، 
الدكتـــورة  حنان محمـــود تحمل عنوان 
”دور الإعـــلام الثقافي في تشـــكيل الوعي 

لدى الشباب العماني“.

الجديـــر بالذكـــر أن النـــادي الثقافي 
يهـــدف مـــن إقامـــة المؤتمر إلى تســـليط 
الضوء على الإعلام الثقافي المتخصص، 
وإبراز دوره في نقـــد المنتج الثقافي، مع 
التأكيد على دور وسائل الإعلام التقليدية 
والرقميـــة، للوقـــوف علـــى دور الإعلام، 
وتســـليط الضوء على أهميته، في إبراز 
الأنشـــطة الثقافيـــة، وتوســـيع شـــريحة 
الجمهـــور المتلقـــي، مـــن خـــلال رصد ما 
يواجهـــه الإعلام من تحديـــات في تغطية 
فعاليات الساحة الثقافية، بكافة الوسائل 

المتاحة.

باحثون عرب يناقشون في مسقط واقع الإعلام الثقافي وآفاقه

محمد عبدالهادي

م

كاتب مصري

المسرحية تعرج على فكرة 
تحطيم أحلام الشباب على 

صخرة المجتمع القاسي عبر 
سلسلة من الأغاني

الإعلام الثقافي أمام تحديات كبرى (لوحة للفنان سعد يكن)

النادي الثقافي يهدف من 
إقامة المؤتمر إلى تسليط 
الضوء على الإعلام الثقافي 

وإبراز دوره في النقد والتنوير

=



مـــراد  أرشـــيف  تأثيـــر  يكتفـــي  لا   
الداغســـتاني (رحـــل 1982) بكونـــه رائد 
التصوير الفوتوغرافي فـــي العراق، بل 
يســـتمر هذا التأثير إلى مصوري اليوم، 
بعـــد أن أثـــر علـــى مجمل الأجيـــال من 

المصورين الذين ظهروا بعده.
لقد تـــرك أثرا فنيّا باهـــر الألوان في 
كل لقطاتـــه بالأســـود والأبيـــض! وتلك 
مفارقة مثيرة، وإذا كان جزء من أرشيفه 
الفنـــي متاحا اليـــوم، إلا أن الأرشـــيف 
الشـــخصي وما التقطه مـــن صور لعامة 
الناس في أســـتوديو مـــراد في الموصل 
لا يـــزال موزّعا بين المنازل العتيقة وفي 

ألبومات ذكريات الراحلين وأحفادهم.

فلسفة العدسة

مـــراد  تصويـــر  فلســـفة  توثيـــق 
الداغســـتاني، مهمّـــة أنـــاط بها نفســـه 
الفوتوغرافـــي العراقـــي هيثـــم فتح الله 
عزيزة في كتاب ”مراد الداغســـتاني بين 
الفن البصري والتشكيل الفوتوغرافي“، 
عندمـــا جمع ما هـــو متاح من أرشـــيفه 
الصـــوري فـــي دراســـة فنيـــة اســـتثمر 
فيهـــا خبرته العلميـــة والفنيـــة بقراءة 
تلـــك الصـــور التـــي لـــم تفقد دهشـــتها 
أمام العيون وبعد عشـــرات الســـنين من 

التقاطها.
وحلّـــل عزيـــزة صـــورا باتـــت توثق 
ليوميات الفلاحيـــن والصيادين والبدو 
الرحل وكاتبـــي العرائض والمتصوّفين 
وجميـــلات العـــراق وشـــواطئ الأنهـــار 
وأفران الفخار والأسواق العتيقة.. تركها 
الداغســـتاني كوثيقة تنبـــض بالحيوية 
عن تاريخ عراقي مثير للحنين والتساؤل 

معا.
واكتفى عزيزة بتعليقات 

عن طبيعة الصورة 
وطريقة التقاطها 
وطباعتها، تمثل 

رؤيته الفوتوغرافية 
بنتاج الداغستاني، 

بينما بدت الحاجة النقدية والفنية 
عاجلـــة وملحّة إلى إعـــادة قراءة هذا 

النتـــاج الباهر وعدم الاكتفـــاء بالقراءة 
الانطباعية، فالداغستاني أكثر بكثير من 
مصـــوّر فوتوغرافي، بل إنه فنان ســـبق 
عصره بعدسات بدائية نسبيّا، عندما قرأ 
فلسفة الظل والضوء برؤيا فيزيائي ملمّ.
فمراد الداغستاني لا يكتفي بدراسته 
الإعدادية وعدم إكمال دراسته الجامعية، 
إنـــه علـــى درجـــة متقدمـــة مـــن الرؤية 
والعمق الحســـي وثقافة تحليل المحيط 
وتداعياته، يكشـــف لنا ذلـــك ما تركه من 
إشـــارة بلغة إنجليزية عميقة على بعض 
صـــوره، فثقافتـــه جعلته يتقـــن إضافة 
إلى العربية اللغـــات الأرمينية والتركية 
والإنجليزية، وهذا قدر كاف جعله يطّلع 
على ما يجري في فن التصوير في العالم.

كل صـــور الكتـــاب بالأســـود والأبيض، 
وذلك من حسن حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
تكن أمام الداغســـتاني قبل رحيله فرصة 
للحـــاق بالتصويـــر الملون الـــذي دخل 

العراق في فترات متأخرة، مع أنه شارك 
فـــي عدة دورات للتصويـــر بالألوان لدى 

شركة أكفا كيفرت الألمانية.
الأهم مـــن ذلك وفق تعبيـــر المؤلف 
يســـتهو  لـــم  الملـــون  التصويـــر  أن 
الداغســـتاني كثيرا، ويـــرى فتح الله أن 
الداغســـتاني عزف عن التصوير الملون 
ولم يرق لـــه، لأن فكـــرة التصوير آنذاك 

كانـــت تقتصر على ما يســـجّله المصور 
بعدســـته فقط ويترك الباقي من غســـيل 
للصـــور للمختبرات التـــي كانت تتحكّم 
بألوان الصـــور وأحجامها، وبذلك يضع 
المصور نتاجه تحـــت رحمة غيره! ومن 
هنا أصبـــح التصوير الملون بالنســـبة 
إلى مراد مجرد تسجيل واقع على سطح 
الفيلم الحساس دون أن يكون له دور في 
معالجة الصور بيديـــه، فاختفى الإبداع 
بالصـــور وأصبحـــت اللقطة هـــي التي 
تتكلم بنفســـها عن الواقع دون أن يكون 
هناك تأثير فني علـــى منطوق الصورة، 
وهـــذا ما يجعلها لقطـــة جامدة لا تروق 

لذائقة مراد الفنية.
عندمـــا يقـــرأ فتـــح اللـــه بوصفـــه 
فوتوغرافيـــا محترفا وقبل ذلك دارســـا 
لعلوم الفيزياء، كيف صنع الداغســـتاني 
صـــوره بمـــا كان يمتلكـــه من عدســـات 
بســـيطة، يرى من الصعب تقبل ذلك من 
دون درايـــة علمية في فـــن الفوتوغراف 
وعلـــم الضوء، في إشـــارة إلى أنه مبدع 

سبق عصره.
ويعبّـــر عن توقعه بالقـــول ”لو توفّر 
للداغســـتاني ما توفر اليـــوم من برامج 
رقميـــة للتصحيح والإضافـــة الصورية 
وكاميـــرات رقميـــة وفلتـــرات وأجهـــزة 
الإنارة بمختلف أشـــكالها التي تستخدم 
اليوم بالتصوير الحديث، لأنتج لوحات 
بصرية تفوق مستوى الخيال لما يمتلكه 
من حسّ فني وثقافة بصرية تسمح له أن 
يتفـــوق على الكثير من مبدعي التصوير 

في عصرنا هذا“.

الداغستاني وكارش

يحـــاول مـــراد الداغســـتاني في كل 
صوره الشخصية التي التقطها لأصحاب 
الحرف والمجانيـــن والعامة من الناس، 
أن يعـــرّي الوجه البشـــري مـــن الداخل، 
الأمر الـــذي دفع فتح الله إلى البحث عن 
الرابطـــة التي تجمع تأثر الداغســـتاني 
بالمصور العالمي يوســـف كارش الذي 
التقط صورا لكبار الساســـة في العالم، 
إذ أن صورة ونستون تشرشل يتكئ على 
قدمه الرابعة! من دون أن يكون السيجار 
فـــي فمـــه تعـــدّ علامـــة فوتوغرافية 
تاريخية في البورتريه، تركها لنا 
إرث يوسف كارش، ثم صورة 
الممثل الأميركي همفري 
دي فورست بوكارت التي 
التقطها كارش عام 
1947. وهناك العديد 
من نتاج الداغستاني 
ما يمثل ذلك خصوصا 
ما يتعلق بتوزيع 
الإنارة، كما في صورة 
الأفغاني في داخل 
أستوديو مراد في 
مدينة الموصل، 
كما التقط أكثر من 
صورة لشخصية 
تستهويه كما في 
وجه الرجل الذي 
أظهر قساوة نظرته وصلابة شخصيته، 
وصور أخرى للرجل نفســـه عندما عمل 
أمام وجهه هالة ضبابية ليظهره بملامح 
حـــادة، إذ كان الداغســـتاني شـــخصية 
مزاجية فـــي اختيار من يصوره، فإذا ما 
وجد بالشـــخص المقابل إمكانية إخراج 
ما بداخل هذه الشخصية قام بتصويره 
وإذا ما شـــعر بعدم ارتياحه للشخص 
الـــذي أمامـــه اعتـــذر منه بشـــتى 
الوســـائل ومنتهـــى الأدب، وهـــذا 

يفسّـــر لنا لماذا تتوفر في أرشـــيفه عدة 
لقطات لوجه واحد.

الداغســـتاني كمـــا يبدو مـــن صوره 
الملتقطـــة للطبيعة، رجل هـــادئ مرهف 
الحـــس، فـــكل صـــوره للطبيعة ســـاكنة 
بالرغم من وجـــود كائنات متحرّكة فيها، 
لكنهـــا لا تبدو مثيـــرة للضجيج، ذلك ما 
تظهـــر لنا صـــوره للجســـور والنواعير 
الصيّادين  وحركـــة  الأنهـــار  وشـــواطئ 

والقوارب.

”مـــراد  كتـــاب  مؤلـــف  يجـــري 
الداغستاني بين الفن البصري والتشكيل 
مقارنة تكشـــف لنا تأثر  الفوتوغرافـــي“ 
الجيل الذي ظهر بعد الداغســـتاني بكل 

لقطات هذا الفنان العراقي الرائد.
فناظـــم رمـــزي مثـــلا التقـــط صورة 
للدراجة في باريس عام 1965 هي نسخة 
طبـــق الأصل مـــن صـــورة الدراجة التي 
التقطها الداغســـتاني فـــي الموصل، في 
الفكـــرة والرؤيـــة التســـجيلية، كما في 
صورة اللقطة على نهر دجلة التي ماثلها 
رمـــزي في صـــورة مـــن ســـاحل بيروت 
التقطها عـــام 1975، والصـــورة المثيرة 
للجـــدل التـــي وثقها ناظم رمـــزي خلال 
زيارته للإســـكندرية عام 1958 المأخوذة 
من الأعلـــى للعربات والخيول، هي نفس 
اللقطـــة التـــي وثقهـــا الداغســـتاني من 

الأعلى لعربات الخيول في الموصل.
كذلـــك الحـــال مـــع لقطـــات الفنـــان 
الرائـــد لطيـــف العانـــي، كمـــا يظهر لنا 
هيثـــم فتح الله مقارنـــة دقيقة في النص 
والصورة المنشـــورة للقطة الغروب عند 
الداغســـتاني والعاني التي التقطها عام 
1965. علـــى الرغـــم من اختـــلاف روحية 
المـــكان إلا أن التأثـــر واضح فـــي تأمل 

الصورتين معا.
يجمـــع لنـــا فتـــح الله بجهـــد تأملي 
موثـــق لعـــدد مـــن الصـــورة  لجيل من 
الفوتوغرافييـــن العراقييـــن المتأثريـــن 
بشـــكل لا لبس فيه بأسلوب الداغستاني 
مثل لطيف العانـــي وأواديس ماركاريان 
الذي عرف باســـم كوفاديس لاحقا، الذي 
الداغســـتاني  تكنيـــك  نفـــس  اســـتخدم 
خصوصا ما يتعلق بدمج الفيلم السالب 
مع الفيلم الموجب للحصول على صورة 
مغايرة فيها لمســـة تشـــكيلية، كذلك نور 
الدين حســـين الـــذي لازم الداغســـتاني 
فـــي جولاته الفوتوغرافيـــة وأنتج لاحقا 
العديد من الصور متأثرا بأفكار أســـتاذه 

مراد.
العراقيين  الفوتوغرافيين  تأثر  يمتد 
بالداغســـتاني إلـــى عقدي الســـبعينات 
والثمانينـــات، ففؤاد شـــاكر كان يحتفي 
بالأســـود والأبيض ولا يطيـــق الصورة 
الملونة وأنتج صورا في غاية التعبيرية 
تحتفـــي بالظـــل والضـــوء اللذيـــن كانا 
الشـــاغل الأساســـي للداغســـتاني، كذلك 
استلهم هادي النجار أعماله من الدروس 
الفنية التي تركها الداغســـتاني منذ أول 

وهلة شاهد فيها أعماله.

ســـامي النصراوي مؤســـس جمعية 
التصوير العراقية في ســـبعينات القرن 
الماضـــي كان لا يخفـــي تأثّـــره بأعمال 
الداغســـتاني عندمـــا كان يلازمه في كل 
زياراتـــه إلى بغداد قادمـــا من الموصل، 
ويظهـــر لنـــا كتـــاب فتـــح اللـــه صورة 
الســـوق عند الداغســـتاني والنصراوي 
بيـــن  المتطابقـــة  البصريـــة  والرؤيـــة 

الصورتين.
في هذا الكتاب متعة تأمل لا تضاهى 
للقطات مـــن الحياة برمتهـــا في العراق 
وبعـــض مدن العالـــم عرفت فـــي وثائق 
الداغســـتاني، تكفي الإشارة إلى صورة 
كاتـــب العرائـــض ”العرضحالجي“ التي 
وثقت مشـــهدا باهرا عـــن بدائية الحياة 

فـــي العراق آنذاك، وهـــي درس باهر في 
التقاط اللحظـــة الهاربة، صورة البدوية 
على هـــودج الجمل، المصور الشمســـي 
المنحـــي الظهـــر وهـــو يحمل الكرســـي 
المطـــوي، الصيـــادون، الجســـور.. لكن 
ذلك لا يكفي بالنســـبة للمطالبين بإعادة 
قـــراءة هـــذا النتـــاج المهـــمّ فـــي تاريخ 
التصوير العراقـــي والعربي، فهيثم فتح 
اللـــه اكتفـــى بملاحظاته علـــى الصور، 
بينما ما نحتاجه أكثر من ذلك في دراسة 
نقديـــة ومعلوماتية شـــاملة عن ســـيرة 
وطبيعة حياة مراد الداغستاني، الذي لم 
يحظ بغير دراســـات محدودة وحوارات 
نادرة في الصحافة العراقية حتى رحيله 

عام 1982.
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كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم 
في لندن

مراد الداغستاني يحاول في كل 
صوره الشخصية التي التقطها 

لأصحاب الحرف والمجانين 
والعامة من الناس، أن يعري 

الوجه البشري من الداخل

مراد الداغستاني وأسرار عدسته

خيول تحت مطر الموصل

الصياد على ضفاف دجلة

وجه أفغاني في الموصل  العرضحالجي

أعاد كتاب ”مراد الداغســــــتاني بين الفن البصري والتشكيل الفوتوغرافي“ 
ــــــد فوتوغرافي عراقي  الذي صدر هذا الأســــــبوع، فتح نافذة النقد عن رائ
بهرت صوره الأنظار مع مرور عشــــــرات السنين من التقاطها، من دون أن 

يحظى بقراءة نقدية تليق بنتاجه.

أرشيف الفوتوغرافي العراقي مراد الداغستاني في كتاب جديد يوثق لزمن آفل

ألوان باهرة في لقطات بالأسود والأبيض

كل صور الكتاب بالأسود 
والأبيض، وذلك من حسن 

حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
تكن أمام الداغستاني 

قبل رحيله فرصة للحاق 
بالتصوير الملون الذي دخل 

العراق في فترات متأخرة

ا.
لّـــل عزيـــزة صـــورا باتـــت توثق
ت الفلاحيـــن والصيادين والبدو 
العرائض والمتصوّفين  وكاتبـــي
لات العـــراق وشـــواطئ الأنهـــار 
الفخار والأسواق العتيقة.. تركها 
كوثيقة تنبـــض بالحيوية  ــتاني
خ عراقي مثير للحنين والتساؤل 

تفى عزيزة بتعليقات
عة الصورة
 التقاطها 
ها، تمثل 

لفوتوغرافية 
لداغستاني،

دت الحاجة النقدية والفنية
 وملحّة إلى إعـــادة قراءة هذا 

 الباهر وعدم الاكتفـــاء بالقراءة 
عية، فالداغستاني أكثر بكثير من 
ر فوتوغرافي، بل إنه فنان ســـبق

بعدسات بدائية نسبيّا، عندما قرأ 
لظل والضوء برؤيا فيزيائي ملمّ.
بدراسته  لا يكتفي اد الداغستاني
ية وعدم إكمال دراسته الجامعية، 
ـــى درجـــة متقدمـــة مـــن الرؤية 
 الحســـي وثقافة تحليل المحيط 
ته، يكشـــف لنا ذلـــك ما تركه من 
بعض  بلغة إنجليزية عميقة على
، فثقافتـــه جعلته يتقـــن إضافة 
ربية اللغـــات الأرمينية والتركية 
يزية، وهذا قدر كاف جعله يطّلع 
يجري في فن التصوير في العالم.
بالأســـود والأبيض،  الكتـــاب ور
ن حسن حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
م الداغســـتاني قبل رحيله فرصة 
 بالتصويـــر الملون الـــذي دخل 

الحرف والمجانيـــن والعامة من الناس
أن يعـــرّي الوجه البشـــري مـــن الداخل
الأمر الـــذي دفع فتح الله إلى البحث عن
تجمع تأثر الداغســـتاني الرابطـــة التي
بالمصور العالمي يوســـف كارش الذي
التقط صورا لكبار الساســـة في العالم
إذ أن صورة ونستون تشرشل يتكئ على
قدمه الرابعة! من دون أن يكون السيجا
فمـــه تعـــدّ علامـــة فوتوغرافي فـــي
تاريخية في البورتريه، تركها لن
إرث يوسف كارش، ثم صور
همفري الممثل الأميركي
دي فورست بوكارت التي
التقطها كارش عا
1947. وهناك العدي
من نتاج الداغستاني
ما يمثل ذلك خصوص
ما يتعلق بتوزيع
الإنارة، كما في صور
الأفغاني في داخ
أستوديو مراد في
مدينة الموصل
كما التقط أكثر من
صورة لشخصي
تستهويه كما في
وجه الرجل الذي
أظهر قساوة نظرته وصلابة شخصيته
وصور أخرى للرجل نفســـه عندما عم
أمام وجهه هالة ضبابية ليظهره بملامح
حـــادة، إذ كان الداغســـتاني شـــخصي
مزاجية فـــي اختيار من يصوره، فإذا م
وجد بالشـــخص المقابل إمكانية إخراج
ما بداخل هذه الشخصية قام بتصوير
وإذا ما شـــعر بعدم ارتياحه للشخص
الـــذي أمامـــه اعتـــذر منه بشـــتى
الوســـائل ومنتهـــى الأدب، وهـــذ

الوجه البشري من الداخل
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 برلين – قد لا يتمكن بعض الأشخاص، 
الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب 
اللقـــاح، مـــن تحمل بعـــض الأطعمة مثل 
والتفاح،  والمـــوز  والطماطـــم  الأعشـــاب 
وتعرف هذه الظاهرة باســـم الحساسية 

المختلطة.
وأوضحت سونيا ليميل، من الجمعية 
قائلـــة  والربـــو،  للحساســـية  الألمانيـــة 
”ترجع أســـباب ذلـــك إلى وجـــود تطابق 
بين المصدرين المســـببين للحساســـية أو 
وجـــود تركيبة متشـــابهة بينهما، والتي 
تعرف عليها الجهاز المناعي فجأة، ولذلك 
فإنـــه يســـتجيب مع مصدر الحساســـية 

الشبيه“.
البروفيســـور  أوضـــح  جانبه  ومـــن 
بيرجر كرانكه، طبيب الأمراض الجلدية، 
قائلا ”هناك بعض المصابين بالحساسية 
يعرضون أنفســـهم للخطـــر“. وحتى إذا 
كان المصاب على دراية بحساسية حبوب 
اللقاح وعلى معرفة بالأعراض الموسمية 
التـــي يعاني منها، فإن ذلـــك لا يعني أنه 
قادر علـــى تقييم الأعراض التحسّســـية، 
التـــي تظهر بعد تنـــاول أطعمـــة معينة 

بصورة صحيحة.

البتولا والتفاح

بيرجـــر  البروفيســـور  وأضـــاف 
كرانكـــه، وهو رئيس عيادة الحساســـية 
غراتـــس  مستشـــفى  فـــي  الخارجيـــة 
الجامعـــي، قائـــلا ”قـــد يـــؤدي ذلـــك في 
بعض الحالات النـــادرة إلى حدوث حالة 

الصدمة“.
وأوضح البروفيسور الألماني أنه عادة 
مــــا يتم الحديث عن التفاعــــلات المختلطة 
في ما يتعلق بحساســــية حبــــوب اللقاح 
والحساســــية الغذائية، وهنا لا يستجيب 
الجهــــاز المناعــــي لمســــببات الحساســــية 
المعروفة مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار 
المنزلي أو شعر الحيوانات فحسب، ولكنه 

يستجيب لبعض الأطعمة أيضا.

بيرجر  الألمانـــي  الطبيـــب  وأضـــاف 
كرانكـــه أنـــه إذا كان المـــرء يعانـــي مـــن 
حساســـية حبـــوب لقـــاح البتـــولا، فإنه 
يكـــون عرضة لخطر ظهور الاســـتجابات 
التحسســـية عند تناول التفاح أو البندق 
أو الصويـــا، وإذا كان المـــرء يعانـــي من 
حمـــى القش، فإنـــه غالبا مـــا يعاني من 
استجابة تحسسية بنسبة 50 بالمئة عند 

تناول بعض الأطعمة.
وأشـــارت ســـونيا ليميل إلـــى زيادة 
حبـــوب  بحساســـية  المصابـــين  أعـــداد 
اللقاح، والذين يعانـــون في نفس الوقت 
من حساســـية المواد الغذائيـــة المرتبطة 
بحبـــوب اللقاح، في نفـــس الوقت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، كما أنهـــم يعانون 
الحساســـية  متلازمـــات  بعـــض  مـــن 

المختلطة.

من حيـــث الأرقام فإن متلازمة حبوب 
لقـــاح البتولا والجوز والثمـــار التفاحية 
تعتبر الأهم حاليا، وهذا يعني أنه إذا كان 
الجهاز المناعي يستجيب بشكل تحسسي 
لبنيـــات حبوب لقاح البتـــولا، فإنه يمكن 
أن يســـتجيب أيضـــا بشـــكل تحسســـي 
عنـــد تناول التفاح والخـــوخ والنكتارين 
والكرز والخـــوخ والبندق والجوز وفول 

الصويا.

وخز وحكة

وبالإضافة إلى ذلك تنتشـــر متلازمة 
الكرفس والجزر وعشـــبة النار والتوابل 
ومتلازمة عـــث غبار المنزل والقشـــريات 
والرخويـــات؛ حيث يمكن أن يؤدي تناول 
الجمبري وبلح البحر إلى ظهور مشكلات 

تحسّســـية لدى الأشخاص الذين يعانون 
من حساسية عث غبار المنزل.

غالبا مـــا تظهر أعراض الاســـتجابة 
المختلطـــة فـــي بـــادئ الأمر علـــى أجزاء 
الجســـم التـــي تتلامـــس مع مســـببات 
سونيا  وأوضحت  مباشـــرة.  الحساسية 
ليميـــل أن الوخز فـــي الفـــم والحكة في 
الحلـــق والشـــعور بوجـــود فـــراء علـــى 
اللسان تعتبر من أكثر الأعراض شيوعا، 
ومن المحتمـــل أيضا حدوث ســـيلان في 
الأنـــف أو حكة فـــي العـــين أو تهيّج في 

الحلق.
وأكـــد بيرجر كرانكـــه أنه نـــادرا ما 
يحدث انتشـــار كبير للأعـــراض، بحيث 
تظهـــر الأعـــراض فـــي أعضاء الجســـم 
الأخـــرى مثـــل الرئتين والجلد والجســـم 
كلـــه أو ما يعرف بالصدمة التحسّســـية، 
ولا يمكـــن تجنب الاســـتجابات المختلطة 
إلا من خلال فحص الحساسية المختلطة 

وتشخيصها.

مضادات الهيستامين

ينصـــح الأطبـــاء الألمـــان بضـــرورة 
تنـــاول جميـــع المصابين الذيـــن يعانون 
مضـــادات  معينـــة،  حساســـية  مـــن 
الهيســـتامين والكورتيكوســـتيرويد بما 
فـــي ذلـــك حاقـــن الأدرينالـــين التلقائي، 
ومـــع ذلك فـــإن الإجـــراء الأكثـــر فعالية 
هـــو تجنـــب المـــواد والأطعمة المســـببة 

للحساسية.
باتبـــاع  ليميـــل  ســـونيا  وتنصـــح 
العـــلاج الغذائـــي، الذي يتـــم فيه وضع 
التوصيـــات الخاصـــة بتجنـــب أطعمـــة 
معينة حســـب كل حالة فرديـــة؛ نظرا لأن 
اختبـــار الحساســـية يظهـــر فـــي أغلب 
الحالات ”استجابات تحسسية صامتة“، 
وهـــذا يعني أن الاختبار يكـــون إيجابيا 
بسبب الاستجابة المختلطة، ولكن تناول 
أطعمة معينة يؤدي إلى ظهور اســـتجابة 

تحسسية.

 بكين – قالت وسائل الإعلام الرسمية 
الصينيـــة نقـــلا عـــن وثائـــق مـــن هيئة 
تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شـــركة 
كانســـينو بيولوجيكـــس حصلـــت على 
موافقـــة مـــن بكين علـــى بـــراءة اختراع 
للقـــاح (إيـــه دي-5إن ســـي أو في) ضد 

كوفيد – 19 .
وقالـــت صحيفـــة الشـــعب اليومية 
الرســـمية الأحـــد، إن هذه أولـــى براءة 
اختـــراع تمنحهـــا الصـــين للقـــاح ضد 

كوفيد – 19.
ونقلت الصحيفة عن وثائق نشــــرتها 
الإدارة الوطنيــــة للملكية الفكرية بالصين 
قولها إنه تم إصدار بــــراءة الاختراع في 

11 أغسطس.
وقالــــت الســــعودية هذا الشــــهر إنها 
تعتــــزم بدء المرحلة الثالثــــة من التجارب 
وقالــــت  كانســــينو.  للقــــاح  الســــريرية 
كانســــينو إنها تجري أيضا مباحثات مع 
روسيا والبرازيل وتشــــيلي لبدء المرحلة 

الثالثة من التجارب في تلك الدول.

وكانـــت بيانات اختبارات ســـريرية 
نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية 
هذا الأسبوع، قد أظهرت أن لقاحا معطلا 
لكوفيـــد 19- طوّرتـــه الصين يعـــد آمنا 

ويولد استجابة مناعية.
وقدمـــت الورقـــة البحثيـــة تحليـــلا 
مؤقتا للمرحلة الأولـــى والمرحلة الثانية 
من التجـــارب الســـريرية للقـــاح معطل 
لكوفيد – 19 طـــوره كل من معهد ووهان 
للمنتجـــات الحيوية التابـــع للمجموعة 
للتكنولوجيـــا  الصينيـــة  الوطنيـــة 
ســـاينوفارم،  تحت  المنضوية  الحيويـــة 

ومعهد ووهان لعلم الفيروســـات التابع 
للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتضمـــن البحث بيانـــات حول 320 
مـــن المتطوعين الأصحـــاء الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و59 عاما، حيث شـــارك 
96 منهـــم في المرحلة الأولى من التجارب 
الســـريرية بينما شـــارك 224 في المرحلة 

الثانية من التجارب السريرية.
وسجل البحث متوسط عيار الأجسام 
المضادة المحايدة فـــي المتطوعين، الذين 
تم تقســـيمهم إلى مجموعة ذات جرعات 
جرعـــات  ذات  ومجموعـــة  منخفضـــة 

متوسطة ومجموعة ذات جرعات عالية.
وأظهـــرت النتائـــج أن اللقـــاح حفّز 
بشكل فعال الأجســـام المضادة المحايدة 
في المتطوعين وأظهر اســـتمناعا جيدا، 
وهو ما يشـــير إلى قدرة المادة على إثارة 

استجابة مناعية.
كما قيّمـــت الورقة البحثية ســـلامة 
اللقاح، مشـــيرة إلى أنـــه لم تتم ملاحظة 
أي آثار جانبية ســـلبية خطيـــرة. وكان 
الأثر الجانبي الســـلبي الشائع هو الألم 
فـــي موضع الحقن والـــذي تعقبه حمى، 
وكلاهما كان تأثيرهما خفيفا ومحتملا.

وليست الصين وحدها التي تتنافس 
علـــى الوصول إلى اللقاح؛ فقد ســـارعت 
روســـيا إلى إحراز تقدم في تطوير لقاح 

لوباء كوفيد – 19 المستجد.
وأعلـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الخميس الماضي اكتشـــاف بلاده 
أول لقـــاح لفايروس كورونا. وقال بوتين 
إن وزارة الصحة أعطت موافقتها بعد أن 
خضع اللقاح للفحوصات اللازمة، مؤكدا 
أن إحدى بناته البالغتين قد تم تلقيحها، 
ومعبّرا عن شـــكره لأولئك الذين اتخذوا 
هذه الخطوة الأولى التي وصفها بالمهمة 

لروسيا والعالم بأسره.
وطالـــب علماء في روســـيا بضرورة 
إجـــراء المزيد من الاختبـــارات لإثبات أن 
اللقـــاح آمن وفعـــال. إلا أن المســـؤولين 
أكـــدوا أن تطعيم الأطبـــاء يمكن أن يبدأ 
فـــي وقت مبكر من هذا الشـــهر وقد يبدأ 

التطعيم الشامل للشعب في أكتوبر.

وحـــذر علماء في جميع أنحاء العالم 
مـــن أنه حتـــى إذا ثبـــت نجـــاح اللقاح، 
فسيستغرق الأمر المزيد من الوقت لمعرفة 

المدة التي ستستمر فيها الحماية.
وقـــال الدكتـــور مايـــكل هيـــد، زميل 
أبحـــاث أول في الصحة العالمية بجامعة 
ساوثهامبتون، ”إنها مرحلة مبكرة جدا 
لتقييم ما إذا كان اللقاح ســـيصير فعّالا، 

سواء نجح أم فشل“.
وكان من السابق لأوانه أيضا رفض 
المزاعم الروســـية تماما، علـــى الأقل من 
قبـــل الأطباء بغـــض النظر عمـــا يعلنه 

السياسيون.
ويرحّب ســـكان العالم حتـــى بلقاح 
آتٍ من روسيا أو الصين، شرط أن يكون 
حصـــل على موافقـــة المراكـــز الأميركية 
الغـــذاء  وإدارة  الأمـــراض  لمكافحـــة 

والدواء.

وقالت فرناندا هندرسون، وهي تضع 
طفلها في مقعد ســـيارة داخل حديقة في 
ضواحـــي ولاية ماريلاند بواشـــنطن من 
أجل اســـتراحة من الحجـــر الصحي في 
المنزل، ”أنا غير قادرة على تحمل ذلك بعد 
الآن. أشـــعر بالجنـــون. لا أعتقد أن مركز 
الســـيطرة على الأمراض أو إدارة الغذاء 
والدواء سيوافقان على شيء لن ينجح“.

لكن بالنســـبة إلى فيسنا جيزيتش، 
وهـــي مواطنـــة مـــن كرواتيـــا تبلغ من 
العمر 79 عامـــا وعالمة مناعة كانت تأخذ 
أحفادها إلى الحديقة نفسها، فإن التقدم 
الســـريع المريب في اللقاح الـــذي أعلنه 
بوتين كان ســـببا لإثارة الشكوك. وقالت 
”يمكنـــك أن تتخيـــل أننا لا نثـــق في أي 

شيء يأتي من روسيا“.
واســـتثمرت حكومـــة ترامـــب باكرا 
مئات الملايين مـــن الدولارات في تجارب 

لقاحات تطورها مجموعات ”جونســـون 
أند جونسون“ و“موديرنا“ و“سانوفي“، 
أملا في أن تثمر إحداها ويصنع بالتالي 

اللقاح في الولايات المتحدة.
وكان مدراء ”موديرنا“، وهي شـــركة 
تكنولوجيا حيوية، و“سانوفي“ قد أكدوا  
سابقا أن بإمكان أوروبا أن تستوحي من 
الخطوة الأميركيـــة. لكن على عكس عام 
2009 عند انتشار فايروس ”اتش وان إن 
وان“، يجري ”الانطـــلاق هنا من صفحة 
بيضاء، ليس لدينـــا لقاح ومصنّع“، كما 
تقـــول باســـكال بارولييه من مؤسســـة 
التي تشـــتري اللقاحـــات للدول  ”غافي“ 

النامية.
التأهب  ابتكارات  ”تحالف  واستثمر 
الوبائي“، الذي أنشئ عام 2017 لمواجهة 
الإخفـــاق الأولي فـــي احتـــواء فايروس 
إيبـــولا، نصـــف مليـــار دولار في تســـع 

شـــركات تطور لقاحات ضد كوفيد – 19. 
ويطلب منها في المقابل أن تجُري تشارك 
التقنيات المطورة مـــن أجل عملية إنتاج 
ســـريعة وضخمة. ومع هذا الدعم، تعمل 
المختبـــرات على إنشـــاء سلاســـل إنتاج 
إضافية دون انتظـــار نتائج الاختبارات 

السريرية.
وتعقـــد الشـــركات تحالفـــات في ما 
بينها. ويمكن لشـــركة موديرنا أن تنتج 
في الولايات المتحدة (للســـوق الأميركي) 
وسويســـرا (للسوق الأوروبي) وتتعاون 
المنافســـة.  ســـانوفي مع ”جـــي.أس.كا“ 
وتملك الشركتان العملاقتان مصانع في 

أوروبا وأميركا.
فـــي  الأصعـــب،  الســـؤال  ويبقـــى 
نهايـــة المطـــاف: أيّ مـــن ســـكان الأرض 
البالغ عددهم 7.6 مليار نســـمة ســـيلقح 

أولا؟

الصين تدخل حرب لقاحات كورونا مع الدول الكبرى

خرافات سائدة عن الاسترخاء 

ر الصحة والمزاج
ّ
تدم

أول براءة اختراع تمنحها بكين للقاح ضد كوفيد – ١٩

 برلين – قد يتوق المرء إلى قضاء عطلة 
للهـــرب من الروتين اليومي وفي النهاية، 
بعد طول انتظار، والاســـترخاء. لكن إذا 
كنت تعتـــزم قضـــاء عطلة، تأكّـــد من ألا 
يتبـــدّل حالك مـــن النشـــاط الكامل حيث 

تفعل كل شيء إلى الاسترخاء التام.
ويوضح إنجو فروبوزه، وهو أستاذ 
بجامعة الرياضـــة الألمانية بكولونيا، أن 
هناك خطرا مـــن أن تعتلّ صحة المرء إذا 
ما كان يفعل أشياء كثيرة ويعمل لأوقات 
إضافيـــة ثم يبـــدأ فجأة بفعل لا شـــيء، 
ومثـــل هـــذا التحـــول الســـريع يمكن أن 

يجعل الجسم أكثر عرضة للمرض.
وينصـــح بالحركة خلال العطلة ربما 
برفع بعض الأثقال عند الشاطئ أو السير 

في الجبال أو التجديف في بحيرة ما.
وهناك ســـؤال يحتار فيـــه الكثيرون 
بشـــأن المدة الذي يجب أن تكـــون عليها 

العطلة.
ويســـتغرق الأمر بضعة أيام قبل أن 
يبدأ الجســـم حقا في اســـتعادة النشاط، 
وبالتالي لا يريد أحد أن يحدث هذا فيما 

تكون العطلة قد انتهت بالفعل.

ورغم أنه لا يوجد شيء مثل هذه المدة 
المثالية للعطلة إلا أن العديد من الباحثين 
ينصحون بـ14 يوما وذلك بحسب جامعة 

الرياضة.
ويمكـــن بمجـــرد العودة مـــن العطلة 
استخلاص الطاقة من تذكر الوقت الرائع 

الذي قضيته.
وإحـــدى الطـــرق التي تســـاعد على 
ســـائل  اســـتخدام  هـــي  بذلـــك  القيـــام 
اســـتحمام مختلـــف عـــن المعتـــاد خلال 
العطلة. وهـــذا يعني أنه عند العودة إلى 
المنزل إذا اســـتخدمت ســـائل الاستحمام 
هذا عند الشـــعور بالتوتر، فسيســـاعدك 
علـــى اســـتعادة ذكريـــات العطلـــة أثناء 

وجودك في الحمام.
وهنـــاك حيلـــة أخـــرى تتمثـــل فـــي 
القيـــام عن وعـــي بجمع ذكريـــات خلال 
العطلـــة عـــن طريـــق مراجعـــة اليوم في 
المســـاء وإدراج أهم ما حدث فيه وأفضل 

الخبرات.
وهذا سوف يساعد على التركيز على 
الأوجـــه الإيجابيـــة لعطلتـــك والاحتفاظ 

بذكريات لما بعد.

ــــــى موافقة من بكين على براءة اختراع  شــــــركة صينية تعلن أنها حصلت عل
للقــــــاح آمن ويولّد اســــــتجابة مناعية ضد كوفيد – 19، فيما أعلنت روســــــيا 
أيضــــــا أنها أحرزت تقدما كبيرا في الوصــــــول إلى لقاح لوباء كورونا، وأن 
تطعيم الأطباء يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر وقد يبدأ التطعيم 

الشامل للشعب الروسي في أكتوبر القادم.

مدونة جديدة لعلاج الحساسية المختلطة

أسبوعان من الراحة كافيان لاستعادة النشاطلابد من تجنب الأطعمة والمواد المسببة للحساسية

من سيلقح أولا
سكان العالم يرحبون 

بأي لقاح سواء آت من 

الصين أو روسيا شرط 

أن يكون فعالا ضد الوباء 

وآمنا على الصحة



 باريــس – كشــــف محامــــي الصحافــــي 
الإيراني المعــــارض، روح الله زم، المحكوم 
بالإعدام، بعد خطفــــه من مطار بغداد، في 
أكتوبــــر الماضــــي، أن جهــــات في الحرس 
الثــــوري انتحلــــت صفــــة مكتــــب المرجع 
الشــــيعي بالعــــراق، علــــي السيســــتاني، 
واســــتدرجته إلى بغــــداد، بالتعــــاون مع 
زميلــــة صحافيــــة إيرانيــــة مقيمــــة فــــي 

تركيا.
حســــن  الإيرانــــي  المحامــــي  وقــــال 
فرشــــتيان المقيم فــــي باريــــس، أن موكله 
وصديقه الصحافي زم ”جاءني في مكتبي 
في باريس قبل يوم من رحلته إلى العراق 
وكان برفقته حارســــان مسلحان من الأمن 
الفرنســــي جلســــا في غرفة الانتظار، وقد 
غضبــــت بوجهه عندمــــا أخبرنــــي بنيته 
الســــفر إلى العــــراق للقاء السيســــتاني، 
وقلــــت له هــــذه خدعة ســــتودي بــــك إلى 

الهلاك“.

وأضاف المحامي في مقال نشره موقع 
”ســــحام نيوز“ المعــــارض أن زم اتصل به 

قبل أيام وطلب منه موعدا، لأخذ استشارة 
حول سفره المرتقب للعراق وإجراء مقابلة 

مع السيستاني.
واثقــــا  كان  زم  أن  فرشــــتيان  وأكــــد 
مــــن أن لا شــــيء خطيرا ســــيحدث له لأن 
ســــيرافقونه  السيســــتاني  مكتب  عناصر 
إلى النجف فور وصوله وحتى عودته من 
المطار، وقــــد تلقى وعودا مــــن جماعة في 
العراق انتحلت صفة مكتب السيســــتاني 
ووعدته بمســــاعدته بمبالــــغ مالية كبيرة 
لفتح قنــــاة تلفزيونية فــــي أوروبا، فدفعه 
حماســــه وشــــغفه الصحافــــي إلــــى قبول 
هذا العــــرض دون التفكير فــــي العواقب. 
وأضاف ”تم اســــتغلال اســــم السيستاني 

لأول مــــرة وببســــاطة لأغراض سياســــية 
واســــتخباراتية، وإغرائه مــــن خلال المال 

ووعده بقناة تلفزيونية كان يحلم بها“.
وكان نشــــطاء إيرانيــــون، ومن بينهم 
زملاء زم الســــابقون، تحدثــــوا عن تورط 
ناشــــطة إعلاميــــة فــــي قضيــــة اختطافه 
عميــــلات  إحــــدى  بأنهــــا  ووصفوهــــا 
الاســــتخبارات الإيرانيــــة اللواتــــي يُطلق 
عليهــــن لقب ”الســــنونوات“، وهــــو الأمر 

الذي أشار إليه فرشتيان أيضا.
واتهم هؤلاء الناشطون شيرين نجفي، 
وهــــي إحــــدى كــــوادر موقع ”آمــــد نيوز“ 
الــــذي أسســــه زم، والتي كانــــت تقيم في 
تركيــــا، بالتورط فــــي ”المؤامرة“ من خلال 
إقناعــــه بالذهاب للعراق لإبــــرام عقد عمل 
وتلقــــي دعم مالي بمبلــــغ 15 مليون يورو، 
من قبل أشــــخاص يدّعون أنهم مرتبطون 
بمكتــــب السيســــتاني، الأمــــر الــــذي نفاه 
مكتب السيســــتاني في بيان رســــمي، في 

حينه.
وأعلــــن الحرس الثــــوري الإيراني في 
14 أكتوبــــر الماضي، في بيان، ”اســــتدراج 
واعتقــــال زم فــــي عملية اســــتخباراتية“ 
ووصفها بـ“المعقــــدة والاحترافية“، بينما 
ذكــــرت مصادر مطلعــــة أن عناصر موالية 
لطهران في المخابــــرات العراقية هي التي 
ســــلمته فــــي 12 أكتوبــــر 2019، مــــن مطار 
بغداد إلى اســــتخبارات الحــــرس الثوري 

فور وصوله وبعد احتجازه لساعات.
مــــن جهتهــــا، نفــــت شــــيرين نجفي، 
المشرفة في موقع ”آمد نيوز“، خلال مقابلة 
مع قناة ”إيران إنترناشــــيونال“، أي دعوة 
أو دور لها في رحلة زم إلى العراق. وقالت 
إن روح اللــــه زم ذهب إلــــى العراق بدعوة 
من عدد مــــن أصدقائه الذين كانوا أعضاء 
في مكتب آية الله السيستاني، لمقابلتهم.

وأضافــــت نجفي إن ”آخــــر مرة أجرت 
فيهــــا اتصــــالا هاتفيــــا مــــع روح الله زم 
كانــــت في الليلــــة التي ســــبقت اعتقاله“. 
وتابعــــت أنها كانت علــــى صلة وثيقة بزم 
وأسرته منذ انطلاق ”آمد نيوز“، موضحة 
”حتى أن الســــلطات الإيرانية تعرف أنني 

الشــــخص الثانــــي في آمد نيوز، وأشــــعر 
بعــــدم الأمان حقا، ففــــي أي لحظة قد يتم 

توقيفي وقد تحدث الكثير من الكوارث“.

غيــــر أن زوجــــة الصحافــــي الإيراني 
زم صرحت فــــي مقابلة مع هيئــــة الإذاعة 
نســــختها  في  ”بي.بي.ســــي“  البريطانية 
الفارســــية، بأن روح الله زم لم يكن وحيدا 
بعــــد وصولــــه إلى العــــراق، حيــــث كانت 
تنتظره هناك مساعدة له في إدارة موقعه 
المعارض تدعى شيرين نجفي، لكن لم يتم 

اعتقالها على غرار زوجها.
وبعد سلســــلة محاكمــــات واعترافات 
تلفزيونية، حكمت محكمة الثورة الإيرانية 
على زم بالإعــــدام، ما دفع بفرنســــا وعدة 
منظمات دولية وحقوقية أن تصدر بيانات 

إدانة وتطالب بإلغاء الحكم “التعسفي“.

واتهم زم بـ“الفســــاد فــــي الأرض“ من 
خــــلال الدعاية ضــــد النظــــام والتحريض 
الإعلامي على التظاهرات وأعمال الشغب 
والعمــــل ضد الأمن القومــــي والتخابر مع 

أجهزة استخبارات أجنبية.
وبــــثّ التلفزيــــون الرســــمي الإيراني 
مقطعا من اعترافات روح الله زم، تكلم فيه 
ضد محمد حسين رُستمي، أحد من يسمون 
بـ“المدافعين عن الحرم الزينبي“، والذي تم 
اعتقاله عام 2016 بتهمة التجسس، وحكم 
عليه بالســــجن 10 ســــنوات، وقــــال زم إنه 
تلقى أخبارا من رســــتمي وأرسل له ثمنها 

من إحدى الصرافات.

وقــــال زم في الاعتراف الــــذي تم بثه، 
فــــي 17 أكتوبــــر ”کنت علــــى اتصال مع 
رجــــل يدعى محمد حســــين رســــتمي، كان 
في سوريا. وفي اتصالاتي معه سألته عن 
إمكانيــــة الحصول علــــى معلومات وأکد 
مرارا أنه يتمتع بقدرة كبيرة على إمكانية 

الوصول“.
يشــــار إلــــى أن الشــــخص المذكور في 
الفيديو هو محمد حســــين رســــتمي. وهو 
مديــــر موقع ”عماريون“، أحد المواقع التي 
أطلقت لمحاربة معارضي ومنتقدي النظام 
الإيراني فــــي الفضاء الســــيبراني. وكان 
رســــتمي أحد الشــــخصيات التي وُصفت 

بأنهــــا ”قــــوة قيمــــة وولائيــــة“، إذ تطوع 
بالســــفر إلى ســــوريا، لكنه قُبض عليه في 
5 أكتوبــــر 2016، وحُكم عليه بالســــجن 10 
سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأثنــــاء اعتقال رســــتمي، کتبت قناة 
”آمد نيوز“ في ”تلغرام“ أن رســــتمي حُكم 
عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم ”كاذبة“، 
ويقول ناشــــطون إن الهدف الرئيسي من 
وراء اعتقال زم هو التعرف على من كانوا 
يتواصلون معه في جهاز الحرس الثوري، 
وبيت المرشد، حيث كان الموقع ينشر خلال 
الأعــــوام الماضيــــة، تقارير خاصــــة وغير 

مسبوقة من داخل أروقة النظام.
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نشطاء تحدثوا عن تورط 

زميلة لروح الله زم في 

اختطافه، ووصفوها بأنها 

إحدى العميلات المعروفات 

باسم «السنونوات»

 بغداد – تعرضت مراسلة قناة ”الحرة“ 
فــــي البصرة إلى اعتــــداء بالضرب المبرح 
من قبل قوات مكافحة الشغب في البصرة، 
مع مصور القناة أثناء تغطيتهما لمظاهرة 
انطلقــــت مســــاء الأحد علــــى خلفية مقتل 
ناشــــط عراقــــي برصــــاص مســــلحين في 

المحافظة.
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني، 
تصريحات المراسلة نجاح العابدي، قائلة 
إن القوات الأمنية ”اعتدت عليها بالضرب 
والكلمــــات النابيــــة“، كما صــــورت حادثة 
اعتقال المصــــور الخاص بها واقتياده من 
قبل قوات مكافحة الشــــغب في المحافظة. 
وأكدت العابــــدي تعرضهــــا للضرب على 

الوجه، بشــــكل تسبب ”في إضعاف حاسة 
السمع لديها“، خلال تغطيتها للمظاهرات 

في المحافظة.
وظهــــرت العابــــدي في مقطــــع فيديو 
وهــــي تعانــــي مــــن كدمــــة حمــــراء علــــى 
”ســــيارات  أن  إلــــى  وأشــــارت  وجههــــا، 
المتظاهريــــن  تطــــارد  كانــــت  عســــكرية 
وتقــــوم بإطــــلاق النار عليهم من أســــلحة 
ثقيلة ومتوســــطة يســــتقلها جنــــود غير 
معروفي الانتمــــاء، قاموا باعتقال المصور 
الخــــاص بها وصــــادروا معداته واحتجز 
لفتــــرة قبــــل إطلاق ســــراحه بعــــد تدخل 
”المتظاهرين  بــــأن  وأفــــادت  مســــؤولين“. 
طالبــــوا بإقالة رشــــيد فليح، قائد شــــرطة 

البصــــرة بعــــد انتهاء المهلــــة التي منحت 
له لاعتقال المتســــببين في خلخلة الوضع 

الأمني في المدينة“.
ويتعــــرض مراســــلو قنــــاة الحرة في 
بغداد إلى مضايقات وتهديدات متواصلة 
بســــبب تقارير صحافية نشــــرتها القناة. 
وفي خضم التوتّرات بين إيران والولايات 
المتحــــدة، والمخــــاوف مــــن أن تمتــــد إلى 
العــــراق المحاصر بــــين حليفيــــه، طالبت 
جماعات سياسية ومسلحة موالية لإيران 
الســــلطات مرارا بمعاقبة القناة بعد بثها 

لوثائقي يتناول فساد رجال الدين.
وفــــي ينايــــر الماضــــي أغلقــــت قنــــاة 
”الحــــرة“ الأميركية مكتبها فــــي العاصمة 

العراقية بغداد، بسبب تهديدات تعرضت 
لها. وأرســــلت إدارة القناة في واشــــنطن 
بريــــدا إلكترونيــــا للعاملــــين يفيد بإغلاق 

مكتب بغداد وتسريح العاملين.
وقــــال أحــــد الموظفــــين إن ”مضمــــون 
البريد يقول إنه بســــبب تزايد القلق على 
حياتكم، قررنا أن يكون الخامس عشر من 
الشــــهر المقبل (فبراير) آخر يوم عمل لكم، 
ونشــــكركم على جهدكم، وإذا قررنا إعادة 
العمــــل في بغداد ســــنتصل بكــــم، كما أن 

حقوقكم ستكون مضمونة“.
وأصــــدرت قناة ”الحــــرة“ بيانا أفادت 
فيه بأن ”الشــــبكة تلقــــت معلومات جدية 
عن احتمال شــــن الميليشيات هجوما على 

المكتب في بغداد“.
ولــــم تســــتبعد القناة أن الميليشــــيات 
كانت تخطط عقب مهاجمة مكتب الحرة في 
بغداد، للإيحاء بأن الجهة التي تقف وراء 
الاعتداء هي جماعات متشددة أخرى، على 
غرار تنظيم ”الدولة الإسلامية“ الإرهابي.

وأدانــــت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافــــة فــــي العــــراق الاعتــــداء علــــى 
الصحافيين، مؤكدة أن ما تعرضوا له يعد 
”انتهاكا واضحا“ لحرية العمل الصحافي 

والإعلامي المكفول دستوريا.
وطالبــــت رئيس الوزراء بوصفه قائدا 
عاما للقوات المســــلحة، ووزيــــر الداخلية 
بالتدخل الفوري لمعاقبــــة العناصر الذين 
اعتدوا علــــى الصحافيين، والكشــــف عن 
الضابــــط الذي أصدر أمرا باحتجاز ومنع 
طاقم صحافي، والاعتداء بالضرب المبرح 

على مراسلة كانت تقوم بواجبها المهني.
وحمّلــــت رئيس الــــوزراء مســــؤولية 
اســــتمرار الانتهاكات التــــي يتعرض لها 
الصحافيــــون في جميع مناطــــق العراق، 
دون رادع أو أي موقــــف من قبله. ونوهت 

بــــأن هــــذا ”يؤكد اســــتمرار النهــــج الذي 
ســــارت عليــــه الحكومــــات المتعاقبــــة من 
التضييــــق علــــى حرية العمــــل الصحافي 

وانتهاك الدستور“.
وتتعــــرض قنــــاة الحــــرة باســــتمرار 
لتهديدات واعتداءات على مراســــليها في 
المناطــــق التــــي تتواجد فيها ميليشــــيات 
مواليــــة لإيران، كما العــــراق ولبنان، ففي 
يونيو الماضي تعرضت مراسلة قناة الحرة 
في لبنان جينا عفيش إلى مضايقات خلال 

مداخلة مباشرة على الهواء.

وكانــــت عفيــــش تتحدث عــــن مطالب 
المحتجــــين الرافضــــة للواقــــع الاقتصادي 
المتــــردي وتنديــــدا بالطبقــــة السياســــية 
الحاكمة، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة 
اللبنانية، لتتفاجــــأ بهجوم عليها من قبل 
مجموعة تابعة لحزب الله رفضت المطلب 
المتعلق بالســــلاح، لترد عليهم عفيش بأن 
هذا المطلب مطروح من قبل مجموعات من 

المتظاهرين ولا يمكن تجاهله.
وكتب جاد شحرور المسؤول الإعلامي 
في مركــــز الدفاع عن الحريــــات الإعلامية 
”ســــكايز“ عبر تويتر ”الاعتــــداء على طاقم 

التصويــــر ومراســــلة الحــــرة، لا يمت إلى 
أخــــلاق الثورة بصلــــة وانتقــــاد أي عمل 

صحافي لا يكون بالعنف أو الشتم“.

 ســيدني – لجأت غوغـــل إلى الجمهور 
في هجومها المضاد على مشـــروع قانون 
فـــي أســـتراليا يهدف إلـــى إلزامها الدفع 
لوسائل الإعلام لقاء محتواها، إذ وجهت 
إلى المســـتخدمين رســـالة مفتوحة نبهت 
فيها إلى أن مشـــروع القانون هذا يشـــكّل 
خطـــرا علـــى خدماتهـــا وعلـــى بياناتهم 

الشخصية.
وكانت أســـتراليا كشـــفت فـــي نهاية 
يوليو الفائت عن مشـــروع ”مدوّنة سلوك 
من شـــأنها تنظيـــم العلاقة بين  إلزامية“ 
وســـائل الإعـــلام التي تواجـــه صعوبات 
ماليـــة كبيـــرة والشـــركات العملاقة التي 
تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدّمها 

غوغل وفيسبوك.
وإضافـــة إلـــى إلزاميـــة الدفـــع لقاء 
القانـــون  مشـــروع  يعالـــج  المحتـــوى، 
مســـائل عـــدّة، منها الولوج إلـــى بيانات 
المســـتخدمين، وشـــفافية الخوارزميـــات 
وترتيـــب ظهور المحتويات فـــي التدفقات 
الإخبارية للمنصـــات وفي نتائج البحث. 
ويفـــرض المشـــروع غرامـــات تصـــل إلى 

الملايين من اليوروهات.
وتقف غوغل بقـــوة أمام هذه المبادرة 
التي كُشـــف النقاب عنهـــا بعد مفاوضات 
اســـتمرت 18 شـــهرا لم تفض إلى تقريب 
وجهـــات النظر بـــين الطرفـــين. وفي هذا 
الإطار، جـــاء ردّ غوغـــل الاثنين من خلال 
”رسالة مفتوحة إلى الأســـتراليين“ تظهر 
كنافذة منبثقة على صفحة محرّك البحث 

غوغل.
ثمـــة  أن  مـــن  الرســـالة  وحـــذّرت 
”خطرا“ علـــى ”الطريقة التـــي يجري بها 

الأستراليون أبحاثا كل يوم“. 
وأضافت ”(هـــذا القانـــون) قد يؤدي 
إلـــى إعطاء بياناتاكـــم لمجموعات الإعلام 

الكبرى“.

لا تزال قضية الصحافي الإيراني روح الله زم المحكوم بالإعدام تشغل الرأي 
العام، بســــــبب طريقة اختطافه من بغداد بعد استدراجه من مكان إقامته في 
فرنســــــا، بمســــــاعدة إحدى زميلاته الصحافيات، التي يقول ناشــــــطون إنها 

إحدى عميلات الاستخبارات الإيرانية.

إيران تجند صحافيين للإيقاع بزملائهم المعارضين 
محاميُّ صحافي محكومٍ بالإعدام يكشف اختطافه من بغداد 

روح الله زم كشف معلومات غير مسبوقة عن النظام الإيراني

قناة الحرة تستفز الميليشيات الموالية لإيران

مراسلو قناة الحرة في العراق 

يعملون في ظل التهديد والترهيب

غوغل تقحم 

المستخدمين 

في حرب المحتوى

المراسلة نجاح العابدي 

تعرضت للضرب خلال 

تغطيتها للمظاهرات في 

البصرة ما تسبب في إضعاف 

حاسة السمع لديها



 لنــدن - أثار منح تويتر لمســـتخدميه 
عـــدد  بتحديـــد  لهـــم  تســـمح  خاصيـــة 
الأشـــخاص الذيـــن يمكنهـــم الـــرد على 
تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات 
مزيـــدا من التحكـــم في المحادثـــات على 
حســـاباتهم نقاشـــا على تويتر بين مؤيد 

للميزة ورافض لها.
وقالـــت تويتر فـــي بيان إنـــه أصبح 
الآن بوســـع جميع الحســـابات، بما فيها 
حسابات المســـؤولين، اختيار الأشخاص 
الذين سيســـمح لهـــم بالرد عنـــد إطلاق 

تغريدة جديدة.
كمـــا أوضحـــت ”يمكـــن للمحادثة أن 
تصبـــح صاخبة علـــى تويتـــر ويصعب 
متابعتهـــا. نطلـــق اليـــوم ميـــزة جديدة 
تمنحكـــم المزيد من التحكـــم بمحادثاتكم 

لجعلها أكثر وضوحا وسلاسة“.
وســـيختار المســـتخدمون بـــين ثلاث 
مجموعـــات مـــن الأشـــخاص، الجميـــع، 
أو  يتابعونهـــم،  الذيـــن  الأشـــخاص  أو 
الأشـــخاص الذين ذكروهم فـــي التغريدة 

فقط.
التغريـــدات  تصنيـــف  ســـيتم  كمـــا 
وسيظهر  الأخيرين  الإعدادين  باستخدام 
رمـــز الرد باللـــون الرمادي للأشـــخاص 

الذين لا يمكنهم الرد.

إلى ذلك، أوضـــح تويتر الذي بدأ في 
اختبـــار الخاصية في مايو، أنه ســـيظل 
بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم 
بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، 
لكنهم لن يســـتطيعوا الـــرد عليها إذا لم 

يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.
ويشـــار إلى أن تلك الخاصية ستتيح 
محادثـــات  إجـــراء  تويتـــر  لمســـتخدمي 
أفضل والحـــد من تعرضهـــم للمتطفلين 

والمتحرشين على الإنترنت.
وكتبت مغردة:

لكنها أضافت:

في نفس السياق كتب حساب:

وقال الكاتب محمد باحارث:

ويبلغ عدد الحســـابات على الموقع 
فـــي أنحاء العالم مليـــارا و300 مليون 
حســـاب، بينهم 330 مليونا ينشـــطون 
مســـتخدمي  عـــدد  ويبلـــغ  شـــهريا، 
تويتـــر فـــي منطقـــة الخليـــج أكثـــر 

من 30 مليونا.

 القاهــرة - أثارت فتـــوى لمفتي الديار 
المصرية شـــوقي علام جـــدلا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بعـــد أن أفتى بأن 
الـــكلاب طاهـــرة ولا حرج فـــي التعايش 

معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت.
وتحدث مفتـــي الديـــار المصرية عبر 
لقـــاء تلفزيوني مـــع برنامج ”نظرة“ على 
قناة ”صدى البلد“ عن حكم تربية الكلاب 
في المنازل، وهل هي نجسة أم طاهرة؟

وقـــال المفتي ”اختلـــف العلماء حول 
هـــذه المســـألة، الغالبية تعتقد بنجاســـة 
الكلب ولكـــن هناك مذهـــب المالكية الذي 
نتبنـــاه ونفتي به، ويقول إن الكلب طاهر 

وكل شيء فيه طاهر“.
ودخـــل الداعية عبدالله رشـــدي على 
خـــط الجـــدل الدائر حـــول حكـــم تربية 

الكلاب، بعد تصريحات المفتي علام.
وكتب رشدي سلســـلة تغريدات على 
تويتر جـــاء فيهـــا ”المالكيـــة والجمهور 
متفقـــون علـــى وجـــوب غســـل لعابه إن 
أصاب الآنية، وأما ما يصيب الملابس أو 
الجسد فيجب غسله عند الجمهور خلافا 

للمالكية“.
وأضاف ”المالكية والجمهور متفقون 
على أن لعاب الكلـــب لا ينقض الوضوء. 
يعنـــي الوضـــوء صحيـــح لكـــن يجـــب 
غســـل اللعاب في الجســـد والملابس عند 

الجمهور“.

والجمهور  ”المالكيـــة  قائـــلا  وتابـــع 
متفقـــون علـــى أن اقتناء الكلـــب من دون 
الأســـباب الشـــرعية كالرعـــي والصيـــد 
والحراســـة ونحوها هو فعـــل غير جائز 
ينقص به الأجـــر، وأن وجوده في البيت 

يمنع دخول الملائكة“. وختم قائلا:

من جانبها قالت أستاذة العقيدة آمنة 
نصير إن الشــــوارع المصرية والمنازل في 
مصر لا تستوعب التعامل مع الحيوانات 
مثل الكلاب، وما يحدث أن البعض يرغب 
في تقليد مــــا يحدث في أوروبــــا، مؤكدة 
خــــلال مداخلة هاتفيــــة ببرنامج ”حضرة 
المواطن“ أن الشــــريعة الإسلامية لا تجيز 

ذلك على الإطلاق.
فــــي المقابل أيد خالــــد الجندي، عضو 
المجلس الأعلى للشــــؤون الإسلامية فتوى 

علام.
وراقب مصريون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الجدل الفقهــــي. وفيما أثنى 
البعض على الفتوى، قال آخرون إن الأمر 

تجاوزه الدهر. وكتب السياســــي المصري 
محمد البرادعي:

وعقب مغرد:

وسخر حساب:

وتهكم مغرد:

وتثيــــر بعض الفتــــاوى الصادرة عن 
دار الإفتاء ســــخرية واســــعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يذكــــر أنــــه منــــذ إنشــــاء دار الإفتــــاء 
المصرية عــــام 1895، وهي تعــــد المرجعية 
الأساســــية في مصر وغيرهــــا من البلدان 
الإســــلامية. ومــــع التطــــور الذي شــــهده 
العالــــم، أصبحــــت دار الإفتــــاء تخاطــــب 
المسلمين من خلال صفحاتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

ذرعـــا  اليمينـــون  ضـــاق  صنعــاء -   
بالتضييقـــات التـــي فرضتها ميليشـــيا 
الحوثـــي عليهم في العاصمـــة صنعاء. 
وانتشر في موقع تويتر على نطاق واسع 

هاشتاغ #صنعاء_ليست_قندهار.
وبات اســـم ميليشـــيا الحوثي التي 
والشـــخصية  الدينية  الحريـــات  تنتهك 
طالبـــان  لحركـــة  موازيـــاً  لليمنيـــين 
بأفغانستان. ويقول يمنيون إن الميليشيا 
تحاول تحويل صنعاء إلى قندهار ثانية 

على غرار ما فعلته طالبان.
وهـــذا الأســـبوع، أجبرت ميليشـــيا 
الحوثي ملاّك الكافيهـــات بصنعاء على 
رفـــع لوحات تنبيهية بقـــرار منع دخول 
الرجـــال إلـــى الكافيهات فـــي العاصمة 

بحجة منع الاختلاط.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
”بافاروتي  لبوابـــة  صـــورة  الاجتماعي 
جـــاء فيها ”يســـمح فقط بدخول  كافيه“ 
المقهـــى  وكان  والعائـــلات“،  النســـاء 
رضـــخ لضغـــط الســـلطات فـــي صنعاء 
قبل أشـــهر وغيـــر تصريحه مـــن مقهى 
إلـــى مطعم ليُســـمح له بالاســـتمرار في 

العمل!
حنـــان  اليمنيـــة  الكاتبـــة  وقالـــت 

الوادعي:

وسخر مغرد:

سلســـلة  إلـــى  القـــرار  ويضـــاف 
العامـــة  الحيـــاة  علـــى  تضييقـــات 

والخاصة لليمينين.
يٌشـــار إلى أن ميليشيات الحوثي 
بدأت منذُ ديســـمبر مـــن العام الماضي 
بتنفيـــذ حملـــة واســـعة علـــى مـــلاّك 
الكافيهـــات بصنعاء وأغلقـــت العديد 

منها.

الحوثيـــة  الميليشـــيات  وتفـــرض 
في صنعـــاء قيوداً كبيـــرة على حركة 
النساء أيضا؛ إذ كلفت أمنها النسائي 
بمنع  ”الزينبيـــات“  باســـم  المعـــروف 
المرتـــادات مـــن الدخـــول إلـــى بعض 
الحدائـــق والمتنزهات والاســـتراحات 
ذلـــك  أن  بحجـــة  لهـــن،  المخصصـــة 
”يعمل علـــى تأخير النصر“؛ بحســـب 

مزاعمها.
محاولة  فيديـــو  مقاطـــع  ووثقـــت 
مظاهـــرات  فـــي  اليمنيـــات  خـــروج 
قمعتهـــا الزينيبات بشـــدة. وجاء في 

حساب:

لجـــأت  الماضيـــين،  العامـــين  وفـــي 
الجماعـــة إلـــى تغييـــرات واســـعة فـــي 
ملامح مدينة صنعاء. وعمدت ميليشيات 
الحوثـــي خـــلال الســـنوات الماضية إلى 
قمع الحريـــات والتضييق على اليمنيين 
بمناطق ســـيطرتها تحت مســـميات عدة 

والتي من أبرزها محاربة الاختلاط.
وقام الحوثيون بطمس ملامح صور 
نسائية من لافتات إعلانية، بحجة أنّ تلك 
الصورة تقـــوم بـ“تأخير النصر“. كما تم 
الفصل بين الجنسين في قاعات الدراسة 

بالجامعات ومعاهد اللغات.
وكان إقدام عناصر ميليشيا الحوثي 
فـــي اليمن على إحراق عباءات نســـائية 
الشـــرعي“  لـ“اللباس  مخالفتهـــا  بحجة 
وبالتالي ”إثارتها للفتنة“، فجّر ســـخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشـــنت عناصر ميليشـــيا الحوثي، 
حملة اســـتهدفت محلات بيـــع وخياطة 
”البالطوهـــات“ (رداء صوفي يرتدى فوق 
الملابـــس) والعباءات النســـائية في أحد 

شوارع العاصمة صنعاء.
ووثقت مقاطع فيديو اقتحام عناصر 
ميليشـــيا الحوثي لعـــدد من محلات بيع 
النســـائية،  والعبـــاءات  البالطوهـــات 
بحثـــا عـــن ”ربطـــة الخصر“ التـــي تعد 
ضمن محتـــوى البالطوهـــات. وأضافوا 
أن عناصـــر الميليشـــيا قامـــوا بتجميع 
”ربطة الخصر“ مـــن كل المحلات وأقدموا 

علـــى إحراقهـــا، مرددين صرخـــة الموت 
المستوردة من إيران.

كمـــا منـــع الحوثيـــون الأغانـــي في 
حفـــلات الزفاف داخـــل صنعاء وفرضوا 
وحـــذروا  إســـلامية“،  شـــعر  ”قصـــات 
أصحـــاب محـــلات الحلاقة مما أســـموه 
”قـــص الشـــعر بصـــورة غيـــر أخلاقيـــة 
الحنيـــف  الإســـلامي  للديـــن  ومخالفـــة 

والعادات والتقاليد“. 
ووثقت عدة مقاطع نشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي تشـــويه مســـلحي 
الحوثي لقصات شـــعر شـــباب وأطفال. 
كما قَتل مســـلح حوثي شـــابا عشـــرينيا 
بسبب قصة شعره في منطقة بيت الفقيه 

بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
إلـــى  أنفســـهم  الحوثيـــون  ويقـــدم 
المجتمع بصفتهـــم الدينية الطائفية، من 
خـــلال تســـمية انقلابهم علـــى الحكومة 
الشـــرعية في ســـبتمبر من العـــام 2014، 
عن  ويتحدثـــون  القرآنيـــة“  بـ“المســـيرة 
هويتهـــم الثقافيـــة التـــي تســـتند إلـــى 
مرجعيـــات طائفية، تحاول إجبار الناس 
على تقاليد وســـلوكيات واحدة. واعتبر 
حقوقيـــون وصحافيـــون علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي أن حملة الحوثيين 
تندرج ضمن سلوكيات الجماعة المنغلقة 
على ذاتها، والتـــي لا ترى كمية الأوجاع 
التـــي خلفتهـــا حروبهم، والمـــوت الذي 
حملوه معهم واختطف أرواح الآلاف من 
الأبريـــاء، وحالات الفقـــر والمجاعة التي 

تعيشها البلاد.
التواصـــل  مواقـــع  واســـتطاعت 
الاجتماعـــي فـــك الحظر الذي تمارســـه 
الجماعـــة بتوثيـــق أفعالهم فـــي مقاطع 
فيديو ونشرها. وتمارس الميليشيا حرباً 
فكرية ضـــد كل المعارضـــين لتوجهاتها، 
وفرضـــت قيـــوداً كبيـــرة على المســـاجد 
بت خطباء  ومدارس تحفيظ القرآن، ونصَّ
وأئمة للمساجد من أتباعها، وأزاحت من 
يعارضهـــا. كما أطلقت الجماعة جيشـــا 
إلكترونيا على مواقع التواصل للرد على 

منتقديها. 
وتظهـــر الآلـــة الإعلاميـــة للجماعـــة 

بصمات ”حزب الله“ ودعم طهران.
الإلكترونـــي  الجيـــش  ويســـتهدف 
المنتقديـــن نســـاء ورجـــالا ويعمـــل على 
تشـــويههم. وكتبت الوادعي في تغريدة 

ردا على أحد منتقديها:

اليمن.. يمكن أن يعود سعيدا

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

ll60lx

JamalhusA

الوسامة العقلية تأسرني.

”واجه الكآبة بابتسامة، عندها الكآبة 
ستظنك أبله وتهرب!“.

مضى بعض الوقت مذ كتبت عن 
اليمن. أبرر ”تقصيري“ بحكم ما حصل 

في بلدي وفطر قلبي. على العموم 
فارق الحياة في لبنان واليمن تقريبا 
العدد نفسه من الناس في الأسابيع 
الماضية، نحن في الانفجار وهم في 
السيول الغزيرة التي دمرت أيضا 

بيوتهم وممتلكاتهم ومبانيهم الأثرية. 
حسين الجسميتشبه شعوبنا بعضها حد الموت.

omartvsd
بعد انقضاء أكثر من 100 يوم على 

تشكيل حكومته وجب التقييم؛ 
الكاظمي ليس رجل دولة، والدولة 

خارج سيطرة حكومته، حاول طيلة 
الفترة الماضية إسكات الرأي العام 

من خلال استقطاب الناشطين 
والإعلاميين وإرضاء طلاب الوظائف 
من المحتجين لدعم حكومته. الدول لا 

تُدار بهذا الشكل!
أحقر.. وأقصد (أحقر) بكل عمق 

وتجرد إنساني من يستغل قضية 
#البدون من الأعضاء أو الطامعين 

للوصول إلى مجلس الأمة بالعزف 
على تلك النغمة. البدون ليسوا 

حالة إنسانية مجردة، البدون 
حالة اجتماعية تاريخية تفرض 

نفسها على طاولة الأوليات. 
باختصار#البدون قضية وطنية. 
البدون ليسوا سلعة للمتاجرين.

shaheralenzi

7sainaljassmi

KhawejaYara

تابعوا

#صنعاء_ليست_قندهار.. 

صرخة يمنية في وجه الحوثي
يمنيون يحاولون فك الحصار المفروض 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
يحاول اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي كشف تضييقات الحوثيين 
عليهــــــم، ويقولون إن #صنعاء_ليســــــت_قندهار. وما بين إغلاق المقاهي 
والمطاعم بحجج الاختلاط، ومنع الأغاني، وإحراق أحزمة العبايات، تحارب 
الميليشــــــيا اليمنيين تحت مســــــمى ”الخروج عن التقاليد اليمنية“، متجاهلةً 

معاناة السكان.

التحكم في الرد يقسم مستخدمي تويتر

{نجاسة الكلب} تثير الجدل في مصر

@mbahareth
وأخيرا أســــــتطيع التغريد دون أذية، 
ــــــة إيقاف الرد على التغريدات  خاصي
ــــــدي، أول خطوة في تأمين  تفعلت عن

منصة تويتر.

@romo335
ما أشوفه ميزة اللي يكتب شي يتقبل 
آراء الناس ولا بس ما يبي يحط عينه 
إلا على التطبيل والمدح على تغريدته 
اللي يحدد أشخاص للرد يفتح قروب 
واتس ويحط أنظمــــــة وتعليمات علي 
عالمية  بمنصــــــة  يجي  الردود..مــــــش 

ويبي الناس على كيفه.

@FawziaMuthyib
الســــــلبيات (من وجهة نظري) / إذا 
قرأت تغريدة مهمة لشــــــخص أتابعه 

@FawziaMuthyib
ــــــى  ــــــرد عل ــــــزة التحكــــــم فــــــي ال – مي
حال  في  ــــــات/  الإيجابي ــــــدات  التغري
شــــــاركت برأيك في هاشتاغ أو تحت 
تغريدة لمغــــــرد ما تتفاجــــــأ بردود لا 
ــــــدا وبالمرة تفتك من  ترتقــــــي للذوق أب
نوعية (عوني الناكــــــش) اللي يعرف 
كل شــــــيء والناس كلهم ما يعرفون! 

ويبغى يغير قناعات الناس.

@BobTarabishy
أحاديث الكلاب كلها ضعيفة وكذب، 
ــــــن جديد  ــــــي رســــــول بينشــــــر دي يعن
ــــــه أعداء  ــــــة جديدة ول ويؤســــــس دول
ــــــاء الحكم وتعاليم الدين الجديد  وأعب
هيترك كل ده ويتكلم عن نجاســــــة أو 
طهارة كلب. والله ما في حد يســــــيء 

للإسلام وللنبي أكثر منكم.

@EL___masry
مفتي الجمهورية شوقي علام ”الكلب 
لا ينقض الوضوء، ولا حرج عليك أن 
تصلي ولعاب الكلب عليك ولا تحتاج 
ــــــى إعادة الوضــــــوء، طالما أنه حي،  إل
ــــــا أم المطاهر  فكل حي طاهــــــر“. ”وي

رشي الملح سبع مرات“.

@V2_Coatch
ــــــى  ــــــق عل مــــــرت ١٤٠٠ ســــــنة وبنتخان
نجاســــــة كلب. الحاجات دي بتجيبلي 

اكتئاب.

@ElBaradei
ــــــا العربي  ــــــم أن أرى فــــــي عالمن أحل
يوما ما: الثقــــــة بالنفس والقدرة على 
ــــــر الهادئ والحــــــوار العقلاني  التفكي
ــــــدلا مــــــن الانخــــــراط فــــــي الجهــــــل  ب
والصراخ وتبادل الاتهامات؛ أن نبدأ 
في التفكير لأنفســــــنا ولا نعتمد فقط 
على تفكير من سبقونا؛ أن نركز على 
العلم والمســــــتقبل وليس على الماضي 

ونجاسة الكلب.

@abdullahrushdy
”يعني لو هتربي كلب بدون ســــــبب من 
الأسباب الســــــابقة، لكن فقط علشان 
بتحبه فسواء قلنا إنه نجس كالجمهور 
ــــــة فمينفعــــــش لأنه  أو طاهــــــر كالمالكي
سينقص من أجرك كل يوم وسيمنع 

الملائكة عن البيت الذي هو فيه“.

@Hananalwadee
ــــــرد عندما ســــــألته عن  عجز عــــــن ال
الرابط بين التفجيرات وبين التضييق 
ــــــات، فلم يجد ما يقول إلا  على الحري
ــــــر! هذا  ــــــه توجههم أكث مــــــا يفضح ب
ــــــري المتطرف الذي  هــــــو الفكر التكفي
ــــــه عيال #المســــــيرة_ ســــــيحكمكم ب
القرآنية وهذا هو شــــــكل الحياة التي 
ــــــت لكم أن تقرأوا عنها في روايات  قل
#صنعاء_ليست_ حسيني.  خالد 

قندهار.

@sameerahawri
اليوم في صنعاء خرجت النساء في 
مظاهرة ســــــلمية وكالعــــــادة الحوثي 
ضــــــرب  تم  بالانتظــــــار،  ــــــه  وزينبيات
الشــــــباب.  واعتقــــــال  المتظاهــــــرات 
الحوثي يصــــــادر الحريات. الحوثي 
يكمم الأفــــــواه. لا صــــــوت يعلو فوق 
ــــــادق وهــــــراوات الحوثي  صــــــوت بن

وزينبياته.

@OQBAH33
قريبا ســــــيكون دخول الأماكن العامة 
مثل دخــــــول حمامات البخــــــار، يوم 
للرجــــــال ويوم للنســــــاء. #صنعاء_

ليست_قندهار

@Hananalwadee
ــــــي كل محاولاتكم  يا جماعــــــة الحوث
المستميتة لفرض النموذج القندهاري 
في اليمن ستفشــــــل مهمــــــا خلتم أن 

الأمر استتب لكم. 
أما الساكتون اليوم على تحويل 
مدينتنا إلى ولاية من ولايات طالبان، 
ستندمون قريبا عندما يمسكم السوء 
فأنتم لستم في منأى عنه إن كان هذا 

ما تظنون!
#صنعاء_ليست_قندهار

الكلب محور النقاشات 

ــــــت أبغي أرد ألاقي الشــــــخص هذا  وجي
محدد ناس معينين بس هم اللي يردون 

أنا عني بلغي متابعته على طول.



الثلاثاء 2020/08/18 20

السنة 43 العدد 11793 تحقيق

 بعقوبــة (العــراق) - لا يوجـــد أجمل 
مـــن العودة إلـــى الديار، خاصـــة عندما 
تضطـــر إلـــى الهروب منهـــا تحت وطأة 
سلاح أعمى بيد إرهابيين لا يبالون بقتل 
الأبريـــاء، كما يقول أبوعمـــر الجبوري، 
الـــذي يســـتعد للعـــودة إلـــى داره التي 
هجرها بســـبب سيطرة تنظيم ما يسمى 
بالدولة الإســـلامية (داعـــش) على قريته 

عام 2014.
ولأول مرة منذ ســـت سنوات يستمع 
للمطرب  الجبوري لأغنية ”عشك أخضر“ 
سعد الحلي، وهو مطرب عراقي معروف، 
وترتسم الابتســـامة على وجهه للتعبير 
عـــن فرحته بعودته إلى قريته وبســـتانه 
الذي ســـيقوم بإعادة زراعته ليخضر من 

جديد.
فيمـــا تقوم زوجتـــه وبناتـــه الثلاث 
بتنظيم أغراضهـــم الموجودة في الكرفان 
الأبيـــض الذي تبلـــغ مســـاحته 20 مترا 
والذي سكنوا فيه منذ نزوحهم عام 2014 
هربا مـــن بطش التنظيـــم المتطرف الذي 
اجتاح قريتهم الواقعة قرب المقدادية (40 
كلم) شـــمال شرق بعقوبة، مركز محافظة 

ديالى شرقي العراق.

يفـــرض  المتطـــرف  التنظيـــم  وكان 
أجندتـــه الخاصـــة ويمنـــع كل مظاهـــر 
الفرح، ويمنع الاستماع للأغاني ويسلط 
علـــى مـــن يســـمعها عقوبـــات شـــديدة، 
وهـــذا مـــا يفســـر اســـتماع الجبـــوري 
للأغانـــي، لأنه اطمأن بـــأن التنظيم ولّى 

ولن يعود.
ويصـــف النازحـــون الحيـــاة التـــي 
عاشـــوها فـــي مخيمـــات النـــزوح بأنها 
قاســـية جدا، وكأنهم عاشـــوا في سجن 

كبير.
وقـــال أبوعمـــر الجبـــوري، وهو أب 
لأربعـــة أولاد وثلاث بنـــات، لوكالة أنباء 
شـــينخوا ”إن داعش اجتاح صيف 2014 

قريتنا وبدأ بقتل كل من لا يبايعه“.
وأوضـــح أنـــه رفض أفـــكار التنظيم 
المتطرف وهـــرب مع أســـرته تحت جنح 
الظـــلام خـــارج ريـــف المقداديـــة باتجاه 
خانقـــين (100 كم) شـــمال شـــرق بعقوبة 
لتبـــدأ رحلته مع النزوح التي اســـتمرت 

أكثر من 6 سنوات.
وأكــــد بحســــرة وألــــم أن قــــراره كان 

باهظ الثمن فقد أحرق التنظيم منزله 
وبستانه وقتل أحد أشقائه.

وأشـــار الجبـــوري إلـــى أنـــه عاش 
البـــؤس والفقر المدقع خلال فترة وجوده 
في مخيمات الوند للنازحين قرب خانقين 
التي كانت بالنســـبة إليه ”بمثابة مقبرة 
للأحيـــاء“ رغـــم اهتمام إدارتهـــا ولكنها 
تبقى ســـجنا كبيـــرا خاصة فـــي البداية 

بسبب التشديد الأمني.
وأضـــاف أن الأفراح بـــدأت تدب في 
مخيمات الوند بعد فتـــرة مؤلمة بانتظار 
الفـــرج، خصوصا مـــع تنظيـــم وجبات 
العـــودة إلى الديـــار، ثم تســـقط دموعه 
ويســـكت للحظـــات ويقول ”ليـــس هناك 

أجمل من الوطن“، في إشارة إلى منزله.
أما عبيـــر العزاوي، وهـــي ربة بيت 
قتل زوجها علـــى أيدي التنظيم المتطرف 
وتســـكن مخيم الوند مع أطفالها الأربعة 
الذيـــن تركوا الدراســـة بســـبب النزوح، 
فقالت ”لم أصدق أن أمل العودة جاء بعد 
وتردد عبارة ”استجاب  ســـت ســـنوات“ 

الله لدعائنا أخيرا“، ثم تبكي بحرقة.
ووصفت العزاوي العيش في 

المخيمات بأنه صعب 
وقاس جدا قائلة 

”عمري الآن 40 
سنة ولكن أحس 

بأني في 

الســـتين من العمر بســـبب القهر والتعب 
والحزن“.

وقـــال علـــي غازي آغـــا مديـــر دائرة 
الهجرة في خانقين ”إن عدد العائلات في 
مخيمـــات الوند (الونـــد1 – الوند2) يبلغ 
أكثر من 900 عائلة نازحة عاد منها خلال 
شهر أغسطس الجاري ما يقارب الـ20 في 
المئـــة ونأمل في عودة المزيد في الوجبات 
القادمة وصـــولا إلى مرحلـــة إغلاق هذا 

الملف الذي يمثل بعدا إنسانيا“.
وأضاف غازي أن“ الســـبب الرئيسي 
فـــي تأخر عـــودة الأغلبية مـــن النازحين 
يتعلـــق بالتعويضات الماليـــة كون منازل 
أغلبهـــم دمـــرت أو احترقت خـــلال فترة 
ومناطقهـــم،  لقراهـــم  داعـــش  اجتيـــاح 
بالإضافـــة إلـــى وجـــود أســـر لا يمكنها 
العودة بسبب إشكالات عشائرية خلقتها 

فترة الاضطرابات الأمنية“.
ويؤكد المسؤولون في محافظة ديالى 
أنهم عازمون على إنهـــاء ملف النازحين 
وتســـهيل عودتهم إلـــى مناطقهم بعد أن 

استقر الوضع الأمني في المحافظة.

وأكـــد الناطق باســـم محـــور ديالى 
للحشـــد الشـــعبي صادق الحســـيني أن 
أكثر من 1800 أســـرة عـــادت إلى منازلها 
في مناطـــق متفرقة مـــن المحافظة خلال 
أغســـطس الجـــاري، بينهـــا أســـر كانت 
تعيـــش في مخيمات الوند للنازحين قرب 

خانقين.

”الحشـــد  أن  الحســـيني  وأضـــاف 
الشـــعبي دعَم بقوة إنهاء ملف النازحين 
وســـاهم في توفير الدعم الخدمي للكثير 
مـــن المناطـــق بالإضافة إلـــى الإجراءات 
الوقائية والأمنية لتسريع وتيرة العودة 
وإنهاء ملفهـــم الإنســـاني“. وقال عضو 
البرلمـــان العراقي عن محافظة ديالى عبد 

الخالق العزاوي ”هنـــاك جهود حكومية 
داعمة لحســـم ملف النزوح القســـري في 
ديالـــى خـــلال الأشـــهر القادمـــة وإنهاء 
ملفهـــم (ملـــف النازحـــين) المســـتمر منذ 
ست ســـنوات رغم أن ديالى أول محافظة 
أعلنت انتصارهـــا على تنظيم داعش في 

بداية 2015“.
وتابـــع ”إن عودة النازحين ســـتبقى 
مســـتمرة ضمـــن وجبـــات متتاليـــة بعد 
إكمـــال التدقيق الأمني لملفات كل الأســـر 
قبـــل إعطـــاء الضـــوء الأخضـــر“، مؤكدا 
أن عـــودة النازحين ضرورة أمنية لمســـك 
قراهم ومنـــع تحولها إلى بؤر للجماعات 

المتطرفة.
ويبـــرّر المراقبـــون تأخـــر إنهاء ملف 
النازحـــين مـــدة طويلـــة وعـــدم عودتهم 
إلـــى منازلهـــم بالصراعـــات والأجندات 

السياسية.
وقال المحلل السياســـي إحسان علي 
الشـــمري ”إن ملف النازحـــين في ديالى 
تحـــول للأســـف إلـــى دائـــرة الصراعات 
والأجنـــدة السياســـية وهـــذا ما ســـبب 
تأخر حســـمه رغم أن ديالى تم تحرير كل 

مناطقها منذ مطلع عام 2015“.
وأضاف الشمري أن ”قرب الانتخابات 
ســـاهم فـــي تقريـــب وجهـــات النظر بين 
القوى المتنفذة ودفـــع إلى إعطاء الضوء 

الأخضر لعودة الأسر النازحة“.
وتابع ”إن النازحين كانوا لســـنوات 
ورقة بيد بعض القوى السياسية وكل ما 
يقال عن الأســـباب الأخرى ومنها الأمنية 
غيـــر حقيقيـــة، وهذا أمـــر لا يختلف فيه 

اثنان للأسف“.
وتســـبب اجتياح التنظيـــم المتطرف 
لمدن وقرى كثيرة فـــي ديالى صيف 2014 
في نـــزوح قرابة 80 ألف أســـرة أغلبيتها 
توجهت إلى مخيمات أنشـــئت على وجه 
السرعة في خانقين، وقد عاد الجزء الأكبر 
منهـــا بعـــد عـــام 2016، إلا أن الآلاف من 
النازحين ما زالوا يعيشون حالة النزوح 

القسري لأسباب متعددة.

 بيــروت - نجــــا شــــادي رزق بأعجوبة 
من انفجــــار مرفأ بيــــروت الضخم بعدما 
كان يوثّق بهاتفه من مكتبه الحريق الذي 
ســــبق الفاجعة، وانتهى به الأمر مع 350 
قطبة في أنحاء جسده وقرار حاسم ببدء 

حياة جديدة خارج لبنان.
قبــــل وقوع الانفجــــار، كان الكثير من 
اللبنانيين يقرعون أبــــواب الهجرة جراء 
الانهيار الاقتصادي المتســــارع وهرباً من 
طبقة سياســــية يتهمونها بالفساد وهدر 
المــــال العــــام ويطالبــــون منــــذ 17 أكتوبر 
برحيلهــــا مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم 
غضبهم خصوصاً بعد إعلان الســــلطات 
أن الانفجار ناجــــم عن كميات ضخمة من 
نترات الأمونيوم مخزنة منذ ســــنوات في 

أحد مستودعات المرفأ.
ويقول شــــادي (36 عاما)، الذي ملأت 
القطب الجراحية وجهــــه ويديه ورجليه، 
”لا أشــــعر بالأمــــان هنــــا. منحنــــي اللــــه 
حياة جديدة، فرصــــة جديدة، ولا أريد أن 

أعيشها هنا“.
في الرابع من أغســــطس، وقف شادي 
خلف نافذة مكتبه في الطابق الســــادس، 
يصــــوّر بهاتفــــه حريقــــاً اندلع فــــي مرفأ 
بيروت. وبعد ثوان قليلة، دوّى الانفجار 

وســــقط أرضاً بينمــــا تناثر حوله 
الزجاج وفرش مكتبه.
ويروي شادي أنّ 

الممرضة صرخت للطبيب 
حين عاينت ذراعه ”إنه 

الوريد“، مضيفاً ”في 
تلك اللحظة، قلت 

لنفسي: انتهى 
الأمر“.

أما اليوم، فكل 
ما يريده هو مغادرة 
لبنان إلى كندا، التي 

أنشأت فريقاً لتسريع خدماتها القنصلية 
وضمــــان الإجابة الســــريعة عن أســــئلة 

اللبنانيين الراغبين في الهجرة إليها.
ويقــــول الشــــاب ذو اللحيــــة الكثــــة 
والشــــعر الطويل ”لا أســــتطيع أن أعيش 

هنا بعد اليــــوم، حاولنا أن نغيّر، حاولنا 
أن نقوم بثورة، لا شيء يتغير بل بالعكس 
تذهب الأمور نحو الأسوأ، إنهم يقتلوننا 

ببطء“.
ويضيــــف، ”أريــــد أن أغــــادر، فقــــدت 
الأمل بهذا البلد. أريد أن أعيش في مكان 
أستطيع فيه أن أفكر في المستقبل، وليس 
في ما ســــيحصل غداً أو بعد غد، وما إذا 
كنا ســــنبقى على قيد الحياة بعد ســــاعة 

فقط“.
منــــذ الانفجــــار الــــذي أودى بحيــــاة 
177 شــــخصاً وتســــبّب بإصابة أكثر من 
6500 آخريــــن وشــــرّد نحــــو 300 ألف من 
منازلهــــم، يبــــدي لبنانيون يوميــــاً على 
وســــائل التواصل الاجتماعي والشاشات 
التلفزيونية، رغبتهم في الهجرة والبحث 

عن فرص عمل في الخارج.
ومنــــذ عقــــود يشــــهد لبنــــان أزمات 
متتالية؛ فقد عرف الحرب الأهلية (-1975 
1990) والتوتــــرات الأمنيــــة والتفجيرات 
والاغتيــــالات، وكل ذلك دفع بمئات الآلاف 
مــــن اللبنانيين إلى الهجرة أو البحث عن 
عمل في الخارج. وفــــي كل عائلة لبنانية 
يوجد فرد على الأقل اختار مغادرة البلاد 
إلى أميركا اللاتينيــــة أو الدول الأفريقية 

أو أوروبا أو دول الخليج.
المتسارعة  الاقتصادية  الأزمة  ودفعت 
الآلاف إلى الهجرة، بعدما خســــر كثيرون 
وظائفهم أو جزءاً مــــن مداخيلهم بعد أن 
فقدت الليرة نحو 80 في المئة من قيمتها. 
وتوقّفت المصارف منذ أشــــهر عن تزويد 

زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم.
بعــــد دقائق من وقــــوع الانفجار، 
الســــابقة  بزوجته  وليــــد  اتصــــل 
في باريــــس ليبلغها بأنّه يجدر 
عامــــاً)   17) التــــوأم  بابنيهمــــا 

مغادرة لبنان والالتحاق بها.

ويقول الطبيب الجراح في الأربعينات 
من العمر ”حاولت أن تُهدّئ من روعي فيما 
كنت أكرر ’خذيهمــــا، خذيهما‘“. ويضيف 
بصــــوت مرتجف ”مــــن واجبــــي كوالد أن 
أؤمن لهمــــا ظروفاً لا يكونا فيها معرّضين 
للصدمة ولا تكون فيها حياتاهما معرضة 

للخطر“.
كان وليــــد فــــي المنزل مع ابنــــه باولو 
حين شعر بما يشبه الهزة الأرضية قبل أن 
يدوي الانفجار. وأول شيء فعله هو أخذه 
إلــــى الحمام حيث عانقه كما كان يفعل مع 
والده خلال المعارك والقصف في ســــنوات 
الحرب الأهلية. ويتذكر وليد تلك اللحظات 
قائلا ”الخوف الذي رأيته في وجهه لم أره 
مــــن قبل، ضياعه وعــــدم فهمه لما يدور من 

حوله أثرا فيَّ بعمق“.
كان وليد، الذي تلقى تعليمه في كندا، 
ينوي إرســــال ابنيــــه إلى فرنســــا لمتابعة 
تعليمهما الجامعي، إلا أن الانفجار سّــــرع 
خطته وبات ينوي إرســــالهما لإتمام آخر 
ســــنة دراســــية هنــــاك. وســــتبدأ الوالدة 

بإجراءات لمّ الشمل.
ويقــــول وليــــد ”كنت أتمنــــى ألا أتخذ 
قراراً مماثلاً بسرعة“، إلا أن أولويته باتت 
”ضمان سلامتهما الجســــدية“ عوضاً عن 

التفكيــــر في كيفيــــة تأقلمهمــــا مع محيط 
جديد.

على غرار باقي اللبنانيين، يصبّ وليد 
جام غضبه على الطبقة السياســــية التي 
كانت تعلم منذ ســــت ســــنوات على الأقل 
بوجــــود 2750 طنــــا من نتــــرات الأمونيوم 
مخزنــــة في مرفــــأ بيــــروت دون إجراءات 

الحماية الضرورية.
ويقول ”إنه أمــــر طبيعي جداً، نعيش 

في بلد دون دولة منذ 40 عاماً“.
وللتعبير عن اشــــمئزازه من الوضع، 
أعلن المذيع في تلفزيون لبنان الرســــمي، 

وســــيم عرابي، مســــاء الســــبت استقالته 
على الهــــواء مباشــــرة بعــــد 11 عاماً من 
عمله فــــي القناة، ومغادرتــــه لبنان. وقال 
”لــــم أعد قــــادراً على البقاء فــــي أرض هي 
منكم،  مقبرة للأحياء، أغادر لأنني ’قرفت‘ 

أو بالأحرى لأنني لا أجد وطناً“.
ويتوقــــع هيكو ويمان مــــن مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة أن يفقد لبنــــان ”جيلاً 
كامــــلاً يحتاجه مــــن أجل إعــــادة الإعمار 

وتحقيق التغيير السياسي المطلوب“.
منذ ســــنوات، تشجّع والدة شربل (29 
عاماً) ابنها الذي يعمل في مجال التزيين 
النســــائي على الهجرة. ويبدو أن الوقت 
قد حان، وبات يفكر اليوم في إطلاق حملة 
للحصول على تمويل يساعده على السفر.

حــــين وقع الانفجــــار، أصيب شــــربل 
فــــي رأســــه جــــراء الزجــــاج الذي ســــقط 
عليــــه في منزله قرب المرفــــأ، واضطر إلى 
التنقل ســــيراً على الأقدام من مستشــــفى 
إلى آخــــر وصيدليــــة إلى أخــــرى إلى أن 
نقله أحــــد أصدقائه إلى مستشــــفى على 
بعــــد أكثر من عشــــرين كيلومتــــراً، بعدما 
اكتظت مستشــــفيات العاصمة بالمئات من 

الجرحى.
لم تبق الأحياء القريبة من المرفأ، التي 
اعتاد شــــربل الســــهر فيها، علــــى حالها؛ 
أبنيــــة متضررة وزجــــاج متناثــــر ومقاه 

وحانات فقدت معالمها.
ويقول ”كنا نقضي كل وقتنا هنا، ولا 

نعرف أننا نجلس على قنبلة“.

ــــــف حزنا عميقا في  ــــــة موجعة وحين تكون قســــــرية يزداد ألمها وتخل الغرب
نفوس النازحين، هذا ما عاشه العراقيون حين فروا من بطش تنظيم داعش 
وقوانينه المنافية للحياة، لكن اليوم عاد إليهم الأمل مع استعداداتهم للعودة 

إلى ديارهم التي تركوها لسنوات.

المخيمات في العراق 

ج بالفقر والحرمان
ّ
سجن مسي

 لبنانيون يأخذون وجوههم ويغادرون البلاد

النازحون يشمون رائحة البلاد قبل عودتهم إليها

----

ة ثياب
ّ
كما خرجنا عدنا بصر

الشباب يهرب من الفقر
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وب ري ى إ و ب ر ن
الذي ســـيقوم بإعادة زراعته ليخضر من 

جديد.
فيمـــا تقوم زوجتـــه وبناتـــه الثلاث 
بتنظيم أغراضهـــم الموجودة في الكرفان 
مترا  20 الأبيـــض الذي تبلـــغ مســـاحته
والذي سكنوا فيه منذ نزوحهم عام 2014
هربا مـــن بطش التنظيـــم المتطرف الذي 
اجتاح قريتهم الواقعة قرب المقدادية (40
كلم) شـــمال شرق بعقوبة، مركز محافظة 

ديالى شرقي العراق.

ي ح ج ش إن و ي
قريتنا وبدأ بقتل كل من لا يبايعه“.

وأوضـــح أنـــه رفض أفـــكار التنظيم
المتطرف وهـــرب مع أســـرته تحت جنح
الظـــلام خـــارج ريـــف المقداديـــة باتجاه
خانقـــين (100 كم) شـــمال شـــرق بعقوبة
لتبـــدأ رحلته مع النزوح التي اســـتمرت

سنوات. 6 أكثر من
وأكــــد بحســــرة وألــــم أن قــــراره كان 

باهظ الثمن فقد أحرق التنظيم منزله 
وبستانه وقتل أحد أشقائه.

ر ب ي ب م ير
ووصفت العزاوي العيش في

المخيمات بأنه صعب
وقاس جدا قائلة 

40 0عمري الآن ”

سنة ولكن أحس 
بأني في 

ين ز ن بي و ر ي
يتعلـــق بالتعويضات الماليـــة كون منازل 
أغلبهـــم دمـــرت أو احترقت خـــلال فترة 
ومناطقهـــم،  لقراهـــم  داعـــش  اجتيـــاح 
لا يمكنها  بالإضافـــة إلـــى وجـــود أســـر
العودة بسبب إشكالات عشائرية خلقتها 

فترة الاضطرابات الأمنية“.
ويؤكد المسؤولون في محافظة ديالى 
أنهم عازمون على إنهـــاء ملف النازحين 
وتســـهيل عودتهم إلـــى مناطقهم بعد أن 

استقر الوضع الأمني في المحافظة.

”الحشـــد أن الحســـيني  وأضـــاف 
الشـــعبي دعَم بقوة إنهاء ملف النازحين
وســـاهم في توفير الدعم الخدمي للكثير
مـــن المناطـــق بالإضافة إلـــى الإجراءات
الوقائية والأمنية لتسريع وتيرة العودة
وإنهاء ملفهـــم الإنســـاني“. وقال عضو
البرلمـــان العراقي عن محافظة ديالى عبد

--------

الأزمة الاقتصادية دفعت 

الآلاف إلى الهجرة، بعدما 

خسروا وظائفهم أو جزءا من 

مداخيلهم حيث فقدت الليرة 

نحو 80 في 

المئة من 

قيمتها

الأفراح بدأت تدب في 

المخيمات والبسمة عادت 

إلى النازحين مع تنظيم 

رحلات العودة إلى الديار

م مخزنة منذ ســــنوات في
ت المرفأ.

دي (36 عاما)، الذي ملأت
ية وجهــــه ويديه ورجليه،
ــــان هنــــا. منحنــــي اللــــه 
رصــــة جديدة، ولا أريد أن

ن أغســــطس، وقف شادي
الســــادس،  به في الطابق
ه حريقــــاً اندلع فــــي مرفأ 

بق ي ب

وان قليلة، دوّى الانفجار 
بينمــــا تناثر حوله 
و ي و

مكتبه.
ي أنّ 

ت للطبيب 
”إنه  عه

ً ”في 
ت 

كل
غادرة
 التي

وســــائل التواصل
التلفزيونية، رغبته
عن فرص عمل في
ومنــــذ عقــــود
متتالية؛ فقد عرف
1990) والتوتــــرات
والاغتيــــالات، وكل
مــــن اللبنانيين إلى
عمل في الخارج. و
يوجد فرد على الأق
إلى أميركا اللاتيني
أو أوروبا أو دول
الأزمة ودفعت 
الآلاف إلى الهجرة
وظائفهم أو جزءاً
ج ى إ

0 فقدت الليرة نحو
وتوقّفت المصارف
زبائنها بالدولار
بعــــد دقائق
ولي اتصــــل 
في باريـــ
بابنيهمـــ
مغادرة لبن

مداخيلهم حيث فقدت الليرة 

في  نحو 80

المئة من

قيمتها

دقت ساعة العودة إلى الحياة



 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
حديثة إلى أن الحالـــة المزاجية للأطفال 
هي الدافـــع وراء الوقت الـــذي يقضونه 
أمام الشاشـــات التلفزيونية، حيث يمكن 
أن تتنبـــأ اســـتجابات أدمغـــة الأطفـــال 
الرضّـــع فـــي عمر عشـــرة أشـــهر بما إذا 
كانوا سيســـتمتعون بمشـــاهدة البرامج 
التلفزيونيـــة ســـريعة الوتيـــرة بعد ذلك 

بستة أشهر.
ودرس الباحثون نشـــاط الدماغ لدى 
48 طفلا في عمر 10 أشـــهر أثناء مشاهدة 
مقطع مدتـــه 40 ثانية وكيف اســـتجابت 
موجـــات أدمغـــة الأطفـــال للانقطاعـــات 
العشـــوائية للفيلـــم. وكشـــفت الدراســـة 
التي أنجـــزت في جامعة إيســـت أنجليا 
وبيركبيـــك البريطانيـــة أن اســـتجابات 
أدمغـــة الأطفال في عمر 10 أشـــهر يمكن 
أن تتوقـــع مـــا إذا كانوا سيســـتمتعون 
بمشـــاهدة البرامج التلفزيونية ســـريعة 
الخطـــى بعد ســـتة أشـــهر، وأكـــد فريق 
للمناقشـــة  مهمـــة  النتائـــج  أن  البحـــث 
الجارية حول التعرض المبكر للتلفزيون.
الرئيســـية  الباحثـــة  وأوضحـــت 
الدكتـــورة تيـــودورا جليجـــا، مـــن كلية 
علـــم النفس فـــي جامعة إيســـت أنجليا، 
أن ”البيئة الحســـية المحيطـــة بالرضع 
والأطفال الصغار معقدة حقًا ومشوشـــة، 
لكـــن القدرة علـــى الانتباه إلى شـــيء ما 
هـــي واحدة من أولى مراحل نمو الأطفال 
وحتى قبل أن يتمكنوا من طرح الأسئلة، 
يختلف الأطفـــال اختلافًا كبيرًا في كيفية 
دفعهم إلى استكشاف محيطهم والتفاعل 

مع مشاهد أو أصوات جديدة“.

وقالـــت ”أردنـــا معرفـــة لمـــاذا يبدو 
الأطفـــال مختلفيـــن تمامًا فـــي الطريقة 
التـــي يبحثون بها عن التحفيز الحســـي 
البصـــري الجديـــد مثـــل الانجـــذاب إلى 
الأشـــياء اللامعة أو الألـــوان الزاهية أو 

الصور المتحركة على التلفزيون“.
وأشارت الدراسة إلى أنه كانت هناك 
نظريات مختلفة لشـــرح هذه الاختلافات، 
حيـــث اقتـــرح البعض أن الأطفـــال الأقل 
حساســـية ســـوف يســـعون إلى تحفيز 
أقـــل، بينمـــا اقتـــرح البعـــض الآخر أن 
بعض الرضع ببساطة أسرع في معالجة 
المعلومـــات، وهي قدرة قـــد تدفعهم إلى 
البحـــث عـــن تحفيز جديد بشـــكل متكرر 

أكثر.

وقال الباحثـــون ”في هذه الدراســـة 
نقـــدم الدعـــم لنظريـــة ثالثـــة مـــن خلال 
إظهار أن تفضيـــل الحداثة يجعل بعض 
الأطفال يبحثـــون عن تحفيز أكثر تنوعًا؛ 
الدمـــاغ  تصويـــر  طريقـــة  باســـتخدام 
المعروفة باســـم تخطيط كهربية الدماغ 

.“(EEG)
وأكدت دراســـات علميـــة أن الأطفال 
الصغار المعرضين للشاشـــات بمختلف 
أنواعها يكون لديهـــم تفاعل عاطفي أقل 
مع مـــن حولهم، وهو التفاعـــل الذي يعدّ 
أمرا ضروريا لنموهم الحركي والنفسي، 

وخاصة تطوير اللغة.
هذا وأكدت دراســـة فرنســـية سابقة 
نشـــرتها وكالـــة الصحـــة العمومية في 

فرنســـا، أن الأطفال الذيـــن يتعاملون مع 
الشاشـــات عموما وخاصة منها الرقمية 
أكثر عرضة للإصابـــة باضطرابات تأخر 
النطق وقلة الانتباه، وبالتالي يواجهون 

صعوبات كبيرة في التعلم.
أعدهـــا  التـــي  الدراســـة  وتوصلـــت 
باحثـــون حـــول الأضرار التـــي يمكن أن 
بمختلف  الرقميـــة  الشاشـــات  تســـببها 
أنواعهـــا علـــى الأطفال إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن يقضـــون وقتـــا أمام الشاشـــات 
التلفزيونيـــة والهواتـــف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتـــر أو اللوحـــات الإلكترونية في 
الفتـــرة الصباحية، أي قبـــل ذهابهم إلى 
المدرســـة، ترتفع لديهم مخاطر الإصابة 
بأعراض تأخـــر النطق إلـــى ثلاث مرات 
مقارنة مع أقرانهم الذين لا يقضون وقتا 

كبيرا أمام هذه الشاشات.
وأفـــادت الدكتـــورة مانـــون كوليـــت 
من جامعـــة رين الفرنســـية، وهي إحدى 
المشـــاركات في الدراســـة، إلى أن المدة 
التي يقضيهـــا الطفل أمـــام  التلفزيون، 
وهي في المتوسط عشرون دقيقة، ليست 
هي السبب وإنما الوقت الذي يقضيه في 
الصبـــاح، أي قبل ذهابه إلى المدرســـة، 
هـــو العامل المباشـــر الذي لديـــه تأثير.

وأضافت ”هذا ســـوف يســـتنزف انتباه 
الأطفال ويجعلهم أقل قدرة على التعلم“. 
ولم تثبت الدراسة العلاقة المباشرة 
بين الســـبب والنتائـــج المتوصل إليها، 
ولكنها أنشـــأت رابطًا إحصائيا مدعوما 
المنشـــورة  الطبيـــة  البحـــوث  بنتائـــج 
ســـابقا تتعلـــق بنفس الموضـــوع. وذكر 
الباحثـــون أنه على مـــدار العقد الماضي 

ازداد اســـتخدام الوســـائط الرقمية لدى 
الأطفال الصغـــار الذين يمكنهم الوصول 
إلى الشاشات التلفزيونية والكمبيوترات 
وأجهزة الألعـــاب واللوحات الإلكترونية 

والهواتف الذكية.
وشـــملت الدراســـة 167 طفلاً يعانون 
مـــن اضطرابات في النطق و109 أطفال لا 
يشـــكون من هذه الظاهرة. وكان الأطفال 
من مواليد 2010 إلى غاية 2012 وتم تتبع 
حالاتهـــم عندما كانـــت أعمارهم تتراوح 
بيـــن 3 ســـنوات ونصـــف الســـنة إلى 6 

سنوات ونصف السنة

واســـتثنت الدراســـة الأطفـــال الذين 
كانـــت لديهم أعـــراض مرضيـــة طبيعية 
تســـبب اضطرابات النطق والكلام بشكل 
مباشر بســـبب الإعاقة أو الأطفال الخدج 
أو أصحـــاب الاضطرابـــات العصبية أو 

النفسية أو السمعية.
وكشـــفت أن الأطفال الذيـــن يعانون 
مـــن اضطرابـــات اللغة والنطـــق، قضى 
44.3 في المئة منهم وقتا أمام الشاشات، 
مقارنـــة بإصابة 22 في المئـــة من أطفال 
المجموعة الثانية الذين لم يتعاملوا مع 

الشاشات أو اللوحات الإلكترونية.

 أصبح بإمكان المـــرأة في مصر التي 
هجرهـــا زوجهـــا أن تلجأ إلـــى القضاء 
وتستفيد من القاعدة الفقه قضائية التي 
أقرتها محكمة الأســـرة، وانتصرت فيها 
للزوجات اللاتي يعانين هروب أزواجهن 
لفتـــرة طويلة، تعيش فيها النســـاء حالة 
اجتماعية ونفســـية واقتصادية ســـيئة، 
بعدمـــا يصـــل بهن الحـــال إلـــى أن يكن 
متزوجات وهن مطلقات مع وقف التنفيذ.

وجاء إقـــرار القاعدة الفقـــه قضائية 
أثنـــاء الحكم بتطليـــق امرأة قبـــل أيام، 
اشـــتكت مـــن هجـــر زوجها لهـــا لثلاث 
ســـنوات متواصلـــة دون أن تعـــرف عنه 
شـــيئا، فلا هي تســـتطيع الارتباط برجل 
آخـــر، ولا تعيش حرة وتتصـــرف كيفما 
تشـــاء، لأنها مرتبطة باسم زوجها، حتى 
قررت المحكمة تطليقهـــا وإلزام طليقها 

بتسليمها حقوقها كاملة.

وصحيـــح أن النســـاء اللاتي يعانين 
يمكنهـــن  لهـــن  الأزواج  هجـــر  مـــرارة 
الاســـتفادة من منطوق الحكم مستقبلا، 
بعدمـــا أصبحـــت لديهن مظلـــة قضائية 
تســـهل عليهن التحرر من سجن الزوجية 
دون خســـائر، لكـــن ذلـــك يرتبـــط بمدى 
شـــجاعة المرأة في حمل لقب مطلقة، أو 
في أن يعرف أقاربها والبيئة التي تعيش 

فيها أنها كانت تعيش دون زوج.
ويصنـــف الهجـــر الزوجـــي على أنه 
أحد أشـــكال التفكك الأســـري المســـتتر، 
فمن النـــادر أن تتحدث عنـــه الزوجة إلا 
لدائرة مقربـــة، لكنه ما زال محصورا في 

المدن التي يقل فيها الترابط الاجتماعي، 
بعكس المناطق الريفية والشـــعبية التي 
والأعراف  والتقاليـــد  بالعادات  تتمســـك 
والتربية  العائلـــي  بالترابـــط  وتحتفـــظ 
الأســـرية الصارمـــة التي توصـــم الزوج 

الهارب بأنه منزوع الرجولة والشهامة.
وتتضاعـــف الأعبـــاء النفســـية على 
الزوجـــة مـــن جانب الأهـــل عندمـــا يتم 
تحميلهـــا مســـؤولية هجر الـــزوج دون 
أن يعرفـــوا كواليـــس ما يـــدور في بيت 
الزوجيـــة، والمعاناة التي تعيشـــها قبل 
وبعد هروب الرجل، لذلك تلجأ الكثير من 
الســـيدات إلى الإخفاء وتحمل التبعات، 
والصبـــر علـــى أن يعشـــن ويحملن لقب 

متزوجات، وهن مطلقات سرا.
الفتاوى  محتـــوى  مطالعة  وتكشـــف 
المنشورة على المواقع الإلكترونية التي 
تحمل صبغة إســـلامية فـــي مصر، حجم 
تحريض الرجال على هجر بيت الزوجية 
بدعـــوى تأديب المـــرأة وإذلالها وكســـر 
هيبتهـــا وكرامتهـــا، إذا كانت عاصية أو 
متمـــردة أو تســـعى للتدخل فـــي قرارات 

الأسرة.
مجموعـــة مـــن  ورصـــدت ”العـــرب“ 
هذه الفتاوى تجيز شـــرعا هجر الزوجة 
لشهور، ســـواء بالبقاء خارج المنزل، أو 
عبر مقاطعتها فـــي فراش الزوجية وعدم 
منحها حقوقها الشـــرعية، وادعى بعض 
الشـــيوخ أن النبي محمـــد (ص) لجأ إلى 
هجر إحدى زوجاته لأنها أفشـــت ســـرا، 
ما يعنـــي أن التدخل لمعالجـــة الظاهرة 
يصطـــدم بتشـــريع يعطي للرجـــل مئات 

الأعذار.
وتكمـــن معضلـــة لجـــوء الزوجة إلى 
القضاء لطلب الطـــلاق بدافع الهجر، في 
أنهـــا لا تســـتطيع إثبات ذلك ســـوى من 
خلال شهود تطمئن لهم المحكمة، ويمكن 
بسهولة أن ينفي الزوج عن نفسه التهمة 
حتى تخســـر زوجته المعركـــة، ويتجنب 
توريط نفســـه فـــي الالتزام بدفـــع مبالغ 
ماليـــة نظيـــر النفقـــة والتكفـــل بالإنفاق 
على تعليم الأبنـــاء والالتزام بمصروفات 

الأسرة.
ومـــع أن قضـــاة محاكم الأســـرة في 
مصـــر يتعاملـــون مع قضايـــا الهجر من 

منظور تقديـــري بحت، فإن أغلب الأحكام 
تأتي في صالح الزوجة، لأنه يصعب على 
المرأة ادعـــاء أن زوجها هرب منها، ولن 
تجرؤ على هذا الاعتراف الذي يجلب لها 
نظرة سلبية إلا إذا كانت الواقعة حقيقية، 
وفـــاض بها الكيل ولم تعد تتحمل المزيد 

من الصبر.
وغالبـــا ما يكـــون الأبناء ســـببا في 
لجـــوء الزوجـــة المهجورة إلـــى القضاء 
لطلب الطـــلاق، لأن هناك أمـــورا يصعب 
عليهـــا القيـــام بهـــا، طالمـــا أن الأوراق 
الرســـمية تقـــول إن لهؤلاء الأبنـــاء أبا، 
وحده من يحق له التصرف، مهما حاولت 
الأم أن تُثبـــت هجـــر زوجها لهـــا، وتقدم 
أدلة وإثباتات للجهـــات الحكومية بأنها 

أصبحت العائل الوحيد للأبناء.
ولا تستطيع الأم التي هجرها زوجها 
تسجيل أبنائها في المدارس أو تحويلهم 
منهـــا، بحكم أن الولايـــة التعليمية للأب 
فقـــط، طالمـــا أنه علـــى قيد الحيـــاة ولا 

توجـــد أوراق تثبت الطلاق وتؤكد أحقية 
الزوجة في التصـــرف في تعليم أولادها، 
لذلك تضطر هذه الفئة من الســـيدات إلى 
رفـــع قضايا طلاق على نحو مســـتعجل، 

حفاظا على مستقبل الأبناء.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير مـــن الزوجات 
المهجورات في أنهن يعشن مأساة نفسية 
تجاه نظرة الأهل والأقارب لهن، فلا يُدرك 
هـــؤلاء الانعكاســـات الســـلبية الخطيرة 
علـــى المرأة وحجم الإهانـــة التي تعيش 
فيها، وأغلبهـــن يلجأن إلى الكذب بادعاء 
ســـفر الزوج إلى الخـــارج، للتخفيف من 
بمشاعرهن  والاستخفاف  المعايرة  وطأة 

وجعلهن مدعاة للسخرية.
وقالـــت أســـماء عبده، وهـــي باحثة 
العلاقـــات  شـــؤون  فـــي  واستشـــارية 
الأسرية، إن أكبر أزمات المرأة مع الهجر 
الزوجي أن المجتمع لا يرحمها بنظراته 
تحمّلهـــا  التـــي  الســـلبية  وتلميحاتـــه 
مســـؤولية العيش دون هويـــة، والخطر 

أن ينعكس ذلك علـــى علاقتها بأبنائها، 
لأنها طوال الوقـــت تعيش حالة اكتئاب 
بســـبب وضعها المعلق، قد تتحول إلى 

عدوانية.
تغليـــف  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الهجر بغطاء ديني وشرعي يوسع دائرة 
هـــروب الأزواج، بذريعـــة أن الزوجـــات 
يســـتحقِقْن الهجـــر بدافـــع التأديب، ما 
يفـــرض على المؤسســـات الدينية تفنيد 
ادعـــاءات أصحـــاب الفتاوى المتشـــددة 
لصالـــح الرجـــل، وتغيير مفهـــوم الهجر 
قبل أن يتحول إلى ظاهرة أسرية تصعب 

السيطرة عليها.
وبالتوازي مـــع حتمية وجود خطاب 
ديني معتدل يعالج المفاهيم الخاطئة عن 
الهجر، يقع الدور الأكبر على أرباب الأسر 
نفسها لدعم ابنتهم التي هجرها زوجها، 
ولا يحملونهـــا المســـؤولية، ويتعاملون 
معها على أنها تســـتحق أقسى الأساليب 
العقابية في صورة الهجر، لمجرد أنها لم 

تستطع احتواء زوجها أو نيل رضاه قبل 
أن يلجأ إلى هذا الطريق.

ويفسر علماء الاجتماع تنامي الهجر 
الزوجـــي بأنـــه انعكاس واضـــح لإهمال 
الأســـرة تربية الأبناء على قدسية تحمل 
المســـؤولية وآدمية التعامـــل مع المرأة 
وتعريفهم كيفية حل المشكلات الزوجية، 
بعيـــدا عن القســـوة والإذلال والعدوانية 
والهروب مـــن المنزل لفترة، للإخفاق في 
مواجهـــة أية أزمة معقـــدة أو طارئة مثل 

الفقر وغياب التفاهم.
وذكـــرت دراســـة صادرة عـــن المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة بالقاهرة 
أخيـــرا، أن عـــدد الأزواج الهاربيـــن بلغ 
18 ألـــف حالـــة، وهناك نســـبة كبيرة من 
الزوجـــات رفضـــن اللجوء إلـــى القضاء 
لطلب الطلاق، خوفـــا من نظرة المجتمع 
ووصمهن بتوصيفات سيئة، أو التشبث 
بأمـــل العـــودة وعدم التســـرع فـــي هدم 

الكيان الأسري.

أسرة
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ّ
 الرجل عنفا معنوي

َ
 القضاء هجر

ُ
تصنيف

يحرر النساء من سجن الزوجية
تطليق الزوجة المهجورة مع احتفاظها بكامل حقوقها يوقف إذلال السيدات

وضــــــع القضاء المصــــــري حدا لظاهــــــرة هجر الأزواج للزوجــــــات وتركهن 
معلقــــــات، لا مطلقات ولا متزوجات، من خــــــلال تصنيف هروب الرجل من 
بيت الزوجية لشهور عنفا معنويا يتطلب تطليق الزوجة مع احتفاظها بكامل 
حقوقها، تعويضا لها على إذلالها وكســــــر مشــــــاعرها وتحميلها مسؤولية 

الأسرة، مقابل أن يعيش الرجل في هدوء.

مأساة نفسية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الهجر الزوجي يصنف على 

أنه أحد أشكال التفكك 

الأسري المستتر، فمن 

النادر أن تتحدث عنه 

الزوجة إلا لدائرة مقربة

الأطفال يختلفون اختلافا 

ا في كيفية دفعهم 
ً
كبير

إلى استكشاف محيطهم 

والتفاعل مع مشاهد أو 

أصوات جديدة

مزاج الطفل يحدد الوقت الذي يقضيه أمام التلفزيون
نصائح

استمتاع بالمشاهدة

العناية السليمة 

تحافظ على رونق 

الكتان

 يعد الكتان من الخامات التي تناســـب 
كثيرا فصل الصيف؛ فهو يمتاز بأنه جيد 
التهوية ولطيف بالنســـبة إلى البشـــرة. 
ومن خلال العناية السليمة يمكن الحفاظ 

على رونق الكتان.
وأوضحت الرابطة الألمانية لمنتجي 
مستحضرات العناية بالجسم ومساحيق 
الغســـيل أنه عند غســـل الملابس الكتان 
في الغســـالة الأوتوماتيكية، ينبغي ملء 
الغسالة حتى المنتصف واختيار برنامج 

غسل ذي عدد لفات منخفض.
ويُراعى غســـل الملابس الكتان على 
الجانـــب الداخلي منها وفي درجة حرارة 
40 مئوية مع اســـتخدام مســـحوق غسل 
مخصص للملابس الملونة أو للأنســـجة 
تعليـــق  يمكـــن  وللتجفيـــف  الرقيقـــة. 
الملابس الكتان مع مراعاة شطفها جيدا 
لتخليصهـــا من بقايـــا الميـــاه وفردها. 
وللتخلص مـــن آثار التجعيـــد يمكن كي 
الملابـــس الكتان على الجانـــب الداخلي 

منها، مع مراعاة ترطيبها بالماء أولا.
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 الربــاط – آثـــرت مجموعة مـــن الأندية 
المغربيـــة أن ترفـــع رايـــة الاحتجاجـــات 
والانتقادات على الحكام، ذلك أن السواد 
الأعظـــم مـــن فـــرق الـــدوري عبـــرت عن 

استيائها من طريقة إدارة المباريات. 
وكان مـــن المنتظر أن يســـاعد ”الفار“ 
الحـــكام فـــي أداء مهمتهم دون مشـــاكل، 
لكن مجموعة من المباريات ســـجلت فيها 
الكثير من الملاحظـــات على أداء الحكام، 
وكان آخر الأندية التي احتجت، مولودية 
وجـــدة الـــذي راســـل اللجنـــة المركزيـــة 
للتحكيم، حول الأخطاء التي وقع ضحية 
لها فـــي مباراتيه أمام الوداد ويوســـفية 
برشيد، وطالب بفتح تحقيق في مجريات 

المباراتين.

الملاذ الوحيد للحكام  وأصبح ”الفار“ 
فـــي المباريـــات من أجل تجـــاوز الأخطاء 

واتخاذ القرارات الصائبة. 
ويعيـــب المســـؤولون عـــن الحـــكام، 
اســـتنجادهم بالفار في حالات واضحة، 
ولا تســـتدعي اللجوء إلى هـــذه التقنية، 
حيـــث تميز اســـتئناف الـــدوري بظاهرة 
أصبحـــت عنوانـــا بـــارزا فـــي المباريات 
تتمثل فـــي كثرة توقفها من طرف الحكام 
من أجل اللجوء إلى الفار قبل حســـم أي 

قرار. 
واعتبر الفنيـــون والمحللون أن كثرة 
التوقفـــات ولجـــوء الحـــكام إلـــى الفار 
أصبـــح يؤثر علـــى إيقـــاع المباريات بل 

يصيـــب المتابـــع بالملل. وتعـــرض الحكم 
ســـمير الكـــزاز لانتقادات كثيرة بســـبب 
الارتبـــاك الذي شـــاب أداءه في المباريات 
التي أدارها، وكان من أكثر الحكام الذين 

لجأوا إلى الفار بعد استئناف الدوري. 

قلة الثقة

وأكد جمال الكعواشـــي عند ســـؤاله 
عن هذه الظاهرة في تصريحات صحافية 
أنه على الحكام أن تكون لديهم شخصية 
قوية عنـــد إدارة المباريات، وتكون أيضا 

قراراتهم شجاعة. 
وكانت اللجنـــة المركزية للتحكيم قد 
اســـتدعت حكاما من أجـــل تقريبهم من 
أخطائهـــم كما أبـــدت ملاحظـــات حول 

التعامل مع الفار.
وأثار إيقاع مباريات الدوري المغربي 
لكرة القدم اســـتياء المدير الفني لمنتخب 
”أســـود الأطلس“، وحيـــد خاليلوزيتش، 
الـــذي كشـــف لمقربيـــه عن أن مســـتوى 
المباريات، قبل توقف المنافسات المحلية، 
واســـتئنافها بعد تفشـــي وبـــاء كورونا 
تغيّر كثيرا، رغم برمجة كل المباريات في 

الفترة المسائية.
واســـتغرب المدرب البوســـني، كيف 
يعانـــي أغلب لاعبـــي الأنديـــة المغربية 
بدنيـــا، وهـــو الأمر الذي لم يلمســـه في 
مـــردود المحترفـــين فـــي أوروبـــا، الذين 
يحرص على متابعة مبارياتهم، ســـواء 
المحترفين في دوريات ”القارة العجوز“، 
أو أولئـــك الذين يحضـــرون مع أنديتهم 

في منافسات الدوري الأوروبي.
وكشـــفت تقارير صحافية مغربية أن 
م احتجاجا  نادي الرجـــاء الرياضي قـــدَّ
رســـميا على لجنـــة التحكيـــم بالاتحاد 
المغربي لكـــرة القدم على خلفية الأخطاء 
التـــي ارتكبت في حقـــه خلال العديد من 

المباريات.

وأكد ســـعيد وهبي، الناطق الرسمي 
لفريق الرجاء الرياضي – منافس الزمالك 
أن فريقه  فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا – 
احتـــج بصفة رســـمية بســـبب الأخطاء 
التـــي ارتكبها الحكم ســـمير الكزاز، في 
مواجهـــة الدفـــاع الحســـني الجديدي، 
خلال المباراة المؤجلة من الأســـبوع الـ9 
من الدوري المغربي بعدما حرم النســـور 
الخضـــر من ضربة جـــزاء واضحة، كان 

بإمكانها أن تقلب نتيجة المباراة.
م احتجاجا  وقال وهبـــي إن فريقه قدَّ
على الحكام بفعل الأخطاء التي ارتكبها 
أيضا الحكم الداكي الرداد، خلال المباراة 
التـــي جمعـــت الرجاء بمضيفـــه المغرب 
التطوانـــي، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 
من الدوري الاحترافـــي، إذ لم يُقدم حكم 
اللقاء على إشـــهار البطاقة الحمراء في 
وجه توفيـــق الصفصافـــي، لاعب فريق 
”المـــاط“، الـــذي كانـــت تدخلاتـــه قويـــة 
في حق لاعبـــي الفريق الأخضـــر، وكاد 

يتسبب لهم في إصابات بليغة.

وأضـــاف الناطـــق الرســـمي لفريق 
الرجـــاء، أن فريقـــه لن يدخـــر جهدا في 
الدفاع عن مصالحه وسيدافع عنها بكل 
حزم حتى لا تتكـــرر الأخطاء التحكيمية 
خلال المباريـــات المقبلة، فضـــلا عن أنه 
يســـعى من خلال احتجاجـــه على لجنة 
الحكام، لأجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص 

بين الأندية.

انزعاج كبير

في ســـياق متصل، عبّر خاليلوزيتش 
عـــن انزعاجه من عـــودة حـــكام الدوري 
المغربي لتقنيـــة الفيديو المســـاعد ”فار“ 
كثيرا، وهو مـــا يضيع الكثير من الوقت، 
ويجعل الملل يصيب مشـــاهدي المباريات، 
التي تلعـــب أمام مدرجـــات فارغة، حيث 
تساهم كثرة التوقفات في تدني المستوى 

الفني للمواجهات.
وفـــي ســـياق آخـــر كشـــف الاتحـــاد 
المغربـــي لكرة القدم، حقيقة إلغاء الدوري 

2020)، بسبب  الاحترافي لموســـم (2019 – 
ارتفاع عدد إصابـــات اللاعبين بفايروس 
الاتحـــاد  مـــن  مصـــدر  وقـــال  كورونـــا. 
المغربي ”ليســـت هناك نية لإلغاء الدوري 
الاحترافـــي، رغم المؤجـــلات التي عرفتها 
فايـــروس  بســـبب  الأخيـــرة،  الجـــولات 

كورونا“. 
وأضاف ”الاتحاد المغربي يســـخر كل 
مجهوداته وإمكانياته من أجل اســـتمرار 
الدوري، وإلغـــاء البطولة أمر مســـتبعد 
حاليـــا، والأندية بدورها لا تدخر أي جهد 

من أجل مواصلة المنافسة“.
وكانـــت عدة أخبـــار قد أشـــارت إلى 
إمكانيـــة إلغاء الدوري بســـبب فايروس 
كورونـــا، غيـــر أن المنافســـة متواصلـــة 
على صعيد القســـم الأول والثاني. وكان 
الاتحـــاد المغربي قد اضطرّ إلـــى إلغاء 4 
مواجهـــات بالـــدوري الجمعـــة الماضي، 
بســـبب إصابـــات في صفـــوف اللاعبين، 
كمباراة الكلاسيكو بين الجيش والوداد، 

وقمة الرجاء وسريع وادي زم.

 لشــبونة – نال لوك دي يونغ، الإشادة 
بعد تسجيل هدف الفوز لنادي إشبيلية، 
أمّا الحارس المغربي ياسين بونو، فكان 
مؤثـــرًا في إنقـــاذ محاولات مانشســـتر 
يونايتـــد فـــي نصـــف نهائـــي الـــدوري 
الأوروبـــي. وخطـــف البديـــل دي يونـــغ 
الأضواء وقاد إشـــبيلية إلى الظهور في 
نهائـــي الدوري الأوروبي، بعدما ســـجل 
هدف الفوز 1-2 فـــي الدقيقة 78، غير أن 
بونو تألق في أغلب فترات المباراة كذلك.

أنقذ ياسين بونو، 6 محاولات خطيرة 
من ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز 
وميســـون غرينوود وأنطوني مارسيال، 
وبدا في بعض اللحظات وكأنه يتصدى 
وقـــال  يونايتـــد.  لهجومـــات  بمفـــرده 
الهولنـــدي دي يونـــغ ”كل التحية لبونو 
الـــذي أنقذنـــا فـــي مـــرات عديـــدة أمام 
الخصـــم“. وأضاف ”وبعـــد ذلك حصلت 
علـــى فرصة المشـــاركة وســـجلت هدف 
الفوز.. تنتابني مشاعر رائعة بالوصول 
إلى النهائي.. أدينـــا مباراة رائعة وكان 

يدعمنا الحارس المتألق“.

فرصة التألق

أصبـــح بونـــو، المعار مـــن جيرونا، 
الحـــارس الثانـــي فـــي إشـــبيلية خلف 
توماس فاتشـــليك في الدوري الإسباني 
هذا الموســـم، لكـــن الحارس التشـــيكي 
تعرض للإصابة، ونال الحارس المغربي 
الفرصة فاســـتغلها بتألقـــه. وقبل هدف 
فرنانديز من ركلة جزاء مبكرة، اســـتقبل 
بونـــو هدفا واحدا فقط فـــي 6 مباريات. 
وقال جولين لوبيتيغي مدرب إشـــبيلية 
”قدم حارســـنا أداء رائعا. لقـــد انتظرنا 
مشـــاركة دي يونغ ونجحنا في استغلال 
الفرصة. بونو كان مهما جدا بالنســـبة 

إلينا في الشوط الثاني“.
ويلعب بونو مع إشبيلية في الدوري 
الأوروبـــي هذا الموســـم، والآن ســـينال 
الفرصة لقيادة ناديه الإســـباني لحصد 
اللقب للمرة السادســـة. وقال الحارس 
المغربي ”أنا ســـعيد جـــدا لأننا ندرك 

أن مانشستر يونايتد فريق كبير“. 
وأضـــاف الفائـــز بجائزة أفضل 
لاعـــب في المباراة ”كنـــا أذكياء، 
وفـــي اللحظـــات الصعبـــة كنـــا 

أقوياء. عندمـــا تعرضنا للحظات صعبة 
سجلنا. يملك الفريق دوافع كبيرة والآن 

سنظهر في النهائي“.
وأعرب المغربي بونو، عن ســـعادته 
بتأهل فريقـــه لنهائي الدوري الأوروبي. 

وأرجع بونو، الذي ســـاهم فـــي التأهل 
بتصدياتـــه الرائعـــة، الفضـــل لزملائه، 
مؤكدا أنه ”عندما تراهم يركضون بهذه 
الطريقة، فعليك أن تكون حاضرا“. وقال 
فـــي تصريحات للصحافيين بعد المباراة 

إن فريقه قدم مباراة كبيرة.
وأضاف ”تعاملنا بذكاء مع اللحظات 
الصعبـــة في المباراة، التي ســـيطر فيها 
الفريـــق الإنجليـــزي القادر علـــى تهديد 
أي فريـــق بالهجمات المرتدة، وأســـلوب 
الاستحواذ على الكرة“. وتابع الحارس 
الدولـــي، الذي تصدى لأكثر من 3 أهداف 
محققة من لاعبـــي اليونايتد ”بعد مرور 
الأوقات الصعبة، المبـــاراة أصبحت في 

متناولنا بشكل أكبر“.
وأكد صاحب الـ29 عاما، أن ”الفريق 
بأكمله ســـعيد بالتأهل، هـــذا الانتصار 
يمثل سعادة مشـــتركة، ولكننا ندرك أنه 
مـــا زال هناك نهائي، المباراة الحاســـمة 
التـــي تكلل مجهود المجموعة“، مشـــددا 
على ”الـــروح العالية التـــي يتمتع بها 

الفريق“.

قهر الكبار

بات إشـــبيلية الإســـباني النادي 
الأكثر وصـــولا إلى نهائي البطولات 
الحالـــي.  القـــرن  فـــي  الأوروبيـــة 
ويحمـــل الفريـــق الأندلســـي الرقم 
القياسي في الفوز باليوروباليغ (5 
مـــرات)، حيث فاز بالنهائيات الخمســـة 
التـــي تأهل لهـــا خلال الفتـــرة من 2006 
وحتـــى 2016، تاريخ آخر نهائي توج به 
في البطولة. وكان إشبيلية يتساوى في 
عدد النهائيـــات قبل هذه المبـــاراة أمام 
المـــان يونايتد، مع مواطنـــه ريال مدريد 
الإســـباني برصيد 10 نهائيات لكليهما، 
قبل أن ينفرد الأول بالصدارة برصيد 11 

نهائي.
ومنذ بدايـــة الألفيـــة الثانية، يحتل 
ليفربـــول الإنجليزي المرتبـــة الثالثة في 
هـــذه القائمة برصيـــد 9 نهائيات، 4 في 
دوري الأبطال، و2 في الدوري الأوروبي، 
و3 فـــي كأس الســـوبر الأوروبي. ويأتي 
في القائمة ثنائي  مباشرة بعد ”الريدز“ 
إسباني آخر وهما برشلونة وأتلتيكو 

مدريد بثمانية نهائيات لكل فريق.

حكم الفيديو يثير أزمة وجدلا في الدوري المغربي

الأندية ترفع راية الاحتجاجات والانتقادات في وجه التحكيم
عادت نغمة الاحتجاجات على حكام الدوري المغربي، حيث انتقدت مجموعة 
من الأندية أداء قضاة الملاعب منذ اســــــتئناف الدوري. ورغم الاعتماد على 
تقنية ”الفار“ إلا أن الانتقادات تواصلت، بسبب عدم تعامل الحكام مع هذه 

التقنية بالأسلوب الأمثل.

حكام تحت المجهر

ياسين بونو يخطف الأضواء أوروبيا
 الرياض – ذكر تقرير إخباري، أن حسين 
المقهوي لاعب وسط أهلي جدة، لن يشارك 

مع فريقه في ما تبقى من منافســـات 
الموســـم الحالـــي مـــن دوري كأس 
الأمير محمد بن ســـلمان لكرة القدم 
(دوري المحترفين السعودي)، وذلك 
بعـــد تعرضـــه للإصابة فـــي أربطة 

الركبة. 
وأوضحت صحف 

سعودية، أن المقهوي 
يعاني من تمزق 

في أربطة الركبة، 
ويخضع لبرنامج 

تأهيلي تحت إشراف 
الجهاز الطبي 

للنادي.
وأشارت الصحف 

إلى أن اللاعب سيدخل 
في برنامج تأهيلي 

ولياقي مكثف خلال 
الفترة المقبلة، وذلك 

دون تحديـــد موعد عودته للمشـــاركة مع 
الفريق في التدريبات والمباريات. ويحتل 
أهلـــي جدة المركز الثالـــث برصيد ٤٣ 
نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

من ناحية أخرى واصل زياد 
الصحفي مدافع فريق اتحاد جدة 
السعودي لكرة القدم، برنامجه 
التأهيلي استعدادا للعودة إلى 
المشاركة مع فريقه في 
منافسات دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين. 
وذكرت وسائل إعلام أن 
الصحفي لا يعاني من أي 
مضاعفات، حيث يتبقى 
خضوعه لبعض الجلسات 
في المركز الطبي بالنادي .

وأضافـــت الصحـــف أن اللاعـــب 
حريص على اســـتكمال الجلسات من 
المطلوبة  للجاهزيـــة  الوصـــول  أجـــل 
والعودة لخوض المباريات مع الفريق 
ابتـــداء مـــن مواجهة الفيحـــاء ضمن 

والعشرين  الســـابعة  المرحلة  منافســـات 
من دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان، 
والمقـــرر إجراؤها في الـ٢٤ من أغســـطس 

الجاري.
وكان الصحفـــي غـــاب عـــن اتحـــاد 
جـــدة منذ نوفمبر الماضـــي، قبل أن يعود 
ويشـــارك مـــع الفريـــق أمـــام الاتفاق في 
المرحلة الماضيـــة حيث حصل على إنذار، 
ليغيب عـــن المباراة المقبلة أمام الفيصلي 
بســـبب تراكم البطاقـــات. ويحتل اتحاد 
جدة المركز الثاني عشـــر برصيد ٢٦ نقطة 

في ترتيب الدوري السعودي.

 القاهــرة – أنهـــى الأهلـــي مشـــوار 
حارسه شـــريف إكرامي بشـــكل رسمي، 
ببيـــان مقتضـــب، رغـــم إعـــلان اللاعب 
والنادي سابقا، اســـتمراره حتى نهاية 

الموسم الكروي الجاري. 
التجديـــد  الأهلـــي  يفضـــل  ولـــم 
لإكرامـــي، فيمـــا قـــرر اللاعـــب الخروج 
من الباب الكبير بإعلانـــه الرحيل رغبة 
فـــي الحصـــول علـــى فرصة المشـــاركة 
فـــي المباريـــات، قبـــل أن تتبـــدل الأمور 
بســـبب رفض رمضان صبحي البقاء في 
الفريق وتفضيله عرض بيراميدز الأعلى 

ماليا.
ولا يعد شريف إكرامي أول اللاعبين 
الذيـــن انتهت علاقتهـــم بالأهلي بطريقة 
ليست على النحو المأمول والمنتظر رغم 
العلاقة الطيبة والنجومية، حيث ســـبقه 
عصـــام الحضري الحارس الأســـطوري 
الذي رحل في ٢٠٠٨ هاربا إلى سويســـرا 
بداعـــي الرغبـــة فـــي خـــوض تجربـــة 
احترافيـــة، وهو ما جعله يخســـر كثيرا 

من شعبيته بين جماهير الأحمر.
الأمر ذاتـــه حدث مع التوأم حســـام 
وإبراهيم حسن بعد رفض إدارة النادي 
التجديد لإبراهيـــم مطلع الألفية الثالثة، 
وانتقالهما إلى صفوف الغريم التقليدي 
الزمالـــك، وهـــو ما أشـــعل العـــداء مع 

الجماهير الحمراء. 
وتولـــى التـــوأم بعد ذلك مســـؤولية 
تدريـــب الفريـــق الأبيـــض ودخلـــوا في 
صدامـــات قويـــة مع أنصـــار الأحمر في 

أكثر من مناسبة.
كما شهدت السنوات الأخيرة انتهاء 
علاقـــة عدد من اللاعبين بالأهلي بطريقة 
ســـيئة للغاية، كان في مقدمتهم عبدالله 
الســـعيد، بعـــد اكتشـــاف إدارة النادي 
توقيعـــه للزمالـــك، ورغـــم النجـــاح في 
التجديد لـــه والإبقاء عليـــه تقرر عرض 
اللاعب للبيع ليرحل بعد ذلك إلى صفوف 
أهلـــي جدة ثم بيراميـــدز ناديه الحالي. 
الأمر تكرر مع حسام عاشور قائد الأهلي 
الـــذي تغنت به الجماهيـــر على مدار ١٣ 
عاما كأحـــد اللاعبين المخلصـــين الذين 
ارتدوا القميص الأحمر، وذلك بعد رفض 
المديـــر الفني رينيه فايلر عـــدم التجديد 

للاعب لعدم الحاجة الفنية إليه.

الإصابة تحرم أهلي جدة من خدمات المقهوي

عقدة الخروج من 

الباب الضيق تلازم 

نجوم الأهلي المصري

 الجزائــر – طـــوت إدارة نـــادي وفـــاق 
ســـطيف صفحة الخلاف مـــع اتحاد كرة 
القـــدم الجزائـــري بعد فترة مـــن التوتر 

وفتور حاد في العلاقات. 
وذكـــر الاتحاد الجزائري أن رئيســـه 
خيرالدين زطشي استقبل، بمقر الاتحاد، 
مســـؤولي نـــادي وفاق ســـطيف بقيادة 
رئيـــس مجلـــس الإدارة عزالدين اعراب، 
ورئيـــس اللجنـــة المؤقتة للنـــادي جابر 

زغلاش. 
وأوضح أن الجلســـة تناولت العديد 
من النقاط، حيث جرى تقديم توضيحات 
لمســـؤولي وفـــاق ســـطيف بخصـــوص 
مبادرة اتحـــاد الكرة من خـــلال مديرية 
المراقبة والتســـيير المالي لمرافقة الأندية 
المســـتوى  علـــى  وتأهيلهـــا  المحترفـــة 
الإداري. وتقـــرر أن تقـــوم إدارة وفـــاق 
ســـطيف بالتوقيع في الأيام المقبلة على 
الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد الجزائري 
ومديرية المراقبة والتسيير المالي ومكتب 
خبرة فـــي الإدارة. كما تم التطرق خلال 

الاجتمـــاع إلـــى الوضع المالـــي للفريق، 
والقـــرارات الأخيرة للاتحـــاد الجزائري 
المرتبطـــة بموســـم 2020 – 2021، في جو 

هادئ وودي.
وكانت إدارة وفاق ســـطيف هاجمت 
اتحاد الكرة الجزائري بداعي أن فريقها 
هـــو الأحق باحتـــلال المركـــز الثاني في 
المشـــاركة  وبالتالـــي  المحترفـــين  دوري 
في النســـخة المقبلـــة مـــن دوري أبطال 
أفريقيا، كما أعلنت رفضها التوقيع على 
الاتفاقيـــة الثلاثية بحجـــة أنها لا تخدم 

مصالح فريقها. 

واختار اتحاد الكرة نـــادي مولودية 
الجزائـــر للمشـــاركة فـــي دوري أبطـــال 
أفريقيـــا واعتبره الأحـــق باحتلال المركز 
الثانـــي عنـــد إعـــلان نهاية الموســـم قبل 
ثماني جولات من الختام، لكونه كان يملك 

مباراة مؤجلة مقارنة بوفاق سطيف.
وفي سياق آخر ذكرت تقارير إخبارية 
أن نادي أتلتيك بارادو المنافس في دوري 
المحترفـــين الجزائري لكرة القدم قرر عدم 
تجديد عقد البرتغالي فرانشيسكو شالو 
المدير الفني للفريـــق الأول. وكان بارادو 
قد عين شـــالو في يوليو 2018، بعقد لمدة 
موسمين، وقاد الفريق في الموسم الماضي 
للوصـــول إلـــى دور المجموعـــات بكأس 
الاتحـــاد الأفريقـــي (كأس الكونفيدرالية) 
في أول مشاركة خارجية له، كما قاده إلى 
دور الثمانيـــة فـــي كأس الجزائر وإحراز 
المركـــز العاشـــر فـــي دوري المحترفـــين. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن إدارة نـــادي 
بـــارادو تتجه للتعاقد مع مدرب فرنســـي 

لخلافة شالو.

سطيف الجزائري ينهي خلافه مع اتحاد الكرة

اتحاد الكرة اختار نادي 

مولودية الجزائر للمشاركة 

في دوري أبطال أفريقيا 
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 فرانكفورت (ألمانيا)- يسعى باريس 
ســـان جرمان للوصول إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، لكنه 
يصطدم بعقبـــة لايبزيغ الطامح لمواصلة 
مفاجآته والعبور إلى المباراة النهائية. 

وأطاح سان جرمان بأتالانتا من ربع 
النهائي بعد التغلب عليه بنتيجة (٢-١)، 
فيما عبر لايبزيغ محطـــة أتلتيكو مدريد 
بنفس النتيجة. ويلتقـــي الفائز من هذه 
المباراة، المنتصر مـــن لقاء بايرن ميونخ 
وليـــون، يـــوم الأحـــد المقبل، فـــي مدينة 

لشبونة البرتغالية.
ويقـــام الدور نصـــف النهائـــي مثل 
واحـــدة،  مبـــاراة  مـــن  النهائـــي،  ربـــع 
عكس المواســـم الماضية، نظـــرا للظروف 
الاســـتثنائية التي يمر بها العالم بسبب 
جائحة كورونا. ويغيب كيلور نافاس عن 
حراسة مرمى باريس سان جرمان بسبب 
الإصابـــة، لكن الفريق الفرنســـي لا يزال 
المرشـــح الأوفر حظا للفوز في المواجهة 
التي تشـــهد أيضا صداما بين الألمانيين 
تومـــاس توخيـــل مـــدرب ســـان جرمان 

وجوليان ناجلزمان مدرب لايبزيغ.

مواجهة ألمانية

تقـــام المواجهة الألمانية – الفرنســـية 
الأخرى فـــي الدور قبـــل النهائي لدوري 
الأبطـــال، بين ليـــون الفرنســـي وبايرن 
ميونـــخ الألمانـــي ويعـــد بايرن المرشـــح 
الأوفر حظـــا للفـــوز. ويلتقـــي الفريقان 
الفائـــزان فـــي الـــدور قبـــل النهائي، في 
المبـــاراة النهائية يوم الأحـــد المقبل على 
فـــي العاصمة البرتغالية  ملعب ”النور“ 

لشبونة، التي تحتضن مباريات البطولة 
المصغـــرة لحســـم أدوار الثمانيـــة وقبل 

النهائي والنهائي بدوري الأبطال.
وســـتكون هـــذه أول مبـــاراة نهائية 
لـــدوري الأبطـــال تقـــام بـــدون جماهير، 
وستقام بذلك بعد ثلاثة أشهر من موعدها 
الـــذي كان محـــددا في البداية. ويعشـــق 
نادي إشبيلية الإســـباني بطولة الدوري 
الأوروبي وقد تـــوج بلقبها خمس مرات. 
وتأهل إشـــبيلية إلـــى المبـــاراة النهائية 
المقـــررة في كولونيا يـــوم الجمعة المقبل 
بعـــد أن تغلـــب على مانشســـتر يونايتد 

الإنجليزي (٢-١) في الدور قبل النهائي.
كما ســـيكون أحباء الرياضة العالمية 
علـــى موعـــد مـــع دوري أبطـــال أوروبا 
للسيدات حيث ستنطلق البطولة المصغرة 
التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي 
والنهائي يـــوم الجمعة المقبل في ســـان 
سيبستيان وبيلباو، ويعد ليون الفرنسي 
وفولفســـبورغ الألماني أبرز المرشحين في 
البطولة. ويلتقي فولفسبورغ في مباراته 
بدور الثمانية، فريق غلاســـغو ســـيتي، 
بينمـــا يخوض بايـــرن ميونـــخ الألماني 
يوم الســـبت مواجهـــة يتوقـــع أن تكون 
صعبة أمام ليـــون، الأوفر حظا. وتختتم 
البطولة بإقامة المباراة النهائية في سان 

سيبستيان في ٣٠ أغسطس الجاري.
وأكـــد رالـــف رانجنيك المديـــر الفني 
والرياضي السابق بفريق لايبزيغ الألماني، 
أن النـــادي لديـــه فرصة في الفـــوز على 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي الثلاثاء، 
وبلـــوغ نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال 
رانجنيـــك في تصريحـــات صحافية ”أنا 
ســـعيد للغاية من أجل الفريق“. وأضاف 

رانجنيك أنه رغـــم تواجد مهاجمين كبار 
مثل البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا وكيليان مبابي في صفوف سان 
جرمان، لكنه يرى أن نقطة ضعف الفريق 

تكمن في الدفاع خاصة الظهيرين.

مفاجأة مرتقبة

يمكـــن للهدف المبكر واســـتغلال قوة 
الفريـــق الألماني في الهجمـــة المرتدة أن 
يجعـــل لايبزيغ يفجر مفاجـــأة أخرى في 
المســـابقة، بعد أن أطاح بأتلتيكو مدريد 
الإسباني في دور الثمانية. لكن رانجنيك 
أكد أن باريس سان جرمان لا يزال المرشح 
الأوفر حظا وذلك بســـبب تواجد العديد 
مـــن النجـــوم فـــي الفريـــق وأن الجميع 
في الفريق الفرنســـي يعملون كشـــخص 

واحد.
وكان رانجنيك تولـــى منصب المدير 
الرياضـــي بنادي لايبزيغ بين عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٩، حيـــث قاد الفريـــق للصعود إلى 
بوندســـليغا موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦، قبل أن 
يعود لقيـــادة الفريق مجددا في موســـم 
٢٠١٨-٢٠١٩، كمـــا أعلـــن قبل أســـبوعين 
عـــن رحيله عن منصبـــه كرئيس لتطوير 
كرة القدم بشـــركة ”رد بول“ النمســـاوية 
لمشـــروبات الطاقـــة، لكنه لا يزال يشـــعر 

بكونه جزءا من لايبزيغ.
وقـــال رانجنيـــك ”منافســـات دوري 
الأبطال لاتزال جزءا من الموسم الماضي، 
لذلك أنـــا متحمس بالطبع لفريق لايبزيغ 
ولا أزال أرى نفسي كجزء من الفريق في 

تلك المباريات“. 
ويعـــرف رانجنيك كلا المدربين جيدا، 
حيث كان أشـــرف على تومـــاس توخيل 
مدرب باريس سان جرمان في نادي أولم، 
قبـــل أن يعينه في منصـــب المدير الفني 
لفريـــق تحـــت ١٥ عاما في شـــتوتغارت، 
فيمـــا كان جوليـــان ناجلســـمان مدربـــا 
لفريق الشـــباب في هوفنهايم حينما كان 
رانجنيـــك يشـــغل منصب المديـــر الفني، 
قبل أن يتعاقد معه لصالح لايبزيغ العام 

الماضي.

 مدريد – أكد مصدر في نادي برشلونة 
الإســـباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي لـــم يعلـــم الإدارة برغبتـــه فـــي 
الرحيـــل، وذلك خلافا لما يتـــم تداوله في 
وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن 

ميونخ الألماني (2-8).
ووفقـــا للمصـــدر، فإن ميســـي الذي 
يرتبـــط مـــع النـــادي الكتالونـــي بعقـــد 
حتـــى 2021، لم يعرب لـــلإدارة عن رغبته 
بالرحيـــل، نافيا بذلك ما ذكرته الشـــبكة 
”إيســـبورتي  البرازيليـــة  الإعلاميـــة 
إنتراتيفو“ التي كانت أول من أعلن رحيل 
مواطنها نيمار من برشـــلونة إلى باريس 
سان جرمان الفرنسي في أغسطس 2017، 
حـــول أن أفضـــل لاعب فـــي العالـــم قرر 

”مغادرة النادي الآن، وليس في 2021“.
وفي فيديو نُشِر على وسائل التواصل 
الاجتماعي، قالت ”إيسبورتي إنتراتيفو“ 
إن ”الأرجنتيني قريـــب أكثر من أي وقت 
مضى من الرحيـــل“، مضيفة أن ”الإدارة 
علـــى علم“ برغبـــة النجـــم الأرجنتيني. 
الإســـبانية  الإعلام  وســـائل  وشـــككت 
منذ الخســـارة التاريخيـــة أمام بايرن 
ميونـــخ يـــوم الجمعة بإمكانيـــة بقاء 
ميســـي مع الفريـــق الكتالونـــي الذي 
يتوجـــه إلى التخلي عـــن مدربه كيكي 
سيتيين والإعلان ربما عن تقديم موعد 
انتخاباته الرئاســـية المقررة في صيف 

.2021

وضع صعب

لـــم يخف ابـــن الـ33 عامـــا امتعاضه 
من الوضع الذي وصـــل إليه الفريق بعد 
تنازله عن لقب الدوري الإسباني لصالح 
ريال مدريد بالخســـارة فـــي المرحلة قبل 
الأخيـــرة على أرضـــه ضد أوساســـونا، 
مشككا بمشـــروع النادي بقيادة الرئيس 
الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من دون 
أن يذكر الأخير صراحة. وأشارت تقارير 

صحافية إسبانية إلى توقف المفاوضات 
بشأن تجديد العقد بين برشلونة والنجم 
الأرجنتينـــي، وأن الأخيـــر يفكر بالرحيل 
بعدما ســـئم مـــن فشـــل الإدارة الحالية 
في بناء فريق قادر على المنافســـة وتعب 
من التســـريبات التي تخـــرج من النادي 

وتشوه صورته.
لكن هذه المشاكل لن تدفع ميسي إلى 
الرحيل عن برشـــلونة بحســـب ما طمأن 
بارتوميو في مقابلة أجراها مع صحيفة 
الرياضية الشـــهر  ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الماضـــي، أي قبل صدمـــة الهزيمة المذلة 
أمام بايرن، قائلا ”ميسي كرر في العديد 
من المناســـبات بأنه يريد إنهاء مســـيرته 
هنا (في برشلونة)، وليس لدي أدنى شك 

بأنه سيمدد“.

نهاية العقد

بإمـــكان ميســـي أن يترك برشـــلونة 
كلاعب حر مـــن دون مقابل بوصوله إلى 
نهايـــة عقده الحالـــي في صيـــف 2021، 
لكـــن إذا أراد أي فريـــق التعاقـــد معـــه 
هـــذا الصيـــف عليه أن يدفـــع قيمة البند 
الجزائـــي الخيالـــي فـــي عقـــده والبالغ 
700 مليون يورو حســـب وسائل الإعلام 
الكتالونية، متحدثة عن اهتمام بخدماته 

من قبل أندية إنجليزية وإيطالية.
ويدافع ميســـي عن ألوان برشـــلونة 
منذ عام 2000 حين كان في الثالثة عشـــرة 
من عمـــره، قادما مـــن نيولـــز أولد بويز 
الأرجنتيني، وهو بدأ مشواره مع الفريق 
الأول فـــي 16 أكتوبـــر 2004 ضـــد الجار 
الكتالوني إســـبانيول (0-1) حين كان في 
الســـابعة عشرة من عمره. وفرض ميسي 
نفســـه تدريجيـــا ليصبح النجـــم المطلق 
للفريق بتسجيله 634 هدفا في 731 مباراة 
رســـمية بقيادة ”بلاوغرانا“، محرزا منذ 
حينهـــا 34 لقبـــا، أربعة منهـــا في دوري 
أبطال أوروبا أعـــوام 2006 و2009 و2011 

و2015.

على موعد تاريخي

حلم نهائي الأبطال 

يراود لايبزيغ الألماني
صدام ألماني تاريخي بين توخيل وناجلزمان

كانت علامة الاســــــتفهام الكبرى قبل انطلاق البطولة المصغرة الحاســــــمة 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تدور حول ما إذا كانت الفرق التي تمتّعت 
بقــــــدر كبير من الراحــــــة أو تلك التي خاضت عددا من المباريات ســــــتكون 
ــــــة الحظ الأوفر في العاصمة البرتغالية لشــــــبونة. وفي النهاية، فإن  صاحب
الدور قبل النهائي من المسابقة يشهد تواجد ناديين من فرنسا وناديين من 
ــــــا، وهي الأندية التي كان لديها وقت كاف للتحضير أكثر من نظرائها  ألماني

في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.

خبرة بايرن تتحدى طموحات منافسيه
 برلين – فيما يبدو اقتصار المنافســـة 
في المربـــع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القـــدم على مواجهتـــين بين الكرة 
الألمانية ونظيرتها الفرنسية أمرا جديدا 
علـــى البطولـــة، ما زال المرشـــح الأقوى 
للفوز باللقب وجهـــا مألوفا وهو بايرن 

ميونخ الألماني. 
وقبل عام واحد فقط، وبالتحديد في 
16 أغســـطس 2019، افتتـــح بايرن حملة 
الدفـــاع عـــن لقبه فـــي الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) بتعادل مخيب للآمال (-2

2) مع ضيفه هيرتا برلين.
والآن أصبـــح الفريـــق هو المرشـــح 
الأبطـــال  دوري  بلقـــب  للفـــوز  الأبـــرز 
الأوروبـــي خاصـــة وأنـــه الوحيـــد من 
بـــين الفرق التـــي بلغت المربـــع الذهبي 
للبطولـــة هـــذا الموســـم الذي ســـبق له 
الفوز باللقب الأوروبي. ويشـــهد المربع 
الذهبـــي للبطولة مواجهتـــين بين الكرة 

الألمانيـــة ونظيرتهـــا الفرنســـية حيـــث 
يلتقي لايبزيغ الألماني فريق باريس سان 
جرمان الفرنســـي الثلاثـــاء في مواجهة 
بـــين فريقين في غايـــة الطموح وذلك في 
أولى مباراتـــي المربع الذهبي، ثم يلتقي 
بايرن فريق ليون الفرنســـي الأربعاء في 

المباراة الثانية بهذا الدور. 
ويصعـــد الفائز في كل من المباراتين 
إلى المباراة النهائيـــة يوم الأحد المقبل. 
ويتطلـــع بايرن إلى اجتيـــاز عقبة ليون 
ثم الفوز بالنهائـــي ليحرز لقب البطولة 
للمرة السادســـة في تاريخه واستكمال 
الثلاثيـــة (دوري وكأس ألمانيـــا ودوري 
الأبطـــال الأوروبـــي) للمـــرة الثانية في 
تاريـــخ النـــادي البافـــاري حيث ســـبق 
لـــه أن حقق هـــذه الثلاثية مـــرة واحدة 
فقط فـــي 2013 بقيـــادة مدربه الأســـبق 
يوب هاينكس.وكتب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في تغريدة على موقع 

”تويتـــر“ للتواصل الاجتماعي، وذلك في 
ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، 
”في بروكســـل وعلى أرض الملعب ألمانيا 

وفرنسا هما محركا أوروبا“. 
وتقـــام مباريـــات الأدوار النهائيـــة 
فـــي البطولـــة الأوروبيـــة هذا الموســـم 
بنظـــام دورة مجمعـــة فـــي العاصمـــة 
البرتغالية لشـــبونة وذلك بســـبب أزمة 
كورونا  بفايـــروس  الإصابـــات  تفشـــي 

المستجد. 
ويخلو المربـــع الذهبي للبطولة هذا 
الموســـم من ممثلي أكبـــر ثلاثة دوريات 
فـــي أوروبا وهـــي الـــدوري الإنجليزي 
والإســـباني والإيطالي علما بأن ممثلي 
هـــذه الدوريات حصدوا في ما بينهم 43 
من 64 لقبا في تاريخ دوري الأبطال حتى 
الآن. وبخلاف بايرن، لم يسبق لأي فريق 
آخـــر في المربع الذهبي للبطولة الحالية 

أن بلغ نهائي البطولة.

ميسي يخفي رغبته في ترك برشلونة

المـــدرب  أكـــد   - (ألمانيــا)  كولونيــا   
النرويجي أولي غونار سولســـكاير عزم 
الإنجليزي  يونايتـــد  مانشســـتر  فريقـــه 
إتمـــام بعـــض الصفقـــات في الأســـابيع 
المقبلـــة، عقـــب خروجه من الـــدور نصف 
النهائي للـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

أمام إشبيلية الإسباني. 
ودفـــع يونايتـــد ثمن إهـــدار الفرص 
لاسيما مع انطلاق الشوط الثاني، ليفوز 
النـــادي الأندلســـي (1-2) ويبلغ النهائي 
المرتقـــب فـــي 21 أغســـطس فـــي مدينـــة 

كولونيا الألمانية.
وســـبق لمانشســـتر يونايتد أن ضمن 
تأهله إلـــى دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبـــل بعد أن أنهى الـــدوري الممتاز في 
المركز الثالث، لكن العقم في وجود أسماء 
بارزة على دكة البدلاء ظهر مجددا عندما 
انتظر سولسكاير حتى الدقيقة 87 لإجراء 

أول تبديل في المباراة.
مـــن  الجديـــد  الموســـم  وينطلـــق 
بعد قرابة شـــهر. وكثرت  الـ“بريميرليغ“ 
الأحاديـــث عن إمكانيـــة انتقال الشـــاب 
الإنجليزي جايدون سانشو من بوروسيا 
دورتموند الألماني، إلا أن الأخير أكد على 
بقـــاء الجناح في صفوفه الموســـم المقبل. 

وقال سولسكاير ”علينا أن نعزز قوة دكة 
البـــدلاء حتما. ســـيكون موســـما طويلا. 
سنستمر في ملاحقة لاعبينا وطلب المزيد 
منهـــم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحسّـــن“. 
وتابع ”الموســـم الجديد يبدأ سريعا لكن 
سوق الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا 

علينا أن نكون أذكياء وحكماء“.
وكانت الفرصـــة متاحة أمام يونايتد 
لإحراز لقبه الوحيد هذا الموســـم بعد أن 
انتهى مشـــواره أيضا فـــي نصف نهائي 
كأس إنجلترا وكأس الرابطة، إلا أنه خرج 
من دون لقب للموسم الثالث تواليا، وهي 
أطـــول فترة من دون كأس منذ فشـــله في 
إحراز أي لقب لأربعة مواسم متتالية بين 
1985 و1989. وتابع المهاجم الســـابق في 
صفوف يونايتد ”لا يمكنني تحديد الموعد 
أو ما إذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا 
نتطلـــع قدمـــا لذلك. إنه منعطف ســـريع. 
يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة 

عندما نبرم تلك الصفقات“.
وكتـــب فردينانـــد على تويتـــر بعدما 
خســـر يونايتـــد في الـــدور قبـــل النهائي 
للمـــرة الثالثة هذا الموســـم حيث خرج من 
الدور ذاتـــه في كأس الاتحـــاد الإنجليزي 
وكأس الرابطة ”عندما لا تســـتغل الفرص، 

تتـــم معاقبتـــك. عندما لا تدافـــع بقوة تتم 
معاقبتـــك. لا حاجة لتحليل مباراة الليلة“. 
وأبلـــغ هـــاري مغوايـــر مدافـــع يونايتـــد 
الحالي، المنضم العام الماضي من ليســـتر 
ســـيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، 
التلفزيونيـــة  شـــبكة ”بي.تـــي ســـبورت“ 
”استقبلنا هدفين من كرتين عرضيتين وهو 

شيء غير جيد“.

وأضـــاف ”الخســـارة غيـــر مقبولـــة. 
الوصول إلى قبل النهائي فقط غير مقبول. 
يجب أن نقطع الخطـــوة التالية“. وبفضل 
كرتـــين عرضيتـــين مـــن الجانبين، ســـجل 
إشـــبيلية في المناســـبتين وحـــول تأخره 
بهـــدف إلـــى فوز. وســـجل سوســـو هدف 
التعادل قبـــل أن يحرز لوك دي يونغ هدف 
الانتصـــار بعدما أفلت مـــن رقابة فيكتور 
ليندلـــوف وحصل على الوقت والمســـاحة 
للتسجيل من مدى قريب في الشوط الثاني.

سولسكاير يخطط لتدعيم يونايتد 

 برلين – قالـــت نجمة التنس الرومانية 
ســـيمونا هاليب المصنفـــة الثانية عالميا 
إنها لن تشارك في بطولة أميركا المفتوحة 
في نيويورك خوفا من العدوى بفايروس 
كورونا المستجد سريع الانتشار. وكتبت 
هاليب بطلة ويمبلـــدون عبر تويتر ”بعد 
التفكير مليا في كل الجوانب في ظل هذه 
الظروف الاستثنائية التي نمر بها قررت 
عدم الســـفر إلى نيويورك للمشـــاركة في 

بطولة أميركا المفتوحة“.

وأضافـــت ”دائمـــا قلـــت إن صحتي 
ســـتكون على رأس الأولويات عند اتخاذ 
القـــرار ولذا فإنني أفضل البقاء والتدرب 
فـــي أوروبا. أعـــرف أن الاتحاد الأميركي 
للتنس والاتحاد الدولي للمحترفات عملا 
بلا كلل من أجل ضمان ســـلامة المشاركين 

في البطولة وأتمنى للجميع هناك بطولة 
ناجحة“. 

وتنطلق بطولة أميركا المفتوحة، التي 
ســـتقام بدون جماهير، في 31 أغســـطس 

الجـــاري، وســـط انســـحاب 
العديد من النجوم البارزين 

المتعلقة  المخاوف  بسبب 
بجائحة كورونا.

وقلصت الرومانية 
فارق النقاط التي 

تفصلها عن النجمة 
الأسترالية 

أشلي بارتي 
في صدارة 
التصنيف 

العالمي 
للاعبات 
التنس 

المحترفات في 
نسخته الصادرة 
الإثنين، وذلك إثر 

تتويجها بلقب 
بطولة براغ المفتوحة. 

وفي ثاني أسبوع 
تستأنف 

فيه منافســـات بطـــولات المحترفات عقب 
فتـــرة التوقف بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد، تغلبـــت هاليب على 
البلجيكيـــة إليســـي ميرتنز فـــي نهائي 

بطولة براغ لتتوج باللقب.
وظلت الأميركية ســـيرينا وليامز في 
المركز التاسع بالتصنيف إثر هزيمتها 
أمام شـــيلبي روجرز فـــي دور الثمانية 
ليكســـينغتون،  بطولـــة  من 
التي توجت 
بلقبها الأميركية 
جينيفر 
برادي. 
وتُستأنف 
منافسات 
المحترفات 
الأسبوع 
القادم 
بإقامة بطولة 
سينسيناتي 
المقررة في نيويورك 
والتي تشكل مرحلة 
استعدادية مهمة قبل بطولة 
أميركا المفتوحة (فلاشينغ 

ميدوز).

هاليب تنسحب من بطولة أميركا المفتوحة

علينا أن نعزز قوة دكة 

البدلاء حتما. سيكون 

موسما طويلا

أولي غونار سولسكاير

ميسي يدافع عن ألوان 

برشلونة منذ عام 2000 حين 

كان في الثالثة عشرة من 

عمره، قادما من نيولز أولد 
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البلجيكيـــة إليســـي ميرتنز
بطولة براغ لتتوج باللقب.
وظلت الأميركية ســـيري
المركز التاسع بالتصنيف
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ميدوز).

بطولة أميركا المفتوحة، 

التي ستقام دون جماهير، 

تنطلق في 31 أغسطس 

الجاري، وسط انسحاب 

العديد من النجوم البارزين



الصينيون يرقصون التكنو

بلا كمامات

الثلاثاء 2020/08/18 
السنة 43 العدد 11793

 بكيــن - تحدّى الآلاف مــــن الصينيين 
الخــــوف مــــن وبــــاء كورونــــا فــــي مدينة 
ووهــــان التــــي انطلــــق منهــــا فايــــروس 
كورونــــا المســــتجد، إذ شــــاركوا في حفلة 
كبيرة لموســــيقى التكنو أقيمت في منتجع 
للألعاب المائية، وأثارت ضجة كبيرة على 

شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين.
ونجحــــت الصــــين في الســــيطرة إلى 
حدّ كبيــــر على الوباء الــــذي ظهرت أولى 
الإصابــــات به فيها نهايــــة العام الماضي، 
وباتــــت الحصيلــــة اليوميــــة فــــي الأيام 
الأخيــــرة، وفــــق الإحصــــاءات الرســــمية، 
تقتصر على بضع العشــــرات من الحالات 

الجديدة.
وعــــادت الحيــــاة الطبيعيــــة تدريجيا 
أيضا إلــــى مدينة ووهــــان ومحيطها، في 
وســــط الصين، بعدمــــا عزلت عــــن العالم 
لقرابــــة 76 يومــــا بــــين  ينايــــر وأبريــــل 
الماضيين، وكانت أولــــى المدن التي فُرض 

فيها الحجر المنزلي في العالم.

وكان شــــاطئ ”مايا بيتش ووتربارك“ 
وراح  الأســــبوع،  عطلــــة  خــــلال  مكتظــــا 
المشــــاركون في الحفلة الذين ارتدوا ثياب 
الســــباحة يرقصون متلاصقين على أنغام 
الموســــيقى الإلكترونية، وبــــدا واضحا أن 

أيّا منهم لم يكن يضع كمامة.
وعاود هذا الشاطئ استقبال مرتاديه 
فــــي يونيو الماضــــي لكنّــــه اكتفى بنصف 
قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام 
المحلية. ومنح الشــــاطئ النســــاء حســــما 

قدره 50 بالمئة على تذاكر الدخول.
وراح الكثير من المشــــاركين يسبحون 
فرادى أو جماعات داخل عوامة كبرى في 
البركــــة. وأثارت الصور تعليقات قاســــية 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي، في 
وقــــت بلغ عــــدد المصابــــين بالفايروس 21 
مليونــــا في أنحاء العالــــم، بينهم 766 ألفا 

فارقوا الحياة.
وكتــــب أحدهــــم علــــى تويتــــر ”هكذا 

نتسبب بموجة وبائية ثانية أو ثالثة“.

 قـــد يكـــون التشـــابه فـــي العادات 
والتقاليـــد بـــين المجتمعـــات العربية 
كبيرا، إلا عندما يتعلق الأمر باللهجات، 
فالعديد من المفردات تحمل في طياتها 
دلالات مختلفـــة، لا توجد لها مرادفات 
في اللغـــة العربيـــة أو قاعـــدة لفظية 
محددة، وقد توقعنا أحيانا في مطبات 
ومواقـــف مخجلة وهزليـــة، خصوصا 
إذا لـــم نكن نعرف المعنـــى المرادف لها 
فـــي اللهجات العربية الأخرى. وهذا لا 
يقتصر على العربية بل في الإنجليزية 

والفرنسية أيضا.
ميزة اللهجات أنها ليست كيانات 
جامــــدة، وإنمــــا ديناميكيــــة ومُفعمة 
بالحيويــــة؛ تتطور باســــتمرار لتلائم 
الســــياقات التــــي تســــود كل عصــــر 
ومجتمــــع مثــــل أي كائن حــــي، وهو 
ما يفســــر حــــدوث تبــــدلات وتحولات 
فــــي  نفســــها  تعكــــس  اجتماعيــــة 
التفاعــــلات اللغويــــة الملائمة لظروف 

الزمان والمكان والناس.
علــــى أيّ حــــال، تُعــــرف اللهجات 
العربية بأنها حمالــــة أوجه، فالعديد 
من المفردات تشير إلى أكثر من معنى، 
وقــــد تحمل فــــي طياتهــــا دلالات ذات 
طابــــع فكاهــــي، أو تحيل علــــى معان 
تبــــدو في بعــــض المجتمعــــات تفتقر 

للكياسة.
ومن حســــن حظي أنني وقعت في 
موقــــف مضحك خلال شــــهر رمضان 
الماضي عندما دخل عليّ زوجي يحمل 
بيده كيسا وأنا في المطبخ، وأخبرني 
أنه اشــــترى ”روبــــة“، اعتقدت يومها 
أنه اشــــترى لي فســــتانا لأن ”الروبة“ 
تعني فســــتانا فــــي اللهجــــة العامية 
التونســــية، وهي مشــــتقة مــــن كلمة 
”robe“، الفرنســــية، لكن ما اســــترعى 

انتباهــــي وأثــــار اســــتغرابي شــــكل 
الكيــــس الذي بدا لــــي غير أنيق، ومن 
غير المعقول أن يكون بداخله فستان.

لــــم أصبر إلــــى أن أفتــــح الكيس 
وأعرف مــــا بداخله بنفســــي، ولأنني 
كنت منهمكة فــــي إعداد وجبة الإفطار 
دفعنــــي فضولــــى إلى ســــؤال زوجي 
عن المناســــبة التي جعلتــــه يقتني لي 
”روبة“، غير أن ملامــــح التعجب التي 
بدت على وجه زوجــــي جعلتني أدرك 
حينهــــا أننــــا لا نقصد بنفــــس الكلمة 
المعنــــى ذاتــــه، فهممت بفتــــح الكيس، 
لكــــن زوجــــي كان الأســــبق وأخــــرج 
علبــــة ”الروبة“ التي لم تكن بالنســــبة 
لي ســــوى حليب مخمّر لا وجه شــــبه 
بينه وبين الفســــتان، فضحكت إلى أن 
اغرورقــــت عيناي بالدموع، في المقابل 
طغت نظرات الذهول على وجه زوجي، 
وهنــــا كان عليّ أن أشــــرح لزوجي ما 

تعنيه كلمة ”روبة“ في تونس.
حاولــــت بمعيــــة زوجــــي وعبــــر 
ســــنوات زواجنا الســــت إيجاد لهجة 
جديدة هجينة، عن طريق مزج اللهجة 
العراقيــــة بالتونســــية، حتى نتجاوز 
مــــآزق المفــــردات ورســــائلها اللغوية 
مصطلحاتنــــا  وننتقــــي  المحرجــــة، 
بدقــــة عندمــــا نكــــون بصحبــــة الأهل 
والأصدقــــاء، لكننــــي لا أنكــــر أننــــي 
ما زلــــت أخشــــى الحــــوادث اللغوية 
المحرجة التــــي قد أتعــــرض لها أمام 
أهل زوجــــي إذا ما حاولــــت التحدث 
بلهجتــــي التونســــية القحــــة، ولذلك 
أحــــاول التحدث معهم بمــــا يفهمون، 
لكن أحيانا تخونني اللهجة العراقية 

فتسعفني التونسية.
لا أنكــــر أن ذخيرتــــي فــــي معرفة 
اللهجات العربية جيدة جدا، لكنني لم 
أصل بعد إلى درجة الفهم المطلق لكل 
شــــاردة وواردة في قامــــوس المعاني 
الشــــعبية العربيــــة، وأحيانا توقعني 
مطبــــات اللهجات فــــي مواقف طريفة 

أو محرجة.
تعلــــم اللهجــــات في نهايــــة الأمر 
كالــــزواج، قد نظن أننا نعرف شــــريك 
حياتنــــا تمــــام المعرفة عندمــــا يضع 
الخاتم في إصبعنا، لكننا في الحقيقة 
لا نــــزال في البداية وســــنظل نتعرف 
عليه شيئا فشيئا، وربما لن نستطيع 
الإلمام بجميع جوانب شخصيته مدى 

الحياة.
لكننــــي ما زلت علــــى يقين من أن 
الاختلاف فــــي اللهجات ليــــس عائقا 
أمام عمليــــة التواصل مــــع الآخرين، 
وعلــــى المرء أن يســــعى إلــــى تقديره 
والتعامل معه بشــــكل ســــليم بدلا من 
الســــعي المضني إلى أن يكون بخلاف 

ما هو عليه، وبخلاف ما يراه غيره.

صباح العرب

الفستان تونسي 

والروبة عراقية

يمينة حمدي

سباحة تهزم كل الرجال في بحر المانش

أستراليا تمنع العزف الموسيقي في المدارس

 لنــدن - حطمت الســـباحة الأسترالية 
كلـــوي مكارديل الرقم القياســـي العالمي 
القنـــاة  عبـــور  مـــرات  لعـــدد  للرجـــال 
الإنجليزية ”بحر المانش“، بعد أن أكملت 
عبورها رقم 35 في 10 ساعات و40 دقيقة.

 35 عامـــا)   35) مكارديـــل  وســـبحت 
كيلومتـــرا بـــين مدينة دوفـــر الإنجليزية 
الساحلية جنوب شرق بريطانيا وشمال 

فرنسا.
وقالت للصحافيين ”مفاصلي وصلت 
حدها، كل شـــيء بجســـمي كان يدعوني 
إلى أخذ قسط من الراحة، لكنني صمدت 
إلى النهاية“. ووجهت شـــكرها الخاص 
لـــكل من كان علـــى قاربها أثنـــاء قيامها 

بتحقيق هذا الإنجـــاز، ولكل من قدم لها 
الدعم على مدار السنين.

وأعربـــت مكارديل عـــن أملها في أن 
تؤدي الســـباحة الــــ35 التـــي أدتها إلى 
زيـــادة الوعـــي لـــدى الأشـــخاص الذين 
يعانون من العنف المنزلي، خاصة بسبب 
الحجر الصحي الحاصل جراء انتشـــار 

وباء كورونا.
وكتبـــت على صفحتها في فيســـبوك 
قبيل خوض المنافسة ”أفكاري مع كل من 
تأثروا بوباء كورونا، وخاصة أولئك من 
هـــم محاصرون في منازلهم ويعانون من 
العنف المنزلي. إنها قضية قريبة جدًا من 

قلبي“.

وحصلت الســـباحة الشـــهر الماضي 
على إعفاء من الســـفر مـــن قبل الحكومة 
الأســـترالية للســـفر إلى المملكة المتحدة 
وسط جائحة فايروس كورونا والتنافس 

على الرقم القياسي للرجال.
وأكمـــل البريطانـــي كيفـــن ميرفـــي 
الســـباحة الــــ34 في عام 2006، مســـجلاً 
عبـــور  مـــرات  لعـــدد  القياســـي  الرقـــم 

الرجال.
الســـباحة  تحطيـــم  مـــن  وبالرغـــم 
الأسترالية للرقم القياسي للرجال، إلا أن 
الرقم القياســـي للســـيدات يبقى مسجلا 
باســـم أليســـون ســـتريتير التي عبرت 

القناة 43 مرة.

الســــلطات  أصــــدرت   - ســيدني   
الأسترالية الاثنين قرارا بمنع الأطفال من 
العزف على آلة الريكوردر (نوع من الناي) 
والغناء في جوقــــات المدارس في محاولة

كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  لمجابهــــة 
المستجد.

فبعدما انتشرت إصابات في مدارس 
عـــدة في ســـيدني قررت ســـلطات ولاية 
نيو ســـاوث ويلز منع الجوقـــات وفرق 
العـــزف علـــى آلات النفـــخ اعتبـــارا من 
الأربعاء.وأوضحت الســـلطات التربوية 

المحلية أن ”كل الجوقات وكل مجموعات 
محظـــورة  ســـتكون  الأخـــرى  الغنـــاء 
فضلا عـــن اســـتخدام آلات النفخ ضمن 

المجموعة“.
ويشـــمل ذلك آلـــة الريكـــوردر التي 
يعزف عليها الكثير من الأطفال الصغار. 

وقد تمّ حظر الرقص كذلك.
وأضافـــت هيئـــة التربيـــة فـــي نيو 
ســـاوث ويلـــز أن ”كل حفـــلات الرقـــص 
الاجتماعيـــة  والفعاليـــات  والتخـــرج 

الأخرى محظورة كذلك“.

 وكانت المدارس العامة في ســـيدني 
وبقية أرجاء نيو ساوث ويلز أعادت فتح 

أبوابها بعد مرحلة العزل. 
الإجـــراءات  أن  الســـلطات  وأكـــدت 
الجديدة ستســـاعد المدارس على العمل 

”بطريقة سليمة قدر الإمكان“.
وقد وضعت ملبورن ثاني مدن البلاد 
فـــي العزل مع تســـجيل مئـــات الحالات 

يوميا. 
وتراجـــع عدد الإصابات فـــي الفترة 

الأخيرة.

ظهرت الفنانة 

السورية

 نسرين طافش 

بإطلالة مميزة عبر 

حسابها على 

إنستغرام، 

مرتدية {بادي 

أبيض، مع 

بنطال جينز}، 

وأرفقت الفنانة 

صورتها بمقولة 

للمسرحي 

سعدالله ونوس 

{إننا محكومون 

بالأمل.. وما 

يحدث اليوم لا 

يمكن أن يكون 

نهاية التاريخ}.

الموضوع يحدد الألوان

 بيــروت – على مدى عقدين من الزمان 
ظلـــت الفنانة مايا حســـيني عاكفة على 
ترميـــم النوافذ الزجاجيـــة الملونة التي 
دمرتها الحـــرب الأهليـــة اللبنانية، لكن 
كل هـــذا الجهـــد ضـــاع فـــي لحظـــة مع
الانفجـــار المزلـــزل الـــذي وقـــع بمرفـــأ

بيروت.
قالت مايا (60 عامــــا)، التي عملت في 
ترميــــم معالــــم تاريخية منهــــا العديد من 
كنائــــس بيروت، ”يمكنني أن أقول إن هذا 
الانفجار دمر عشــــرين ســــنة مــــن حياتي 

المهنية.. هناك شيء راح مني“.

وتسبب انفجار كمية هائلة من المواد 
الكيميائية الخطرة المخزنة بشكل غير آمن 
في ميناء بيروت في الرابع من أغســــطس 
في أضــــرار بمبان في أنحاء بيروت حيث 

امتلأت الشوارع بشظايا الزجاج.
ومــــن بين البنايــــات المتضررة متحف 
قصر سرســــق وهو متحــــف للفن الحديث 
والمعاصر أعيد افتتاحــــه في 2015 والذي 
رممــــت مايــــا نوافــــذه الزجاجيــــة الملونة 

المفعمة بالحيوية.
وقالــــت، إن نوافــــذه كانــــت تخطــــف 
الأبصار خاصة عندما تضاء في الليل لكن 

الانفجار دمرها.

ولحق الدمار بعشـــر مشروعات على 
الأقـــل من التي عملـــت عليها منذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. 
وقالت وهي في ورشـــتها فـــي ضواحي 
بيروت ”كل يوم أتلقـــى مكالمات عن مدى 

الأضرار التي لحقت ببيروت الجميلة“.
وتعلمت مايا مهنتها في فرنسا حيث 
أرســـلها والدها، الذي كان يعمل مهندسا 
فـــي كنيســـة، واعتاد على طلـــب الزجاج 
الملون مـــن الخارج إذ لم يكن اســـتخدام 
الزجاج المعشـــق الملون شائعا في بيروت 

قبل الحرب.
ومن بين المشـــروعات التي تفخر بها 
مايا كان العمل في كنيسة القديس لويس 
بباب إدريس في وســـط بيروت القديمة، 
وهـــي منطقة تتذكـــر كيف كانـــت تذهب 

إليها وهي طفلة مع أصدقائها.
ونوافـــذ الكنيســـة التـــي دُمّـــرت في 
الحرب جرى ترميمها بمشاركة مايا على 
مدى عامين في مشـــروع اكتمل قبل نحو 

أربعة أعوام.
وقالـــت ”جربت كثيـــرا أن اقترب من 
تاريخ هذه الكنيســـة.. لكـــن مع الانفجار 
فرطت.. يعني كأنني.. انجرحت“. مشيرة 
إلى أنهـــا تقصد الجـــرح المعنوي وليس 

الجسدي.
وأشــــارت مايا إلى أنها كانت تفكر في 
التوقف عن العمل بعد عامين لكن خططها 
تغيــــرت الآن، ”ســــأعود لتعميــــر بيــــروت 
وسأعمل أشياء أحلى.. صحيح أن عشرين 
سنة من العمل راحت.. صحيح أنني يمكن 
ألاّ أعيــــش عشــــرين ســــنة أخــــرى لكنني 

سأعود إلى العمل وسأعمر بيروت“.

حـــازت مايـــا حســـيني علـــى جائزة 
اليونيســـكو للحرف في العالـــم العربي 
في عام 2000، بعد أن جعلت الفن الحرفي 
ينبض بجمـــال الصياغة وتماوج الألوان 

في الزجاج.
وأعادت مايا الضوء إلـــى كاتدرائية 
ســـان لويس للآباء الكبوشـــيين التراثية 
العائـــد بناؤها إلى القرن الثامن عشـــر. 
فبعـــد ترميم الأضـــرار التـــي لحقت بها 

من حـــرق ونهب أثناء الحـــرب، عهد إلى 
مايا حســـيني أن تعيد إلى ثمان وثلاثين 
نافذة على مدار جدران الكاتدرائية سيرة 
القديســـين بالتقاليد التي كانت عليه قبل 

خرابها.
تفـــرض  شـــروط  ”للابتـــكار  تقـــول، 
احتـــرام موقـــع الكاتدرائية، هندســـتها 
وقدمهـــا، كمـــا تفرضـــه تقاليـــد الزجاج 
الملـــوّن، فقيمـــة العمـــل تكمن فـــي العمر 

الذي توحي بـــه. أما المواضيع فأختارها 
مع الآباء الكبوشـــيين بما يوحي به نسق 
الزجاج الملوّن اللاتينـــي وأهميّة الضوء 
فـــي معالجته. لذا أقدّم أولا رســـما أوّليا 
ثم يبـــدأ العمل على عشـــر مراحل، ولكل 
مرحلـــة أهميتهـــا. أقوم ببحـــوث جدّية 
في إبـــراز معالـــم الوجـــه والتركيز على 
عيني القديس، ومـــا توحي بهما نظراته

المحدّقة فيّ“.

خلّف انفجار ميناء بيروت فــــــي نفس الفنانين جرحا حزينا، مثلما خلّف في 
قلب الفنانة التشــــــكيلية مايا حســــــيني حزنا عميقا حيث انفطر قلبها بعدما 
تكسّــــــرت النوافذ الزجاجية في بيروت، وقد عملت هي نفسها على ترميمها 

من هول الحرب، وهي تستعد اليوم بكل ثقة للعودة إلى العمل والترميم.

فنانة زجاج ملون تهب ما تبقى من عمرها لنوافذ بيروت

 من بين المشروعات التي 

تفخر بها مايا كان العمل 

في كنيسة القديس لويس 

بباب إدريس وسط بيروت 
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